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الجزء الأول 


الفصل الأول 


لقد اتفق ل « روبرت كون» أن يضحي , ذات مرة ؛ بطلاً للملاكمة » من 
وزن المتوسط , في جامعة (برئستون) . ولا يذهبن بكم الظن الى أنني أؤخذ 
بلقب بطل ملاكمة : ولكن الأٌتروالدُسبة ل« كون » كان ذا شأن كبير . 

ولم يكن « كون» يحب الملاكمة . كان ينفر منها في الواقع . ولكنه 
تعلمها بمشقة . وحذقها الحذق كله . ليساوق الشعور بالنقص والخجل الذي 
كان يجاذبه وهو يعامل في جامعة (برنستون) على أنه يهودي . 

كان مما يسرَّي عنه أن يعلم أنه قادر على التّطويح بكل من يتصدى له ؛ 
بوقاحة . وإذ كان فتى خجولاً لطيفاً فإنه لم يكن يعمد الى الملاكمة ؛ إلا في 
مدوسة الألعاب الرياقيية : 

وكان «ركون» ألمع تلاميذ «سبيدر كيلي » .وكان « سبيدر كيلي » 
يوصي فتيانه بأن يلاكموا كما لو كانوا من وزن الريشة دون النظر الى وزنهم 
سواء أكان مئة وخمس لبرات أو مئتين وخمس لبرات , وكان هذا النهج يبدو 
ملائماً ل« كون» . فقد كان سريع الحركة . وكان ٠‏ من الطيبة . بحيث أغرى 
«سبيدر» بحمله على ملاكمة أشخاص أقوى منه بكثير ٠‏ واستتبع ذلك ٠‏ أن 
ائنفه اضحى مفلطحا دوما . 

ولم يخلص إليه من هذا كله سوى شعور غريب بالرضا وبأن أنفه أصبح , 
دون ريب . أكثر وسامة . 


وفي السنة الأخيرة من دراسته في (برنستون) عكف على المطالعة 
واضطر الى وضع نظارة لعينيه . بيد أنني لم ألتق » البتة » بشخص من رفاق 
صفه يذكره . ولم يكن ثمة أحد يتذكر بأنه كان بطل الملاكمة من وزن 
المتوهياب 

إننى أخذر ‏ دوماً ٠‏ كل الأضخاص ذوي الطوية السليمة اليسطاء 
لأشيما حين يكون ذا أدر عديم من قصض قاثما مائلاً .وقد كنت أفسكة: 
دوماً » في أن «روبرت كون» كان بطل ملاكمة . من وزن المتوسط ؛ فلعل 
كراه ا قن واي ارك روي فحنا نوي ولمل أنه اقوديها قحا وو رجه لا | 
شاهدت شيئاً ما الو اي وق ملل سير ٠‏ ولكنني 
علمت ؛ مؤخرأ ؛ من شخص استجلى حقيقة الأمر من «سبيدر كيلي » ٠‏ فإذا 
داتعم ار كيلى لا كلقي بل كرو كرن» حت »بل جعل يستفهم عما 
الك محالم 

وكان « روبرت كون» ينتسب الى أسرة من أغنى الأسر اليهودية في 
(نيويورك) وينتمي عن طريق أمه الى أسرة من أقدم هذه الأسر . 

وفي المدرسة العسكرية . حيث أعد امتحانات الانتساب الى 
(برنستون) . وقام خير قيام بدوره في الجناح الخلفي لفريق كرة القدم . لم 
يكن هناك أحد يشير الى العرق الذي تحدر منه ؛ فلم يشعره أي إنسان بأنه 
يهودي » وبأنه يختلف ٠‏ بالتتالي » عن الآخرين ٠‏ حتى أقبل اليوم الذي التحق 
فيه بجامعة (برنستون) . وكان فتى لطيفاً ودوداً . كثير الخجل ٠‏ وألمّ به غم 
كبير » وكانت الملاكمة رد الفعل لديه . 

وخرج من (بردستون) بشعور مضن بواقع حاله كما خرج بأنف مفلطح . 

وانساق الى الزواج ٠‏ فبنى بأول فتاة كانت لطيفة معه . وظل زوجاً مدة 
خمس شين +ورؤق ثلاثة أولاد .وقد تحير حن أ كببرا'مة الحمسين أل 
دولار التي ورثها عن أبيه (فإن بققية الشروة آلت الى أمه) واكتسب قفسوةٌ 


امو يومه 


مقيتة ؛ نتيجة للآلام التي لازمت زواجه بامرأة ثرية . وفي الوقت الذي اعتزم 


أن يترك هذه المرأة ‏ بادرت هي بالهرب مع رسام . وإذ كان يفكر . خلال 
أشهر عديدة فى هجر زوجته عدون أن تعية الى ذلك مدا أن حرمانه 
الااامن معت رركن انبا :قلعا ققد كان مودي داعال تريح ل 

ولما تم الطلاق بينهما » سافر « روبرت كون» الى (كاليفورنيا) ووقع . 
ثمة ؛ على جماعة من الأدباء . وإذ كان قد تبقى لديه شىء من الخمسين ألف 
دولار فإنه لم يتأخر في إمداد مجلة فنية يماله .0 

وقد ابتدأت المجلة ٠‏ بالظهور في (كارمل) من ( كاليفورنيا) وانتهت في 
(بروفنستون) من ولاية (ماساشوزيتس) . 

وفي هذه الفترة التي كان يعتبر فيها « كون» مالكأ ليس غير » وكان 
اند ترددقى الول إل رن كسوو قر الجن الاسا روه اس تسد 
التحزور الأونة موكان الجا يشمةه حي كما اممف اكه مسدرق 
بالسيطرة التي يتيحها له لقب رئيس التحرير ٠.‏ 

وتألم «كون» حين وافى اليوم الذي أضحث فيه مجلته مكدّفة كثيراً . 
واضطر الى التخلي عنها . 

ومع ذلك ؛ ففي ذلك الوقت كانت تشغله أشياء حرق القد هرذ ف 
على لبه سيدة كانت تأمل ٠‏ بفضل المجلة . أن تصل الى الشهرة ٠‏ وكانت ذات 
حيوية فياضة . 

ولم يترك « كون » أي فرصة للظفر بها ٠‏ وكان يعتقد . ألى ذلك , بأنه قد 
أحبها . ولما رأت السيدة أن أمر المجلة لن يطول : اضطغنت قليلاً . على 
«كون» وفكرت في أنه من الأفضل أن تنتفع بما تبقى ؛ مادام لديه شيء 
يمكن الانتفاع منه ؛ فألخت عليه بأن يسافر الى (أوربا) حيث قد يتاح له أن 
يمارس الكتابة . 

وذهيا الى (أوؤيا) تاخيك تسأت السيدة + ومكدااهتاك ثلاث سين 
وفي خلال هذه السئين الفلاث ‏ مضت الأولى منها في السفر والأخريان في 
باريس - عقد « روبرت كون » أواصر الصداقة مع شخصين « برادوكس » وأنا . 


وكان «برادوكس » صديقه الأدبى ؛ وكنت أنا صديقه فى لعبة (التنس) . 

واحتدفت السيدة ال كانت معاكر نا وكاقت تدص وفرانسيمن د 
فنى.قهناية إلضنة أن حرفا يتلاشى . فانقلب موقفها من «روبرت» . من 
الامسهار المهمل المسروج بالانتتعلال الى التصميم الراسة على أن تحمله 
على التزوج بها . وفي غضون ذلك . كانت أم «روبرت» قد خصصت لابنها 
ثلاثمئة دولار راتبأً شهرياً له . وأحسب أن بصره لم يطمح ؛: خلال سنتين 
ونصف ٠‏ الى امرأة غيرها . لقد كان سعيداً . الى حد ما . فيما عدا أنه كان 
يؤثر - ككثير ممن يعيشون في أوربا - أن يقيم في أمريكا . 

وقد ألفى لديه موهبة في الكتابة ؛ فكتب رواية ٠‏ ولم تكن هذه الرواية , 
في الحق ٠‏ رديئة بالقدر الذي زعمه النقاد فيما بعد . غير أنها لم تكن ؛ على 
أي حال » رواية جيدة . 

وقد قرأ كثيراً من الكتب » وشغف بالبريدج ولعبة التنس ولاكم في 
مدرسة رياضية في الحي . 

وللحظة ‏ دوق جر بروسنلك الهيدة بط جالع ا ارلا فيه تمه 
الثلاثة طعام العشاء ؛ في مطعم «لافونو» ثم ذهبنا الى مقهى (فرساي) تشرب 
القيوةة ولما احيميها كزونا عديدقهن اكير بعد ارتكانا الفيوة:: 
أفصحت عن رغبتى فى العودة . وكان « كون» قد تحدث عما إذا كان فى 
وملغنا أنتقضي كلانا بهاية الأسبوع في مكان ما:: فتد كان يريد أن يترك 
المدينة ويقوم برحلة طويلة ٠‏ مشياً على الأقدام ؛ فاقترحت أن نستقل الطائرة 
الى (ستراسبورغ) . ونسعى ماشين بعد ذلك . مدا الى (سانت أوديل) أو 
الى مكان آخر في (الألزاس) . وقلت : 

- أعرف فتاة في (ستراسبورغ) . تستطيع أن تتيح لنا بصحبتها زيارة 
المدينة . 

وأحسست بركلة قدم ؛ تحت الطاولة . وحسبت أني تلقيتها مصادفة , 
وأردفت قائلاً : 


إنها هناك ؛ منذ سنانين , وإنها لتعرف كل ما ينبغي أن نراه في 
المدينة ٠‏ إنها فثاة مدهفنة . 

وكلقيت ركتلة أخرف :تحة التطاولة م ولهكا درت طرفى الى 
«فرانسيس » حظية « روبرت» رأيت حنكها بارزاً ووجهها واشياً بالقسيرة ٠‏ 
واستدركت قائلاً : 

ومع هذا فعلام نذهب الى (ستراسبورغ) ؟ إن في مكنتنا أن نمضي الى 
(بروج) أو الى الاردين . | 

وبدا « كون» كأنما قد سنري عنه , ولم أتلق ركلة أخرى . وتمنيت لهما 
مساء طيباً وتهيأت للذهاب . وأعلن « كون » عن رغبته في شراء جريدة وأنه 
سيرافقني حتى منعطف الشارع . وقال لي : 

يا إلهي ٠‏ لماذا أشرت في كلامك ٠‏ الى تلك الفتاة في (ستراسبورغ) ؟ 
ألم ثرَّ الى « فرانسيس » ؟ 

-لا . كيف يخطر لي ذلك ؟ ما الذي يمكن أن يكرث «فرانسيس » في 
أن أعرف أمريكية في (ستراسبورغ) ؟ 

أوه . سيان , هذه الفتاة أو أي امرأة غيرها ٠‏ فلن أستطيع أن أذهب ٠‏ 
هذا كل ما في الأمر . 

علا تكن الحو 

إنك لا تعرف «فرنسيس » . إنها امرأة . مهما تكن . ألم تلاحظ كيف 
فلووجيبا: 

وقلث : 

- حسنا . لنذهب الى (ستليس) . 

-لا .لم أستأ . إن (سنليس ) جيدة وفي استطاعتنا أن ننحدر الى (غران 
سيرف) . سوف ذلنزه في الغابة ؛ ثم ننكفئ . على مهل . الى البيت . 
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وقلت : 

هافق الى العدوقن هلس الس 

وأجاب : ْ 

طاب مساؤك يا «جاك» . 

واتجه نحو المقهى » وقلت له : 

القد تسبيت أن تلخد الحريدة : 

دعا 

ورافقني حتى (الكشك) في منعطف الشارع . 

- هل استأت منى يا « جاك» ؟ 

والتفت الى الخلف ؛ والجريدة في يده . 

واجبت : 

-لا... مم أستناء ؟ 

وقال : 

إلى اللكاة عق تلفي الحدين. : 

ونظرت إليه وهو يقفل عائداً الى المقهى » وفي يده الجريدة . وبدا لي . 
آنذاك » أنه محبب الى نفسى , وأن حياته معها » على التحقيق ٠‏ ليست , 
وها »يمف : ١‏ 


الفصل الثاني 


في ذلك الشتاء سافر « روبرت كون» الى أمريكا ؛ مع روايته التي قبلها 
ئاشر جيد بعض الشىء . وعلمت أن رحلته هذه قد اثارت شجارا عنيفا . 
والصسب أن «قرادسيس »قد خسرت إنقاك فإن كغيرا مخ النسياء كن 
لطيفات معه في (نيويورك)... وحين آب من هناك . كان قد تخيّر كل التغير » 
فقد أضحى أكثر حماسة لأمريكا مها سبق » ولم يعد بسيطاً جدأ . لطيفاً 
جدأ »كما كأن »من قبل . فقد ذهب ناشروه في الثناء عليه أكثر مما ينبغي . 
فأدار رأسه هذا الإطراء . ثم ان كثيراً من اتا يجهدن . ما وسعهن ذلك , في 
ارسق بابقيج + يدت الاق سر لا الل قا اياده د" 
بزوجته أشد التحديد خلال أربع سنين ٠‏ وخلال ثلاث ب: سنين أو أربع 'لم يعرف 
سوى « فرائسيس » . وإنني لوائق بأنه لم يعرف ٠‏ عمره كله , ما هو الحب . 

لقد تزوج ٠‏ حين تخلص من الظروف المضنية التي عاشها في الجامعة ٠‏ 
يق ترك بد بوارقاسيس و قي الرقة الاي كنف لديه ألهلم مقي ليخي" 
بالنسبة آلى زوجته الأولى . 

ولويكن «حييتاك حاف ويك الى أن نيف لير في النساء : 
وأن تعلق امرأة به ورغبتها في العيش معه ليسا معجزة إلهية وحسب . 

وكان تبدله هذا قد تم بصورة لا تجعل صحبته ممتعة جداً . أضف الى 
ذلك , انه قد اتسق له أن يلعب البريدج بارقام عالية بالنسبة إليه ١‏ مع رفاقه., 


: غالبا بأن الإنسان يستطيع ‏ إن ألجأته الضرورة - أن يتكسب من 


وكان ثمة شيء الخد ققد قرا رو ده +فووسوة .يمك ان يظن 
بأن هذه القراءة مشخلةً بريكة . ولكن «كون» قرأثم قرأ (الأرض 
الأرجوانية) . غير أن (الأرض الأرجوانية) كتاب مفجع جداً , حين تتم قراءته ؛ 
متأخرة في العمر . ففيه تترادف المغامرات الغرامية الرائعة الخيالية ٠‏ يقوم بها 
(جنتلمان) كامل ؛ اتكليزي ٠‏ في بلد رومائتيكي صرف ؛ استوفى حظه من 
التزويق . 

إن من يتناول هذا الكتاب . في سن الرابعة والثلاثين : كرائد للحياة ؛ 
يعرّض نفسه تقريباً لنفس الخطر الذي يعرض لمن يدخل في نفس السن الى 
(الوال ستريت) ٠‏ قادماً رأسأً من دير فرنسي ومزوداً بمجموعة كاملة من 
مؤلفات «الجي » العملية . 

وقد تتناول « كون» . كما يبدو لي . كل كلمة من كتاب (الأرض 
الأرجوانية) على حرفيتها . كما كان الأمر فيما لو عمد الى الأخذ بتقرير «ر . 
3 .دون» . ومع ذلك فلا يذهب الظن في شأنه بعيداً . فقد كان يُبدي بعض 
التحفظات . بيد أن الكتاب يمجموعه كان كراك هديا . وكان هذا كله 
كافياً ليحمله على الانطلاق من قيوده . ولم أدرك الى أي مدى قد انساق في 
انطلاقه إلا يوم قدم فيه الى مكتبي . وقلت له : 

- هالو «روبرت» هل جئت تسليني ؟ 

وسألني : 

- أتود أن تذهب الى أمريكا الجنوبية يا « جاك » ؟ 

كلا . 

لماذا ؟ 


-لا أدري » فلم أرغب في الذهاب إليها قط . ثم إن السفر إليها كثير 
التكاليف . وبعد . فإن في وسعك أن ترى في باريس كل من تود أن تراه من 


- ولكنهم يتراءون لي حقيقيين تماماً... 

وكنت بسبيل إرسال بريدي الأسبوعي من الأخبار ببريد قاطرة ‏ باخرة » 
ولم أكن قد كتبت سوى نصف هذه الأخبار . 

وسالمةه؟ 

متفل الفمك يخبر شيع م ؟ 

كلا . 

ولا بأي خبر من أخبار الطلاق ٠‏ بين الطبقة الراقية من معارفك ؟ 

كلا . اصغ إلى يا جاك . إن تحملت عنك نفقات السفر كلها فهل 
تصحبنى الى أمريكا الجئوبية ؟ 

ولع تخميني أنا ؟ 

لأنك تحذق اللغة الاسبائية . ثم إن رحلتنا معأ ؛ تضحي أكثر إمتاعاً . 

قلث ؛: 

-لا . إنني أحب هذا البلد . وأنوي الذهاب الى «اسبانيا » في الصيف . 

قال كو 

- لقد تشوقت , عمري كله . الى القيام برحلة كهذه (وجلس) وسأضحي 
شيخاً قبل أن يكون في وسعي تحقيقها . 

لانكن أبله ٠‏ إن فى ميسورك أن تذهب الى أى مكان تشاء :فلديك 
العال الوفيو : ْ 

- أعلم ذلك . ولكن ليس في ميسوري أن أشرع في السفر . 

وقلت : 


-لا تشغل نفسك بذلك . إن البلاد كلها تتشابه . على الجملة ٠‏ في 
الينينها. 

بيد أنني تألمت له ؛ فقد بدت عليه أمارات التأثر العميق . وقال : 

- ليس في مقد وري أن أسيغ التفكير بأن حياتي تمضي مسرعة ٠‏ وبأنني » 
في الواقع . لا أعيشها أبداً . 

-لا يعيش أي إنسان حياته كلها ؛ فيما عدا مصارعي الثيران . 

- إن مصارعي الثيران . لا يثيرون ؛ في شيء ٠‏ اهتمامي . إن حياتهم غير 
عادية » أود أن أذهب الى الريف ٠‏ في أمريكا الجنوبية . إننا نستطيع القيام 
برحلة مد هشة... 

- ألم يخطر لبالك أن تذهب الى الممتلكات الانكليزية في أفريقية ؛ بغية 
الصيد فيها ؟ 

لالش سان 

إنه مكان أود أن أذهب إليه معك . 

دنه خب امتمادي» 0 

ذلك لأنك لم 5 تقرأ عنه أي كتاب. . ويتعين غليك أن تقرأً كناباً من تلك 
الكتب الحافلة بقصص الحب التى تتحدث عن أميرات قسيمات متألقات 
السواد . ١‏ 

- أريد أن أذهب الى أمريكا الجنوبية . 

لقذ كان له خلق اليهودي المطبوع على العناد 

- لننزل ونشرب شيئاً ما . 

- ألا تعمل ؟ 

دلا. 

ونزلنا الى مقهى في الطابق السفلي . فقد كنت أكتشف أن ذلك أجدى 
وسيلة للتخلص من الأصدقاء . فبعد أن تشرب فنجائك ٠‏ ليس عليك سوى أن 
تقول « أوه , والآن يتعيّن علي أن أصعد ٠فلدي‏ برقيات يُجب أن أبعث“ بها » '. 


وبذلك يتم لك ما تشاء . إنه لمن الضروري أن يتوفر لمن يزاولون مهنة 
الصحافة . مخرج لبق كهذا . اذ يتطلب مبدأ اساسى من مبادئ خلق هذه 
المهنة ٠‏ أن تتظاهر بأن ليس ثمة عمل يشغلك . 

وصفوة القول ؛ إننا هبطنا الى المشرب ٠‏ وشربنا ويسكي مع الصودا . 
وكان« كون» يراعي الزجاجات المصفوفة على رفوفها ‏ وقال : 

0-50 

وقلكحيواق] : 

- إن فيه مقادير وافية من الشراب . 

اصغ إلي يا « جاك » (وانحنى على خوان المشرب) . ألم يخامرك 
الشعور مرة , بأن حياتك تمضي ٠‏ وأنك لا تفيد منها ؟ ألم يخطر لبالك أنك 
عشت من الأعوام ما يقارب نصف الزمن الذي ينبغي أن تعيشه ؟ 

مايل ٠‏ أحيانا , 

بإألا تدري.. أننا سوف تموت يعد خمسة وثلاثين عاماً تقرياً ؟ 

- وأي بأس في ذلك يا « روبرت» ٠‏ أي بأس في ذلك ؟ 

- أتكلم جد . 

و اتفافي لافففاض بدا + 

-ولكن هذا + لايد .. واقم.: 

- كان هذا يحرك فى نفقسى . من قبل . بعض القلق ١‏ أما الآن . فقد 
انتهى أمره فلا يكرثنى البثة ٠‏ 

+ هما . ف اريك اللزهافة الى امرك العري . 

أسمع يا «روبرت» إن تنقلك بين البلاد ؛ غير مُجد فقد جربت ذلك ٠‏ 
وليس سفرك من مكان الى آخر بمتيح لك الانعتاق من ذاتك . إنه لا يؤتي أي 


- ولكنك لم تذهب الى أمريكا الجنوبية أبداً . 


ليأخذ الجحيم أمريكتك الجنوبية ١‏ إنك إن ذهبت إليها ٠‏ بنفسيتك التي 
تحملها الآن ٠‏ فإن الأمر يظل ٠‏ كما هو عليه » دون تغيير ؛ لم لا تعيش حياتك 
في (باريس) ؟ 

- لقد اجتويت (باريس ) وقرفت من (الحي اللاتيني) . 

ابتعد' عن (الحي) ؛ تجول قليلاً . وحدك . وانظر بعد ذلك » الى ما 
مشر أ على الك و ل ررم 

- لن يطرأ أي شيء . فقد تجولت ذات مرة , وحدي . ليلاً » فلم يحدث 
لي شيء سوى أن شرطي دراجة استوقفني وطلب الاطلاع على أوراق هويتي . 

- ألم تكن المدينة جميلة في الليل ؟ 

-لا أحب (باريس) . 

وهكذا تجد نفسك معه فى المكان ذاته الذي انطلقت منه . وأخذتنى 
الشفقة عليه . ولكن لا طائل منه ؛ في هذا الأمر . لأنك تصطدم لديه رأساً 
بفكرتين تشبث بهما : أولاهما أن أمريكا الجنوبية سوف تشفيه ٠‏ وثانيتهما 
أنه لا يحب (باريس) . وقد أخذ الفكرة الأولى عن كتاب وأما الفكرة الثانية 
ققد استمدها من كتاب أيضا . 

وقلت : 

حستاً » علو أن أصعد ٠‏ لدي عدة يرقيات يجب إرسالها . 

داعا نض أن دده ؟ 

ا نسي أن | ات خلا لتر قات 

- هل يضايقك أن أصعد معك وأجلس في مكتبك ؟ 

1 5000 00 

وجلس في الغرفة المطلة على الشارع ٠‏ وشرع في القراءة . وكنت أنا 
ورئيس التحرير والناشر . نشتغل على نحو موصول خلال ساعتين . وائنقيت 
بعدئذ نسخاً مختلفة من الرسائل فوقعتها ووضعتها في ظرفين كبيرين من ورق 
(المانيلا) . ورننت الجرس للخادم ليحملها الى محطة (سان لازار) . ودخلت 


الغرفة الأخرى فوجدت « روبرت» راقداً فوق الكرسي الكبير . وكان مستغرقاً 
في النوم . ورأسه على ساعديه . وشق علي أن أوقظه . ولكنني كنت أريد 
إغلاق غرفة مكتبى لأنصرف . 

ووضعت يدي على كتفه وتمتمت : « روبرت» . فحرك رأسه وغمخم وهو 
يضغط راسه . بشدة على ساعديه . 

-لا أستطيع أن أفعل ذلك ٠‏ لا شيء يحملني على أن أفعله . 

وصعّد طرفه مبتسما وطرف بعينيه ٠‏ وقال : 

- هل كنت أتكلم بصوت عال ؟ 

- أجل كنت تتكلم عن شيء لم يكن واضحاً كل الوضوح . 

رباه ' أي حلم بشع! 

هل كانت الآلة الكاتبة هي التي أغرتك بالنوم ؟ 

- أظن ذلك ٠‏ لم أنم ليلة أمس . 

وماذا كنت تفعل ؟ 

كنت أتكلم :: 

واستطعت أن أتمثّله . فلدي هذه العادة البغيضة . أتصور مشاهد غرفة 
نوم أصدقائي . 

وذهبنا لنتناول (الأبرتيف) في مقهى (النابوليتان) ونشاهد جموع الناس 
يخصُ بهم الشارع في المساء : 


الفّصل الثائث 


كانت أمسية الربيع حارة . ومكثت ٠‏ بعد أن غادرني « روبرت» جالساً 
الى طاولة » على رصيف مقهى (النابوليتان) وكنت أرافق الليل وهو يرخي 
سدوله » والإعلانات الكهربائية وهي تتوامض , وإشارات السير الحمر 
والخضر . وجموع السابلة ٠‏ وجياد المربات وهي تخب الى جانب الصفوف 
المتراصة من سيارات (التاكسي) والبغايا اللاتي كن يسعين فرادى أو أزواجاً , 
ياحغات غن غنهاء الليلة . ولاحظت فتاة وسيمة جعنت تخطر أمام ظاولتي :: 
ورأيتها تبتعد ماضية في الشارع , ثم تختفي عن ناظري , وأخذت أتابع بنظري 
فتاة أخرى » ثم لمحت الأولى عائدة . وخطرت مرة أخرى ؛ أمامي ؛ ولما 
تلاقةنظراتنا دمي فاتهزت محلسينا الى طاولتى > وسد, الناد ل إليينا 

مهسا و وكاة ا لور 

- كأس (برنود) . 

د لين جقته افشاك فياك 

- فتيات صغيرات ؟ إيه يا غلام ٠‏ كأس ( برنود) . 

- آني بكأس (برنود) لي أيضاً . 

وسألتني : 


- وبعد ؛ أذاهب أنت الى حفلة ؟ 


مطيها رانك ؟ 

لا أدري ٠‏ فليس في ميسورك أن تلم بكل شيء في هذه المدينة . 

- هل تحبين (باريس) ؟ 

كلا . 

لم لا تغادريئها الى بلد آخر؟ 

- ليس ثمَّ مكان آخر أذهب إليه . 

حسنا » إنك لسعيدة . 

سعيدة ؟ ألى الجحيم... 

إن (البرنود) شراب ضارب للخضرة مقلد للأبسنت , فإذا أضفت إليه 
الماء . أصبح لونه لبئياً . إن له طعم عرق السوس ٠‏ وإنه ليهب لك ما تهب 
لذعة السوط ٠‏ بيد أن الانحطاط الذي يلى شربه هو أبعد فى الأثر . وكنا 
نشرية ‏ السيق كافك لنثا لتو و ككل , ولت 

بوأخيرا.ء.أفلا قريديق أن تدفي لل غكائ ؟ 

وأرعرك هناها كيام وعرفع ير كانت عضي الاشيعله كلت 
أطبقت فمها . بدت جميلة » بعض الشيء... ودفعت ثمن المشروب » ثم 
انطلقنا الى الشارع . وناديت مركبة . فخف حوذيها وصفها أمام الرصيف . 

وأخذت المركبة ‏ وهي تسعى بنا . على مهل » تهدهدنا بلطف » 
وشعدت ينا شارع (الأويرا) أمام أبواب السحازن الموضه #ذات الواجهنات 
المضيئة ٠‏ وكان الشارع العريض المتألق مقفراً تقريباً ٠‏ ومرت المركبة أمام 
مكاتب (النيويورك هيرالد ) التى امتلأت واجهاتها بالساعات الكبيرة 
وسألتني : 

الأي شيء تستعمل هذه الساعات الكبيرة؟ 

اننا فعدر الى ار فكتف بودات أنطاة مركا 

-لا تستهزئا بي . 1 

وتركنا الشارع العريض لنمضي في شارع (البيراميد ) ود خلنا (التويلري) 


سشيينها اي راغي «.وكاقة تحون إلن + وترقحة از أقبديا «ومدتة يدها 

دعى هذا : 

وماك 5 مويق افك 0 

أجل . 

كل البافن مرف + أذ مريضة ايها 

وخرجنا من (التويلري) في غمرة الاضواء . وعبرنا جسرا على (السين) 
ثم ذهبنا صّعُداً في شارع (سان بير) وقالت : 

- كان عليك ألا تشرب (البرنود ) مادمت مريضاً , 

بواتسرأيها: 

وه أنا سيان عندي دياق قد أدامراة 2 

ما اسمك ؟ 

« جورجيت )» 1 

- « يعقوب )» . 

إنه اسم فلامندي . 

وأمريكى ايضا 5 

السك فلاتيديا ؟ 

- لا أنا أمريكي . 

حسئاً ؛ فأنا أكره الفلامنديين . 

ووصلنا الى المطعم . وطلبت الى الحوذي أن يتوقف . ونزلنا فلم يعجب 
راع السكان وفيت : 

- ليس هذا المطعم بمكان ذي شأن . 


. تعلى بالمرضس . هنا العثائة‎ )١( 


-لا ء لعلك كنت تودين الذهاب الى مطعم (فوايو) لمّ لم نستبقٍ 
الموكبة :تقلنا الى هناك . 

قد استصحبتها . تغريني فكرة عاطفية مبهمة ٠‏ بأنه من الممتع أن أتناول 
الطعام مع إنسان . وقد مضى زمن طويل . لم أتناول الطعام مع بغي ٠‏ وأنسيت 
كم يكون هذا مزعجاً . 

ودخلنا المطعم ٠‏ ومررنا أمام السيدة «لافينيو» القائمة خلف الصندوق ٠‏ 
واتخذنا مجلسنا في حجرة صغيرة . وتطلقت أسارير « جورجيت » قليلاً ٠‏ وهي 
كل ا 

- لا بأس بهذا المطعم . إنه ليس بفخم ولكن الطعام فيه 

- إنه أفضل من الطعام في (لييج) . 

- تقصد في «بروكسل» . 

وشربنا زجاجة أخرى ٠‏ وروت « جورجيت» نكتة » وابتسمت فتجلت كل 
أستانها الرديئة » وقرعئا كؤوسنا ٠‏ وقالت : 

- لست بإنسان سيء ٠‏ ومن المؤسف أن تكون مريضاً . إننا نتفاهم 
جيداً ناف ينه ري 

- لقد جرحت في الحرب . 

انها ليده الخرية القكرة + 

ولو انفسح لنا الوقت . لكنا مضينا على الأرجمم . في الكلام . وقد 

ا ا ل ل ل 
كان من الأجدى تجنبها تجنبها . ولم أكن أجد ذ فى التحدث إليها متعة . ولكن ٠‏ في 
كه الب عر يناد يني من اده المجاورة . 

- « بارنس » إيه « بارنس » . « يعقوب بارنس » . 

وفسرت لها : 

- إنه أحد أصدقائى ينادينى . 


00 

كان هناك . « برادوكس » جالساً الى مائدة كبيرة . وحولها حلقة من : 
«كون» و«فرانسيس كلين » و«السيدة برادوكس » وأشسخاص آخرين لا 
أعرفهم » وسألني « برادوكس » : 

أجل... المراقص... ألا تدري أثنا نحن أحييناها . 

وقالت « فرنسيس » من طرف المائدة : 

- يجب أن تأتى يا « جاك » ٠‏ سنذهب جميعاً الى المرقص . 

وكانت مشيقة القوآء . وجعلت تبتسم . 

وقال « برادوكس » : 

نا عدن ااا نورفي و واشرفب وود 

ع 

وقاللة السيدة وكراة كس 6 مباشكة .+ 

هلا قدمت مع صديقتك : 

وكانت السيدة « برادوكس » كندية . وكانت تتحلى بتلك الطلاقة 
الاجتماعية الساحرة التي يمسم بها نساء بلدها . 

قلت : 

مك داف 

واشليت عافد ا الى لجز السفيرة وها اف وري 

- من هم أصدقاؤك هؤلاء ؟ ْ 

- إنهم كتاب وفنانون . 

- إنهم كثيرون ؛ على هذا الجانب من النهر . 

د كثيرون جدا + 

أجد ذلك أيضاً ٠‏ ومع هذا . فإن بعضهم يربح مالا جما 

وف ل 

وانتهينا من تناول الطعام والشراب وقلت : 


- لنذهب . لنشرب القهوة مع الآخرين . 

وفتحت مثبنتها(! » ومسحت شفتيها بالصباغ الأحمر ؛ وأصلحت وضع 
قبعتها وقالت : 
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ودخلنا الحجرة الملأى بالناس . ونهض « برادوكس » ورجال المائدة 
قلت * 

اسمحوا لي بأن أعرفكم بخطيبتي الآنسة « جورجيت لوبلان » وافترت 
شفتا « جورجيت عن ابتسامتها الرائعة ؛ وصافحنا الجميع . وسألتها السيدة 
« برادوكس » : 

- هل أنت قريبة « جورجيت لوبلان» المغنية ؟ 

وأجابت « جورجيت») : 

-لا أعرفها . 

وأضافت السيدة « برادوكس » بلهجة ودية : 

ولكنك تحملين اللقب نفسه . 

وأجابت « جورجيت» : 

لا ؛ ليس بصحيح . إنني أدعى «هوبان » . 

- ولكن السيد « بارئس » قدمك على أنك الآنسة « لوبلان » ٠‏ إنني وائقة 
من ذلك . 1 

قالتها السيدة « برادوكس » وهي تلهج بالفرنسية في تدفق . وطلاقة , 
دون أن تخامرها فكرة تعريض بشىء : 

وأجابت « جورجيت» 0 

إنه أبله . 

وقالتٌ السيدة « برادوكس » : 


. المغبنة : كيس تضع فيه المرأة مرآتها وغيرها‎ )١( 


ذاأوفه إكها موحة لين قير + 

وقالت « جورجيت » : 

أجل فلضحك لها :: 

وخاطبت السيدة « برادوكس ) زوجها . بصوت مرتفع النبرة ٠‏ من طرف 
المائدة : 

هنري! لقد قدم السيد «بارنس » خطيبته باسم « جورجيت لوبلان» 
في حين انها تدعى «هوبان» . 

بلى ؛ طبعا .يا عزيزتي إنها الآنسة «هوبان» إننى أعرفها منذ 
الأزل: 

وهلفت «فرئسيس كلين » التى كانت تنطق بالفرنسية ٠‏ فى سرعة » 
دون أن تتظاهر بمثل اعتداد وعجب «السيدة برادوكس » التى كانت تجد 
كلامها فرنسي اللهجة حا : 

- هل تقيمين في باريس منذ زمن بعيد ؟ وهل أنت مسرورة بالإقامة 
فبها ؟ انك تعندية ناريس : انين كذلك + 

والتفئتت « جورجيت » نحوي وقالت : 

دام هذه ؟ هل يجب أن أكلميا ؟ 
ثم اتجهت نحو « فرانسيس » وكانت جالسة تبتسم . ويداها متشابكتان 
وراسها متكئ على عنقها الاغيد ٠‏ كانت تزم شفتيها ٠‏ توشك أن تستائف 
الكلام . 

لا ءلا أحب (باريس) . إنها غالية وقذرة . 

عفنا ع انا جوع كين يشكل ا رق اتناف انظفتوهدن اويونا: 

- إن أجدها قذارة + 

- إنه لشيء عجيب! لعله لم يمض زمن طويل على إقامتك هنا . 

لا . أنا هنا . ملل زمن بعيد . 

- ومع ذلك . إئنا لنجد فيها أناساً جد لطفاء . لا يمكن إنكار ذلك . 


والتفتت « جورجيت» إلي وقالت ؛ 

- إنهم لطفاء - أعمدقاوك... 

وكانت « فرانسيس » ثملة قليلاً ؛ وبدت كأنها ترغب في متابعة الكلام 
لولا أن القهوة قدمت ٠‏ وجاء السيد «لافينيو» بكؤوس المشروبات الروحية . 

وخرج الجميع ٠‏ ميممين شطر المرقص الذي عناه السيد «برادوكس » 
وزوجته . وكان هذا المحل مرقصاً شعبياً بشارع (مونتائيو ‏ سان جنفييف) . 
وكانت طبقة العمال في الحي تفد إليه للرقص , خمس ليال في الأسبوع وكان 
ينقلب الى ناد للرقص ليلة واحدة في الأسبوع , ويغلق أبوابه مساء الاثنين . 

ولما وصلنا إليه » لم يكن ثمة أحد , تقريباً . فيما عدا الشرطي الجالس 
الى جائب الباب ؛ وزوجة صاحب المحل التي اتخذت مجلسها خلف المشرب 
اقوكياكق + وضاحب الفحل مولن :فعا كانت ابدة ماش السحل 
تهبط من الدرج ٠وكان‏ ثمة طاولات مستطيلة وموائد ممتدة في الردهة . وفي 
ركن قصي كانت توجد حلبة الرقص . 

وقالت السيدة « برادوكس » : 

- تمنيت لو أن الجميع أتى مبكراً أكثر . 

واقبلت ابئة صاحب المحل ؛ واستوضحت عما نريد ان نشربه واعتلى 
صاحب المحل مقعداً كبيراً الى جانب حلبة الرقص وشرع يعزف على 
(الأكورديون) ‏ وكان يحمل سواراً من الأجراس يلتف حول كعبه . وكان 
يضبط الإيقاع بقدمه ٠‏ وبدأ الجميع يرقصون . وكان الجو حاراً . فلما انتهت 
الرقصة , غرقنا في عرقنا المنتضح . 

وقالت « جورجيت» : 

- يا إلهي . أي مرقص يعرق فيه المرء! 

لون 

حار يا إلهي . 

- ائزعي قبعتك : 


انها فكزة عيض + 

رع عدوم وكوروك ال رضي ؛ وانقلبت الى المشرب ٠‏ وكان 
امرك لد سير قى (الأكورد يون) في اليل الحار عذية ٠‏ 
وتوقفتا أمام المرقص ٠‏ واندفع منهما جماعة من الفتيان » يرتدي بعضهم 
كنزات ويرتدي بعضهم الآخر قمصاناً بلا أكمام . وكان في ميسوري أن أميز , 
النظيفة . وأمعن الشرطي الحارس المنتصب أمام الباب ٠‏ النظر إلي وابشتسم 

ودخل الفتيان ولمحك .فى الضوء ٠.حين‏ دخلوا سواعد بيضاء 
وشعورأ متموجة ووجوها بيضاء . وكانوا يتحدثون » ويقومون بحركات 
مصطنعة ؛ متكلفة . وكانت «بريت» بينهم وبدت فاتنة آسرة . غير أنها 
تراءت منسجمة مع هذه المجموعة : 

ولمح احدهم « جورجيت» وقال : 

لعمري . إنها مومس حقيقية . سأرقص معها يا «ليت» سترى ذلك . 

وقال الأستمر المشيق المدعو وليت» : 

لا يأخذك القلق على ١‏ يا عزيزي . 

مع هذه الزمرة من الفتيان “كانت «(بريت »)... 

واستشطت غضباً . وفي الواقع . إن الرجال من هذا النمط ٠‏ يثيرون دوماً 
غضبي . وأنا أعلم أن بعض الناس يعتبرهم ظرفاء . وأن عليك أن تكون معهم 
متسامحاً . ومع ذلك . وددث لو أهجم على واحد منهم . أي واحد . لا لشيء 
سوى أن أطأ من ذلك الزهو المتعالي والتكلف الظاهر . غير أنني آثرت الخروج 
الى الشارع . وشربت قدح بيرة من مشرب الرقص المجاور . ولم تكن البيرة 


جيدة . وشربت قدح كونياك أردأ منها . لأزيل طعمها من فمي . 

ولما عدت الى المرقص الفيته مزدحما ‏ واخذ بصري « جورجيت » وهي 
ترقص مع الفتى الأشقر المشيق ٠‏ وكانت عيناه مصوبتين الى السماء وكان 
رأسه مائلاً الى جائب » وكان يرقص وهو يهز وركيه الثقيلين . وإما توقفت 
الموسيقى ؛ تقدم واحد من الزمرة نفسها , ودعا «جورجيت» الى الرقص . 
وقد تداولوا الرقص معها . وكنت أتوقع أنهم سيرقصون جميعاً . معها , كانوا 
كلهم على هذه الشاكلة . 

وجلست الى طاولتي وكان را كنون #موهووا :كني وركاتتك 
« فرانسيس » ترقص . وقدمت السيدة «برادوكس » شخصاً وعرفته باسم 
« رويرت برنتسيس » وكان من (نيويورك) وأقام في (واشنطن) . وكان 
مايزال في بدايته كروائي وكان يرتضخ لهجة قريبة من اللهجة الانكليزية . 
وعرضت عليه أن نتناول معأ مشروباً ما , فقال : 

ذشكرا حزيلا اميق الآن »كاسن . 

يسرقق دللكا ب شكرا: ْ 

ونادينا لك اعت الم ٠‏ وتناول كلانا شراباً ملطفاً بالماء وقال لى ؛: 

- قيل لى إنك من (كتسناس) أليسن كذلك ؟ ١‏ 
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هل تجد (باريس) مسلية ؟ . 
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- حقاً ؟ 

وكنت ثملاً بعض الشيء يذو أ نكوي السك غير ني كنت 
ثملا الى حد لا استطيع أن اهيمن فيه على تصرفاتي وقلت : 

دأفته + أجل ها إلفن ««وأدت؟ 

فاجاب : 

داوف » اليا من وسيلة تتاحرة لاتفازة التق كم أوهلق املك 


هذاه الموهبة : 

ونهضت . واتجهت نحو الراقصين . ولحقت بي السيدة « برادوكس » 
وقالت لي : ' 

- ينبغي ألا تستاء من «روبرت» إنه طفل ليس غير ؛ كما تعلم.. 

وكيك 

-لا لم أستأ . بيد أنه يخيل إلى . لحظة ٠‏ أنني أوشك أن أقيء . 

- لقد ظفرت خطيبتك بنجاح كبير . 

وأخذت السيدة « برادوكس » تجيل نظرها في الراقصين » وكانت 
جورجيت » ترقص بين ذراعي الفتى الاسمر المدعو «ليت» . 

وقلت : 

أهى نفسها ؟ 

- على الأرجم . 

وتقدم « كون» وقال لي : 

- هلم نشرب شيئا يا « جاك » . 

وسعينا الى المشرب ٠‏ 

ما الأمر ؟ إنك تبدو مشغول البال بشيء . 

لا شيء . إن كل هذا يثير الضيق في نفسي . 

واقتربت « بريت » من المشرب . 

- هالو! أيها الرفاق . 

قلت ؛ 

هالو « بريت»! لم لم تسكري بعد ؟ 

- لا شيء يحملني على السكر . وبعد ١‏ أفلا تقدم كأس برائدي مع 
الصودا ؟ 

وظلت واقفة , وفي يدها الكأس . وأخذ بصري « روبرت كون» ينظر 
إليها . كان ينظر إليها مثلما ينظر رجل من نحلته الى الأرض الموعودة . 


كان دكون» اسهريعها كتير ولكو ارق كانت وعليقه تسكن أن 
ترتغفب وتنتظر . 

وكانت «بريت» رفافة الحسن .رائعة . وكانت ترتدي كنزة من 
التريكو ٠‏ وتنورة مخططة , وكان شعرها مرتدأً الى الخلف , وفي تسريحة 
غلامية!١)‏ ققد كاحت تروج هذه (الموضة) , وكان إهابها قد سوي من 
منحنيات كأنه هيكل زورق سباق ٠‏ ولم يكن ثوبها الصوفي يدع أي منحنى منه 
خبيئاً عن عينيك . 

قلت : 
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- ألا تجدهم لطفاء جداً ؟ وأنت يا عزيزي أين عثرت عليها ؟ 

- في (النابوليتان) . 

- وكانت أمسية ماتعة . أليس كذلك ؟ 

قلت : 

لا تقد زياع كمة:: 

وأغرقت «بريت» فى الضحك . 

- إنها لزلة متك + إنها لآهانة لما كلنا ؛ انظ الى وفرافسيس »> هناك 
وإلى «جو» . 

قالت ذلك . موجهة نظر « كون » . 

ع إن قة ا لسع احرف 

وكيائقت شاحكة وقلت: 

+ أعث واهدة قن اللشدوب بافككل ران 

ل ل ل 

فإنه يسيغ الشرب في طمأنينة . ا 


. ألا غاريون‎ )١( 


واستأنفت الموسيقى عزفها ٠‏ وقال « روبرت كون») : 

- هلا رغبت فى أن أراقصك هذه الرقصة يا لادي « بريت» ؟ 

وفعت وبريت : 

- لقد وعدت « يعقوب » بها (وضحكت) :نالك اسم مقدسا ضرفا هن 
التوراة يا « جاك » . 

وشأل يذكون )ا 

- ما رأيك فى الرقصة المقبلة ؟ 

وقالت 1-7 

نحن بسبيل الانصراف ٠‏ لدينا موعد في (مونمارتر) . 

وبينا نحن نرقص » كنت أنظر من فوق كتف « بريت» . 

ورأيت إلى «كون» واقناً أمام المشرب ٠‏ وعيئاه معلقتان بها . وقلت 


- لقد ظفرت بمغرم جديد . 

لا تحدثني عنه » يا له من إنسان مسكين! لم ألحظ ذلك , قبل الآن . 

وقلت : 

- إيه ؛ يخيل إلي أنك تحبين أن تجمعي هذه النماذج . 

الاق بهذا الفراء .: 

- بلى » إنك لتحبين ذلك . 

سهد وماذا سد ؟ 

لاا شيء . 

وكنا نرقص على نخم (الأكورديون) . وكان أحدهم يعزف على 
(البانجو) . وكان الجو حاراً . وشعرت بأنني سعيد . واقشربنا من 
« جورجيت » وكانت ترقص مع أحدهم . 

- ما الذي دهاك ٠‏ لتأتى بها الى هنا ؟ 

جل درق ولق أقيميا يكل اط : 


لقن أحونية ونيا يونا : 

ولك بزع فور 

دوالآن أيضا ؟ 

الا © لثمن الان . 

- لنذهب » إنها لن تعدم أشخاصاً يهتمون بها . 

- هل تريدين ؟ حقاً ؟ 

- أكنت أطلب إليك ذلك لو لم أرده! 

وانتهينا من الرقص . وتناولت معطفي المعلق بمشجب في الحائط 
وارتديته » وكانت « بريت » واقفة أمام المشرب و« كون » يتحدث إليها . 
ووقفت أمام المشرب ؛ وطلبت ظرفاً . فأسعفتني صاحبة المحل بظرف » 
وسحبت من جيبي ورقة نقدية من فئة الخمسين فرنكاً ودسستها في الظرف » 
وأغلفته ف سلمته لصاحية المحل وعلغ الها : ْ 

- إن سألت عنى الفتاة التى جنت بها المرقص , فأرجو أن تعطيها هذا 
الظرف ٠‏ وإن ذهبت مع أحد هؤلاء , فاحتفظي لي به لديك . 

فقالث 2 

- كما ترغب يا سيدي » هل تذهب الآن مبكراً ؟ 

0 

واتجهنا الى الباب ٠‏ وكان «كون» لا ينى يتحدث الى «بريت» » 
وشكك لهامساة طيبا #وأمب كن بدراعي موقلك » 

ظاب سنا وق يار عون 0 

وبحثنا ؛ في الشارع . عن سيارة تاكسي . وقالت « بريت» : 

سوق تكسم الخسيين اوكا 

ا 


- لا توجد سيارة تاكي . 


نستطيع أن نمضي . مشيا . حتى (البائتيون) . حيث نجد سيارة . 

- تعال نشرب شيئاً ما » من الحائة المجاورة . ثم نرسل من هناك شخصاً 
يبحث لنا عن سيارة . 

ألا تعبرين الشارع ؟ 

-لا » إذا كان في وسعي تجنبه . 

وخيكلنا: لضاف المخاورة عو جلك طلا وح سرون لدف 

- وأخيرا . ها نحن بعيدان عنهم . 

ومكغنا ٠‏ ثمة ٠‏ واقفين ٠‏ أمام الخوان التواتيائي الكبير . لا تتبادل الكلام 
ولا نتخالس النظر ٠‏ وآب الغلام وقال لنا إن السيارة واقفة أمام الباب » وشدت 
« بريت» يدي في عنف , ونقدت الغلام فرنكاً وخرجنا ٠‏ وسألتها : 

- إلى أين تريدين أن أطلب إليه السعي بنا ؟ 

د أوه» قل له أن يةاور يناا:: ْ 

وطلبت الى السائق أن يذهب بنا الى حديقة (مونتسوري) ٠‏ وصعدت في 
السيارة » وصفقت الباب ؛ وكانت « بريت» قد انزوت فى الركن ٠‏ مغمضة 
العيئين . وجلست الى خوارها /بوانطاقة السيارة» مرديطة :زوقانت 
«بريتث» : 


آه يا عزيزي » لقد كنت جد يائسة . 


الفصل الرابع 


وصعدت السيارة في الشارع واجتازت الساحة المضيئة . وغابت في 
حلكة الليل ؛ وطفقت تصعد ؛ ثم انسابت في شارع معتم خلف (سانت ايتين 
دومون) ٠‏ وانحدرت ٠‏ في تؤدة ؛ على الأسفلت , ومرت أمام الأشجار وموقف 
الأوتوبوس في ساحة (كونتر سكارب) ثم انعطفت فوق حصباء شارع 
(موفتارد) . 

وكان قد توزع على ناحيتي الشارع ؛ حانات مضيئة ومخازن ظلت 
مفتوحة » الى وقت متأخر ؛ وكنا جالسين متنائيين ؛ بيد أن رجّات السيارة 
كانت تدائي ما بيئنا فيما كنا نهبط الشارع القديم . 

وكانت « بريت» قد نزعت قبعتها ١‏ وألقت برأسها الى خلف » ولمحت 
وجهها في الأضواء المنسكبة من المخازن المفتوحة , وعادت الظلمة ٠‏ ولكن... 
حين خلصنا الى شارع (غوبولان) رأيت وجهها ؛ في وضوح , وكان الشارع 
مطروقاً . وكان ثمة رجال يعملون على خطوط الحافلة » مستضيئين بئور 
مصابيح (الاستيلين) . وتجلى وجه « بريت» أبيض ناصعاً ؛ وتألق طرف عنقها 
الأغيد فى ئور (الاستيلين) الفياض . وعادت الظلمة ففمرت الشارع . 
وكيا :+ وكلاقت مفامما» لي عش . كم إتعدت راترويها ,:مضددة عدن بها 
أمكنها ذلك .على المقعد .وحنث رأسها : وقالت : 

- لا تلمسني . أرجوك لا تلمسني . 


ماذا دهاك ؟ 

-لا قبل لى بتحمل ذلك . 
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-لا ينبغي ذلك ؛ يجب أن تعلم .لا أستطيع أن أتحمل ذلك ؛ هذا كل 
شيء . أوه . يا عزيزي ٠‏ حاول أن تفهم . 

- إذن أنت لا تضمرين لي الحب . 

-لا أضمر لك الحب ؟! إنني أحور الى هلام ٠‏ ليس غير ؛ حين تلمسني . 

- أليس ثمة وسيلة نقدر أن نقوم بها ؟ 

واستقامت ٠-جالسة‏ » ومددت ساعدي خلف رأسها ٠‏ وكانث متكئة 
علي ٠‏ ولبثنا هادئين » وحدجتني في عيني ٠‏ بطريقتها المألوفة في النظر : 
بطريقتها التي تحملك على التساؤل عما إذا كانت تنظر حقاً بعينيها 
نفسيهما ٠‏ بعينيها اللتين تظلان تديمان النظر ؛ حتى لا تبقى عيون الكون 
كلها تستمر في النظر . كانت تنظر كما لو لم يكن ثمة شيء في الدنيا 
لا تجرؤ أن تنظر إليه هذه النظرة ٠‏ بينا هي في الواقع تخاف من أشياء 
جمة . 

وقلت : 

أحقاً ٠‏ إننا لا نستطيع عمل أي شيء ؟ 

فقالت : 

- لا أدري ؛ أنا لا أريد أن أجلو هذا الجحيم مرة أخرى . 

- من الأفضل . إذن , ألا ثلتقى بعد الآن . 

-ولكن يا عزيزي أنا بحاجة الى رؤيتك ليس لدئ سوى ذلك ٠‏ إتك 

حقاً... ولكن ذلك ينتهي دوماً الى الوضع الذي صرنا إليه . 

إنها غلطتي ٠‏ أفلا يتعين على المرء أن يؤدي ثمن كل ما يقوم به ؟ 

وظلت ترامقني في عيني طوال الوقت ٠‏ وكان لعينيها أعماق شتى . كانتا 


تبدوان أحياناً مسطعحين تماما ٠‏ أما الآن : فإن فى مينسورك أن تخوض فيهما 
الى الأعماق . ْ 

حين أفكر في الجحيم الذي دفعت فيه أشخاصاً فإنني أجدني الآن أؤدي 
ثمن ذلك كله... 

وقلت : 

دعى هذا الهراء . وبعد » فإن كل ما حدث لى منترض بأنه مضحك ء أنا 
لا أفكر فيه البثة . ْ 

أوه ٠لا‏ . إنني أتصوره . 

- حسنا . لندع التحدث به . 

أنا أيضاً قد ضحكت من هذا الأمر ؛ ذات يوم (ولم تكن تنظر إلي) فإن 
رفيقاً لأخي عاد من (مونس) بنفس الحالة ٠‏ وبدا ذلك الأمر كما لو كان 
مزاحاً لا يعرف الناس كل شيء ٠‏ أليس كذلك؟ 

وؤقلث + 

- ليس ثمة أحد يعرف كل شىء» . 

لقد استنفدت على الجماعة هذا الموضوع , بحثا . وفي وقت ما ٠‏ نظرت 
إليه - على الأرجمم ‏ من أشد زواياه اختلافاً » ومن ضمن ذلك ٠‏ أن بعض الأذى 
والنقص هو موضوع دعابة وهزل ٠‏ في حين أنه يظل أقرب الى الجد بالنسبة 
لمن ابقلى بذ : 
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- أتنكتد: بذ لك نحت ؟ 

وتراءت عيناها »من جديد ٠‏ مسطحتين . 

-لا أقول إنه مضحك . بهذا المعنى . إنه شعور ممتع ٠‏ على نحو ما . 

وقالت : 

-لا .لا أرى أنه الجحيم في الأرض . 

- إنه لمن المستحب ان نتلاقى . 


30 ولا اهو لك سسكا + 
- ألا ترغبين فى ذلك ؟ 
أن مخز لان 
وجلسنا . حينئذ » كغريبين . وكانت حديقة (مونتسوري) الى يميننا ٠‏ 
وكان المطعم ‏ حين يوجد حوض أسماك حية وحيث يكون في ميسورك 
الجلوس والنظر الى الحديقة ‏ كان مغلقاً معتماً . 
وانحنى السائق . وقد استدار رأسه نحونا . وسألتها : 
- إلى أين تريدين أن نذهب ؟ 
ونحت «بريت » رأسها : 
-أوة + لنذهب الى (السيليكت):. 
وقلت للسائق : 
- الى مقهى (السيليكت) . في شارع (مونبارناس) . 
وعاودنا الهبوط . في اتجاه مستقيم » ودرنا حول تمثال (أسد بيلفور) 
الذي كان يرقب مرور الحافلات من (مونتروج) . 
وكانت «بريت» تحدق الى أمام . ولما شارفنا شارع (راسباي) على 
مرمى النظر من أضواء (مونبارناس) قالت «بريت» : 
- ألديك مانع إن طلبت إليك القيام بشيء ما ؛ من أجلي ؟ 
-لا تكونى حمقاء . 
خافن قلي قيلة احرف قبن أن تعرق ال هنال 
وحين توقفت السيارة , نزلت ونقدت السائق أجرته . وخرجت 
« بريت» من السيارة ؛ وهي تسوي قبعتها » ومدت يدها إلى لأساعدها على 
العرول “كانت يدها ترتعك + ْ 
اقل ال الا ايدو كيه ؟ 
وقتدف فيظيا الحاذية الاك وسنت متها الى النافة ركان 
قد توزّع . حول المشرب والطاولات ؛ أكثر الذين تركناهم في المرقص , 


وقالت «بريت» ؛ 

دالو + أيها الرفاق: .آنا قادمة لأتتاول يعضن الشرات:, 

-أوظا وبريت 0 وبريت 4 

وخفة إليها الرسام القصير اليوناني الذي كان يلقّبٍ نفسه بالدوق » وكان 
الجميع يدعونه : «زيزي» . 

لدي شيء جميل ٠»‏ سافضي به إليك . 

وقالت «بريت» : 

هالو «زيزي» . 

وقال « زيزي» : 

أود أن أقدم لك صديقاً (واقترب رجل سمين) الكونت 
« ميبيوبولوس » . أقدم لك صديقتي اللادي « أشلي » 

وقالت «بريث» : 

د كفن كاله ؟ 

وسألها الكونت «ميبيوبولوس» الذي كان يحمل سن وعل منوطةٌ 
بسلسلة ساعته : 

- حسناً » أتتمتع سيدتي اللادي بوقت هنيء في (باريس) ؟ 

وأجابت «بريت» : 

أجل . بقدر كاف . 

وقال الكونت : 

- إن (باريس) ٠‏ ولا ريب مديئة رائعة ؛ ولكن ؛ أحسب أنه تباح لك أن 
تقومي بأشياء جمة لطيفة في (لندن) . 

د وأجايت زابريت» : 

- أوه ٠‏ أجل . بقدر كبير . 

وناداني « برادوكس » من طاولته التي كان يجلس إليها وقال : 

«ربارئس » . تعال . اشرب معي . إن الفتاة التي جنت بها قد 


ارتكبت فضيحة رهيبة . 

دايا سنبيت؟ 

- بسيب تعريض ابئة صاحب المرقص بها . كان ذلك مؤسفا للغاية : لقد 
كانت مدهشة ؛ كما تعلم . فقد أبرزت بطاقتها الصفراء وطلبت الى ابئة 
ضاحي المرقفن ابراز يطاققها + أقول لك كافت فصييحة حما + 

وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

أوه ٠‏ لقد عاد بها أحدهم الى بيتها . لم تكن فتاة قبيحة الوجه ؛ ولكنها 
تمك بو عضن العبارات ٠‏ بشكل رائع... ابقّ واشرب شيئاً ما ٍ 

وقلت : 

لا . يتعين علي أن أعود متترعا هل رايت رركون؟ 

وقالت السيدة « برادوكس » معترضة : 

- لقد رجع مع « فرانسيس » 1 

وقال السيد « برادوكس » : 

يا للمسكين! كان يبدو فى حالة وضيعة من الكآبة . 

وكالك لمعيه ير افو 7 

- بلى ٠‏ أجرؤ على القول إنه كان كذلك . 

وقلت : 

طاب مساؤكم » ينبغي أن أعود سريعاً . 

وتطيبت يزيت وامساقطيا في المشرب ٠.‏ وكان الكونت يدفع ثمن 
زجاجة الشمبانيا ٠‏ وسالني : 

دهل لكان عرزي كأما ما ايف ؟ 

0 ؛ شكراأ جزيلاً . لقد أزف وقت عودتي : 

وَسَالت رزبريت »: 

أذ ست 


- أجل أشعر بصداع شديد :. 

- هل أراك غداً ؟ 

تفال الى المكسي”. 

ان 

د تحمنناً + أي سارك ؟ 

فى أي مكان ؛ حوالى الساعة الخامسة . 

+ فافليكق ف الطرف الألكر من القداية: 

بدا جنا كرون قفويو ) لل السافة الاسم + 

قلت : ا ١‏ 

- حاولي أن تأتى الى هناك . 

قات رت 

لا يأخذك القلق ؛ فلم أدعك وأتخل عنك ؛ من قبل ٠‏ أليس كذلك ؟ 

ما أخيار «ومايك» ؟ 

- تلقيت منه رسالة ؛ اليوم . 

وقال الكونت : 

- طابت ليلتك يا سيدي . 

وخرجت . وتمشيت على الرصيف . ثم هبطت شارع (سان ميشيل) 
ومررت بجوار طاولات مقهى (الروتوند) وكانت لاتزال غاصة بالجالسين . 
وانسرح بصري عبر الشارع ٠‏ فرأيت مقهى (الدوم) وقد صفّت طاولاته حتى 
حاذت حيد الرصيف . ولوّح لي شخص , من إحدى الطاولات . فلم أتمكن من 
استجلائه . وتابعث سيري ؛ فقّد كنت أتعجل الوصول الى بيني ٠‏ وكان شارع 
(مونبارناس) مقفراً . وبدا مطعم (الأفينو) محكم الإغلاق . وكانت الطاولات 
تصف خارج (الكلوزوري دولبلاس) . ومررت أمام تمثال (ني) المنتصب . 
تحت أشعة المصابيع المقوسة بين أشجار الكستنا ذات الأوراق الغضة ٠‏ وكان 
ثمة إكليل بنفسجي ذاو . متكئ على قاعدة التمثال . وتوقفت لأقرأ هذه 


أ 


نسسيته 


الكلمات المسطورة عليه : (جماعة البونبارتيين) يليها تاريخ 

وكان تمثال المارشال (نيل) يبدو بحذائيه الأسوقين(') وب لير 
الممتد بين خضرة أشجار الكستنا الممرعة اليائعة ‏ كان يبدو 15 هيئة رائدة ١‏ 
وكان قائماً قبالته تمامأ » وفي طريق منخفضة من شارع (سان ميشيل) . 

وكان النور يشع في غرفة البوابة ٠‏ ونقرت على بابها » وأعطتني الرسائل 
البريدية الموجهة إلى ؛ وتمنيت لها مساء طيبأ » وصعدت . 

ركان برد هذا يتألف من رسالتين وبعض الصحف . تبينت ذلك في 
ضوء المصباح الغازي في حجرة الطعام . 

كانت الرسالتان من الولايات المتحدة + تتصمن إحذاهما بيان حسابي 
الجاري في البنك وكان يشير الى رصيد يبلغ 1١‏ دولاراً وتناولت دفتر 
الشيكات وبعد أن طرحت منه مبالغ أربعة شيكات سحبتها ؛ منذ أول الشهر :. 
ألفيت رصيدي لا يتجاوز ,16557 دولارا . وسجلت ذلك . خلف.بيان 
الحساب ؛ وكانئت الرساألة الثانية إعلاماً بعقد قران :(السيد والسيدة 
« الويزيوس كيربي » يتشرفان بإعلامك عقد قران ابنتهما « كاترين») .. 

وكنت لا أعرف الفتاة ولا زوجها الذي بنى بها . لا شك فى أنهما قد وزعا 
دنسخاً من هذا الإعلام » كنماذج »في جميع أنحاء المديئة . كان اسماً 
ريا ٠وكنت‏ متأكداً بأشني لن.أتسى إنسائاً يحمل هذا الاسم 
«الويزيوس» . كان اسماً كاثوليكياً صرفاً . وكان الإعلام مزيتاً بشعار 
العائلة » مثل «زيزي» الدوق اليوناني ومثل ذاك الكونت... مضحكاً . إن 
ززوويت + تحمل لقي :لادي ء لادي «اشلى » . لتذهب « بريت » الى الجحيم! 
ليأخذك الجحيم يا لادي «اشلى»! ْ 

وأدرث المصاح المجاور سوير »وألنات انقان «رقفيت الترافة 
العريضة . وكان السرير بعيدا عنها ٠‏ وجلست «والنوافذ مفتوحة , وأخذت 


. الأسوق :الطويل الساق‎ )١( 


أنضو ثيابي بجوار السرير ؛ ومرّ , في الخارج , قطار ليلي كان يُستعمل خطي 
الحافلة . حاملاً الخضر الى الأسواق . كانت هذه القطر صاخبة فى ليالى الأرق . 
وات اندز بها كنت شو فياف والن فقيس قن عق انمز الحؤانة امير 
القافينة قرت السويو:: كان أثاث هذه الغرفة ذ! طراز فرسى وكان الى هذا . 
عملا قي ا ١‏ 

موبية كل الحراحات المحتيالة:. ألحنب أن ذلك كان مضككا.. ولسنة 
منامتى واضطجعت على السرير . وكانت .الى جائبى صحيفتان خاصتان 
مار الغران : ومزقت لفانحهها + كان أركهها بر بقالة بووالناكة مقا 
لابد أن كلتيهما تتضمنان الأخبار نفسها ؛ أضف الى ذلك أن قراءتي لمحتوى 
الأولى تحرم الثانية من كل رغبة في الاطلاع عليها . وكانت صحيفة (التوريل) 
هي الأفضل , وأخذت أقرأ فيها . وقرأتها من أولها الى نهايتها , حتى . 
المراسلات المغيرة وروالخبار الوجيرة + وأطناك مسياس لعل استطيع أن 
أعلو: ! : 
وبدأ رأسئ يعمل" ؛ إنها القصة القديمة ننسها دوماً : بلى . إنهلقذر قذار 
أن أقع جريحاً وأن أتابع الطيران ٠‏ في جبهة هازلة كالجبهة الإيطالية . 

لقداحطن لكا فى السياحكفي الايطالئ أن كوسس حسفية “وكانت 
تحمل اسماً طريفاً في الايطالية . إنني أنساءل عما آل إليه مصير الآخرين. ‏ 
الايطاليين . كان ذلك في مستشفى (ماغيوري) في (ميلانو) ‏ (باديغليوني 
بونتي) . كان البناء المجاور هو (باديغليوني زوندا) . كان هناك تمثال 
توفي ]لله كتمعال (روندا).: جتالاجاءفي الكودوفيل #افنايط الأرتياط . 
زائراً . كان ذلك مضحكاً وأحسب أن هذا كان أول حادث طريف . يقع لي . 
كنت ملقعاً بالضمادات ٠‏ بيد أنه اطّلع على ما حدث لي ٠‏ وألقى علي آنئد » 
خطاباً رائعا : 

أنت أيها الأجنبي . أيها البريطاني (كل الأجائب كانوا بنظرهم 
بويطائيق) لقدروفيت أكدر من نايك 


يا له من خطاب! لكم وددت أن أظفر به مخطوطاً مزوقاً , لأعلقه في 
مكتبي . 

1 يشبدذك البعة » أحبيي أنه كان يضع نفسه في مكاني -205 00610818 
نمم 2818 عن بهصنة0) ؛ وأحسب أنه لم يشأ أن أستجلي حقيقة الأمر . 
وقد حاولت ما وسعتى ذلك أن أتظاهر به دون أن أسبب إزعاجاً لأحد . وعلى 
الدرج أنني لم أكن لأبلو هليف وألنماً لولم ألنق ب«بريت» حين رُخَلتَ الى 
انكلترا » وأظن أنها كانت ترغب في شيء لم يكن في استطاعتها أن تظفر به , 
بلى . بعض الناس على هذه الشاكلة . ليذهب الناس الى الجحيم! إن للكنيسة 
الكاثوليكية سبيلاً جيداً لحل ذلك كله . أوه إنها نصيحة حسنة ٠‏ على أي 
حال . دون أن تفكر فيها ؛ أوه إنها نصيحة عذبة ؛ حاول أن تتبعها بين وقت 
وآخر . حاول بعض الشيء . 

وجعلت أفكر ؛ وأنا مستلق ٠لا‏ يواتيني النوم وفكري لا يني يقفز دائراً 
ثم أنتهي الى ما لم أستطع أن أنزعه , فقد أخذت أفكر في «بريت» وأنتسخ 
كل شيء سواها . وفيما كنت أفكر فيها جعل فكري يشتغل بعد أن كف عن 
القفز ء ثم تسلسل في ما يمائل موجات لينة . وعلى حين غرة أنشأت أبكي , 
وشعرت إثر ذلك بانه قد سري عني واضجعت وسمعت هدير الحافلات 
الثقيلة » ذاهبة وغادية في الشارع ٠‏ واستغرقت . بعد ذلك . في النوم . 

ولما استيقظت تناهى الى سمعي أصوات شجار في الشارع ٠‏ وأصغيت . 
فتبينت صوتاً مألوفاً لدي . وارتديت مبذلي ومضيت الى الباب . كانت البوابة 
تتكلم في الدور الأرضي ؛ وقد بدت جد غاضبة . وسمعت اسمي يتردد ٠‏ 
وناديت من عل ؛ فصرخت البوابة : 

حاهل الأسيد (بارس ) من الذك يناد ؟ 

أجل أن 


(١)يا‏ للحظط العاثر .يا للحظ العاثر . وردت بالإيطالية في النص . (المعرب) 


- ههنا امرأة ٠‏ أييقظت ساكني الشارع كلهم . أي نمط من الأعمال القذرة 
في هذا الوقت من الليل! تقول إنه يجب أن تراك فقلت لها إنه نائم . 

وسمعت حينئذ صوت « بريت » ومَثّْل في وهمي . وأنا شبه نائم » أنها 
شورعية»م الا أدر ف لماذا ٠‏ فلم يكن في ميسور هذه الأخيرة أن تعرف 
#داني 0 

دعيها تصعد , أرجوك . 

وصعدت «بريت» الدرج »٠‏ وألفيتها جد سكرى , وقالت : 

عنإنه لفل انون أن تعمد الى ذلك وعيرنهذ | المحب البحيت:» قل ان » 
لقد كنت نائماً » أليس كذلك ؟ ا 

- ماذا نظئين أئني كنت أفعل ؟ 

دلا أدوف دما هو الوقة الآن؟ 

ونظرت الى ساعة الحائط . كانت تشير الى الرابعة والنصف . 

وقالت «بريت» : 

- ليس لدي أي فكرة عن هذا الوقت »هل يسمح لأحد بالجلوس؟ لا 
تستأ يا عزيزي » لقد تركت الكونت ٠.‏ اللحظة , فقد جاء بى الى هنا . 

- أي نوع من الرجال » هذا الشخص ؟ ْ 

وأخرجت البراندي والصودا » وكأسين . وقالت «بريت» : 

كابلا تحني ٠‏ لاتخاول أن كستكرف الكوقة ؟ لا واس يهان 

دل هو كوت عقا ؟ 

- على نخب صحتك . أظن ذلك . على أي حال . يستحق أن يكونه . إنه 
يعرف أشياء جمة عن الناس . لا أدري كيف يلم بذلك كله . إن له سلسلة 
معامل حلوى كثيرة فى الولايات المتحدة . 

لاك نومره ليله وها مو هذ العبيل» إذينا موفيولة 
الحلقات :القداذكر لى عنها شيئاً يسيرا . في الحق إنه شخص يثير الاهتمام ٠‏ 


وإنه ‏ الى ذلك لنموذج صادق من وسطنا . أوه ٠‏ نموذج حقيقي ٠‏ لا شك في 
ذلك . في وسع أي شخص أن يقول ذلك . 

وشربت جرعة اخرى . 

ولكن ما الذي حملني على إيراد هذا كله ؟ ألديك مانع ؟ أتدري أنه 
ينفق على « زيزي» . 

- وهل « زيزي» دوق حقيقي ؟ 

اليس فى ذلقاما يدعو الى حجني + إنه يوداتي ١‏ كما تعلم :اقم إإنه 
رسام فاسد . أما الكونت فإنه يروقني كثيراً . 

حابن حنست ونه ؟ 

- أوه في كل مكان . لقد أتى بي , اللحظة » الى هنا » وعرض علي عشرة 
الاقن ذولار لأذهت معه الل (بناويتو). . كم يعادل هذا المبلغ من الجنيهات ؟ 

التجن تقرف 

- لعمري . إنك بطيء في الشرب . 

وكدت قذ اختوات وزسفة صغيرة تمن كانى البوانة ف االضنودا فعتاواعها 
وشربت منها نهلة كبيرة . وقالت «بريت» : 

- مرحى . إنه مضحك ٠‏ لقد أراد بعد ذلك ١‏ أن أستصحبه الى (كان) 
فقلت له : إنني أعرف كثيراً من الناس في (كان) . (مونت كارلو) ثم قلت له 
إني أعرف كثيراً من الناس في كل مكان . وهذا في الواقع . صحيح ٠‏ وأخيراً 
سألته أنياتى بوناك هنا" 

واقك الى «ويعنا مراحة على الطاولة » وكأسها مرفوعة ٠‏ وقالت : 

ا ا ره لسر 


00 


- يجدر بى أن أذهب 


لماذا ؟ 

كنت أريد أن أراك وكفى . إنها فكرة بلهاء لعينة . هلا ارتديت ثيابك 
ونزلت ؟ إن سيارته في أعلى الشارع تماماً . 

الكونت ؟ 

بنفسه مع سائق سيارة يرتدي ثيابه الخاصة به » سنذهب لنتناول 
الفطور فى الغابة » لدينا السلال » أخذت كلها من محل (زبلى) ولدينا الى ذلك 
اكقا عشرة اجنين (المافقق )الا و0 

وقلت : 

لذي فل فو لهذا المباع حاتم إنك تسيقياتي الآ لبعد عر زعيد الا يتيج 
لي أن أدركك لأكون مسلياً 1 

داكن عمارا 

-لا أستطيع . 

حسئأ ٠‏ هل ترغب فى أن أبلغه كلمات لطيفة منك ؟ 

كنا قناقن ,ويفير رة بطلقة: 

- ليلة سعيدة يا عزيزي . 

دلا تصطنعى العاطفة . 

أزاء انك شدي : 

وقتلنها ٠‏ وارتعشت « بريت» وقالت ؛: 

- ينبغي أن أذهب ٠‏ ليلة سعيدة يا عزيزي . 

و لميدسيهرة عن امات 

ا 

وتبادلنا القبلات من جديد . على الدرج . ولما ناديت البوابة بشد 
الجرس . سمعت زمجرتها خلف الباب ٠.‏ وصعدت . ورأيت من النافذة 
المفتوحة «بريت» تنجه نحو سيارة فارهة كبيرة ٠‏ واقفة على حيد الطريق ؛ 
تحت المصباح المقوس ثم دخلت فيها ؛ وانطلقت بها . 


وقفلت عائداً . وكان على الطاولة كأس فارغة . وكأس ملىء نصفها 
بالترائدي 2 تضوها + فحبلت كلتهما الى النطيس» وأفرهع الكاس الستعلنة 
الى نصفها في البلوعة . وأطفأت الغاز في حجرة الطعام ؛ ونزع بابوجي ؛ 
وجلست في فراشي . بلى » من أجل « بريت» هذه بكيت لوحو يا يفي 
تسعى في الشارع وتستقل السيارة . كما رأيتها منذ لحظات ٠‏ ولم ألبث أن 
ا ب اا ل ا 
في النهار » على مرجل يغلي ؛ بسبب أي شيء ٠‏ أما في الليل فذاك شيء آخر . 


الفصل الخامس 


وهبطت . ماشياً . هذا الصباح .في الشارع حتى شارفت جادة 
(سلوفلو) » لأتداول القهوة مع الكعك ٠‏ وكان الصباح ماتعاً . وكانت أشجار 
الكميعنا في (اللوكسميورع | مبزعمة ركان بخاص لمر قلف الشيعور انان 
الأفاييمة فى سه الى السيات الباكر »عد يوم حار وقراك العف فنا 
كنت أرتشف قهوتي . ودخنت سيكارة ٠‏ وكانت بائعات الزهور يقبلن من 
السوق » وجعلن يضعن رفوف الزهر ؛ وكان ثمة طلاب يتخذون سمتهم نحو 
معهد الحقوق أو ينحدرون الى (السوربون) , وكان الشارع يعج بالحافلات 
وبالسابلة الساعين الى أعمالهم ؛ وركبت الأوتوبوس ذا الحرف (5) , فانحدر 
مطوفاً ب(المادلين) القائمة على نشز من الأرض ٠‏ ومن (المادلين) مشيت في 
شارع (الكابوسين) فالأوبرا ومنها اتجهت الى مكتبي . ومررت ببائع دمى 
الضفادع القافزة . وببائع دمى الملاكمين الصغار . وابتعدت متجنباً أن أدوس 
على الخيط الذي تحرك به مساعدته الصبية لعبة الملاكمين ؛ وكانت واقفة 
وعيناها شاخصتان والخيط بين يديها المتصالبتين وكان البائع يلح على سائحين 
مغرياً إياهما بالشراء . وتوقف ثلاثة سياح آخرين ليتأملوا . ومشيت خلف 
رجل يدفع امامه اسطوانة تسطر . وهي تدرج على الرصيف . باحرف ئدية . 
كلمة (سئزانو) . وكان الناس يسعون . في كل اتجاه . الى أعمالهم . إنه لمن 
الممتع أن يسعى الإنسان الى عمله 5 : 


وفي مكتبي ٠‏ قرأت الصحف الفرنسية الصباحية ودخنت . وجلست أمام 
الآلة الكاتبة وأمضيت صبيحة مثقلة بالعمل . وفى الساعة الحادية عشرة » 
ذهيث الى (الكى وورسية) بسيارة تكسي + ووغلت ؛ واتخذت مجلسي بين 
لازي من المراسلين ٠‏ وتكلم خلال نصف ساعة ؛ متحدث رسمي عن وزارة 
الخارجية » وهو شاب سياسي من زمرة محرري (المجلة الحديثة الفرنسية) 
يضع نظارة ذات إطار من الصدف , وأخذ يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه , 
وكان رئيس الوزراء في (ليون) لإلقاء خطاب هناك . وعلى الأصح ٠‏ كان في 
طريق العودة . وأخذ نفر من الحاضرين يلقون أسئلة لسماع أصواتهم وهم 
يتحدثون ليس غير . وكان ثمة سؤالان قد وجههما مراسلون يرغبون في 
معرفة أجوبتهما حقاً » ولم يكن هناك أخبار . ولما خرجت من (الكي 
دورسيه) , اقنسمت ركوب سيارة تاكسي مع «ولسي » و« كروم» ٠‏ وسألني 
« كروم» : 

- كيف تقضي أمسياتك يا «جاك» ؟ إنني لا أراك البتة . 

- أوه » إنني في (الحي اللاتيني) . 

- سأقصده في إحدى الأمسيات ٠‏ وملهى (الدينكو) ؟ إنه لرائع » أليس 


كذلك ؟ : 
دقل انه كزلك بودي المرقض العدية (السجلكت )1 
وقال « كروم» : 5 


- لقد كنت أفكر ء غالبا » في الذهاب الى (الحي اللاتيني) ولكنك تعلم ما 
تكون عليه الحال مع زوجة وأطفال . 

وساله «ولسي » : 

فل قلمت التدين؟ 

وقال « كروم» : 

- كلا ٠‏ ليس في مقدوري أن أقول إنني لعبت مرة واحدة .هذا العام .فإن 
المطر لا يكاد ينقطع أيام الأحد ثم إن الملاعب كلها أصبحت مككتظة بالناس . 


- إن الانكليز يجدون دوماً منفسحاً من الوقت أيام السبت . 

وقال « كروم » : 

يا للشحاذين المجدودين » وبعد » فاسمع ما أقول : سأنتهي ذات يوم 
من العمل لأيما وكالة » وعندئذ ٠‏ سيتسق لى الوقت الذي أفزع فيه الى ضاحية 
خارج المدينة . 

- ليس ثمة شيء أمتع من أن يقيم الإنسان في الضاحية ٠‏ وأن تكون في 
حوزته سيارة صغيرة . 

- تراودئي رغبة في شراء سيارة » في العام القادم . 

ونقرت على الزجاج الحاجز . فتوقف السائق وقلت : 

- هذا هو شارعى : تعالا معى نشرب شيئاً ما . 

وقال « كروم» : 

شكرأ يا عزيزي (وهز « ولسي » رأسه) . يتعين علي أن اضع في خزانة 
(الأرشيف) ملخص ما تناهى إلينا هذا الصباح . 

ودسست قطعة من فئة الفرنكين في يد « كروم » فقال : 

أنت مجنون يا « جاك » ٠‏ علي أنا أن أدفع . 

على أي حال ؛ سيدخل هذا المبلغ ضمن نفقات المكتب . 

كلا ؛ أصر على أن أدفع أنا . 

واستودعتهما اشلوحا لو يي ٠ومد‏ «كروم» رأسه من باب 

- الى يوم الأربعاء ؛ على الغداء . 

ورقيث بالمصعد الى مكتبي فإذا ب«روبرت كون» ينتظرني ثمة ٠‏ 
وقال : 

- هالو (جاك) هل سنخرج لنتناول طعام الغداء ؟ 

أجل . دعنى أنظر ما إذا كان قد جد شىء . 


- أين ستتناول طعام الغداء ؟ 

-انئى تشاء . 

وأجلك طرق ففتهيدة مكتس.. 

ايو كريد أميضطفة ؟ ١‏ 

- ما رأيك في مطعم (الويتزل) فإن لُمجتهط') جد لذيذة . 

وفي المطعم طلبنا لمجة وبيرة . وجلب النادل البيرة الباردة في قدحين 
كبيرين مزبدين . وكان هناك اثنا عشر صنفاً من مشهيات اللمج المختلفة » 
وقلت : 

اهل أصيت حطلك هن التسلية + ليلة أمين ؟ 

لا ءلا أظن ذلك . 

- كيف تمضى فى تأليف كتابك ؟ 

قد ري تقرح أقدر عن انينج تايف ذا لقا العا 

دقن يحص لهذا لجميم العأن ,052 ا 

أوه » هذا ؛ إنني متأكد من ذلك ؛ ولكنه مع ذلك يسخطني . 

- أفما زلت تفكر في مشروع السفر الى أمريكا ؟ 

دلا أزال أفكر فيه . 

- لم لا تسافر إذن . 

بسبب «فرائسيس » . 

وقلت : 

وعدا كد ها هك 

- قد لا يروقها ذلك . فلا يستهويها هذا النمط من الأشياء . إنها تحب 
أن يتحلقها عدد أكبير فين الناس... 

- قل لها أن تذهب الى جهنم . 


. اللمجة :ما يتعلل به قبل الغداء ولعلها أن تقابل معنى كم امول كرما‎ )١( 


- لا أستطيع ؛ فعلي واجبات تجاهها . 

ودفع سلطة الخيار من أمامه ٠‏ وتناول من سمك (الرّئكة) المنقوع 
بالخل . 

- ماذا تعلم عن اللادي « بريت اشلي » يا « جاك » ؟ 

إنها تدعى اللادي « أشلي » و«بريت» هو اسمها ٠‏ وهي امرأة لطيفة . 
إنها بسبيل الطلاق . ولسوف تتزوج ب«مايك كاميبل» وهو الآن في 
(ايقوسيا) . فيم سؤالك عنها ؟ 


- أهى كذلك ؟ 

- إن لديها شيئاً ما . شيئاً قريباً من الرقة . وإنها لتبدو في الحق ٠‏ لطيفة 

إنها فاتئة جداً . 

لا أدري كيف أجلو هذه السجية الكريمة , أعتقد بأنها موروثة . 

- قل لى . يظهر أنها تروق لك ؟ 

- صحيح ٠‏ ولعلي لا أعجب إن فقت بها . 

وقلت ؛ 

إنها تسكر وهي تحب « مايكل كاميبل» . وسوف تتزوجه ؛ ولسوف 
يصبح غنياً بصورة لعينة ‏ في يوم قريب . 

لا اعتقد بانها ستتزوجه . 

م 

لا أدري ٠لا‏ أعتقد بذلك وكفى . هل تعرفها مئذ زمن بعيد ؟ 

وقلت ؛ 

- أجل . كانت ممرضة متطوعة في مستشفى . حيث كنت أعالج أثناء 
التعريي+ 

لابد أنها كانت فتاة صغيرة في ذلك الوقت . 


- إن عمرها . الآن ٠‏ أربعة وثلاثون عاماً . 

- متى تزوجت «اشلى » ؟ 

أثناء الحرب فاك القن الى وياقة بد يننا ٠‏ كان قد قضى أنذاك 
من مرض الزحار . 

إنك تتكلم بلهجة مريرة . 

عفواً »لم أكن أقصد ذلك , كنت أحاول أن أطلعك على الوقائع ليس 


-لا أعتقد بأنها ستتزوج شخصاً لا تحبه . 

وقلت ؛: 

ميا ,تقد فلت ذلك شروين من سل 

-لا أعتقد بذلك . 

وقلت : 

- إذن لا تلق إل بأسئلة بلهاء عقيمة » إن كنت لا تحب أجوبتها . 

الم الطلنة اليقدة الام 

- لقد طلبت إلي ما أعرف من معلومات عن «بريت أشلي » . 

- لم أطلب إليك إهاتتها . 

- أوه على رسلك . الى جهتم . 

ورك الطاء 0ع ركوس يع ها # :روط قاموا بوم ال ا 
خلف صحون اللُمج اوقلت : 

حلش ولا تكن أبكدر: 

أؤنيد أن تتراجع عما فهت به الآن . 

- أوه أرجوك . دعني من هذه الطلبة . 

د مخفا لك لان 

دا . لك ما تريد ٠‏ إذني لم أسمع بشيء يتعلق ب« بريت اشلي » هل 
نرزضيك هذا * 


الوا لس هذا ؛ وإنما ما قلت لي بأن أذهب الى جهنم . 

أوه » حسناً ‏ لا تذهب الى جهنم » ابق هنا , لقد شرعنا في الطعام 
الآن . 

وابتسم « كون» وسري عنه » وبدا سعيداً في الجلوس . ترى ماذا يمكن 
أن يفعل لو لم يجلس ؟ 

إنك تتفوه باشياء جد لعينة مهينة يا «جاك» . 

عفواً إن لي لسائاً بذيباً ول أقضد: أبن مفنمؤن الكلجات المناقية 
البذيئة التي أقولها . 

وقال « كون» : 

أعرف ذلك ٠‏ في الواقع » أنت خير صديق عرفت يا «جاك» . 

وفكرت فى أن أقول : ليحفظك الله . 

بيد أنني قلت بصوت مرتفع النبرة : 

داش ما قلت لك زوعنوا إليك:. 

حسناً » كل شيء على ما يرام » لقد استأت دقيقة واحدة فحسب . 

حسئا » دعنا نطلب شيئا آخر نطعمه . 

ولما انتهينا من الطعام ؛ صعدنا الى مقهى (دولابه) وشربنا القهوة ؛ 
وشعرت بأن «كون» يريد أن ينساق الحديث الى «بريت» من جديد » 
ولكئني تجنبت ذلك » وتحدثنا عن أشياء شتى , ثم تركته لأعود الى مكتبي . 


الفصل الساس 


في الساعة الخامسة . كنت أنتظر «بريت» في فندق (كريون) ٠.‏ 
وكرت هن الكو :حنست لأكنب رسائل عديذة ول تكن رستائل 
جميلة . ولكنني أعتمد على أناقة ورق فندق (كريون) لأوازن بها هزال 
مضمون خنده الرسائل > ولما انيت ان بريت لكات + ذولت إلى الميشرب في 
الساعة السادسة إلا ربعاً . واحتسيت كأسأً من خمر (جاك روز) مع جورج 
ساقي المشرب ٠‏ ولم تقدم «بريت» الى المشرب . وقبل أن أغادر الفندق » 
صعدت الى عل ٠‏ فلعلها تكون ثمة . وأخيراً ركبت سيارة تاكسي قادتني الى 
(السيليكت) . وفيما كانت السيارة تجوز بي الجسر . على نهر السين ٠‏ 
رأيت عددأً من الزوارق الفارغة تهبط في اتجاه مجرى الماء ؛ وأمسك كل 
ربان , بالدفة حين اقتربت الزوارق من الجسر . وكان النهر جميلاً . إنها 
لمتعة حلوة للمرء حين يعبر جسور (باريس) . 

ودارت السيارة حول تمثال مخترع (السيمافور)('! وهو منكب على 
اختراعه . ثم عرجت على شارع (راسباي) . 

وارتددت ال عاتخل السصيارة “متكدذ اقيم كاقث تجوز هذ «الحسافة 
من سيرها . إن مراى شارع رأسباي من السيارة هو باعث دوما على السام . 


. السيمافور : الملوّح بالاشارات للفن والقاطرات‎ )١( 


إنها كذلك الجزء المنبسط بين (فونتنبلو) و[مونتيرو) ٠‏ الذي يثير في 
نفسي ٠‏ دائماً . الشعور بالملل والموت والسويداء حتى أجوزه . يخيل إلي 

ره “مدو ا تداس بض الأفكار «مونسا بشكرة 
الموت . إن في (باريس) شوارع تماثل في قبحها شارع (راسباي) ولا أشعر 
بالضيق إن سعيت فيها على قدمي ٠‏ بيد أنني لا أطيق أن أجوزها وأنا راكب في 
سيارة . ولعل مرد ذلك أنني قرأت شيئاً ما حول ذلك . إنه كذلك الأثر الذى 
تتركه (باريس) كلها في نفس « روبرت كون» ؛ وإنئي لأتساءل : ترى أين 
اتسق ل« كون » ذلك العجز عن استطابة العيش في باريس . لعل ذلك ناجم من 
« مينكين » . أعتقد بأن « مينكين » يكره باريس . لهذا فإن كثيراً من الشباب 
كوا عن حكن الس او ابض 

وتوقفت السيارة ٠‏ قبالة (الروتوند) . إنك إن طلبت في أي مقهى من 
مقاهي (مونبارناس) الى سائق سيارة ما » أن يمضي بك من الضفة الغربية الى 
مكان ما ؛ فإئه يأخذك دوماً الى (الروتوند) وف الأرييج إقة سمج دك + 
بعد عشر سنوات الى (الدوم) . 

على أي حال , كان (الروتوند) قريباً . بعض الشيء من (السيليكت) ؛ 
ومررت بالطاولات الحزينة في (الروتوند) لأصل الى (السيليكت) . وكان في 
المشرب بضعة أشخاص . ورأيت ٠‏ في الخارج . «هارفي ستون» وحده . وبدا 
وجهه غير حليق . وكان أمامه ركام من الصحون الصغيرة وقال لي «هارفي » : 

علي كنت انعت دك . 

قا لامر ؟ 

لاقني كك أبعك عدك ويعسية: 

- هل 0 ميدان السباق ؟ 

لا :لم أذه يق يوم الأحد : 

ها أحبان الولاياث المتهرة؟؟ 

- لا شيء ٠‏ لا شيء ماقا 


ها بك 

- لا أدري ٠‏ لقد انقطعت كل علاقة لي بهم ٠‏ انقطعت تماماً . 

وانحنى ثم حدق الى بياض عيني . 

- هل تريد أن أفضى إليك بشىء يا «جاك» ؟ 

١ 223‏ ا 

- لقد مضت خمسة أيام لم أطعم فيها شيئاً . 

وحسبت , في فكري ؛ بسرعة : منذ ثلاثة أيام قمرني «هارفي» 
بالبوكر وكسب مني متي فرنك ؛ في حانة «نيويورك » 

عاماذا شرف للد 4 ١‏ 

- صفرٌ من المال ؛ لما تصل النقود بعد (وتوقف) أقولها لك يا «جاك» : 
إنه لشيء غريب أنني لا أملك » حين أكون في حال كهذه » سوى رغبة واحدة 
هي أن أكون وحيدا » أن أصبح حلس بيتي . قابعأ في غرفتي ٠‏ انني كهر . 

١0 ٠. وجسست جيبي‎ 

- «هارفي » ؛ هل تفي مئة فرنك بما ترغب ؟ 

8 
- هلم » نأكل سوية : 

- لا شىء يدعو الى العجلة . اشرب شيئاً ما . 

- من الأفضل أن تأكل . 

خالا تحين أكون فى مغل هذه الحال »سيان عددى أن أكل أو ل اكل 
وشربنا ٠‏ وأضاف «هارفي » صحني الى ركام صحونه . 

- هل تعرف « مينكين » يا «هارفى » ؟ 

والكل لاا ْ 

ال اتغط بن الوجال 134 اليه ؟ 

- إنه جيد . وإنه ليتحدث عن بعض الأشياء الطريفة . فى المرة الأخيرة 
التي تناولت فيها طعام العشاء معه تحدثنا عن «هو فنهايمر» فقال لي : «من 


المؤستف هما أن لا يحدّق هذا الوجل سوى افك أرئطة الساق» لا باس بهنذا 
الرأي أليس كذلك ؟ 

لا بأس . 

- لقد انتهى أمره » حالياً : فقد كتب عن كل شىء يعرفه . أما الآن فإنه 
يكتب عن كل ما لا يعرف . ْ 

وقلت : 

الست اذتها كته هيد ٠‏ بيد أنني لا أستطيع أن أقرأه . 

0 

وه . ليس ثم إنسان يقرأه ٠‏ في هذا الوق فيه 2ن الالنسدامن الذي 

ألفوا ا الكسندر حاميلتون )اد 

وقلت : 

- إيه . إنه كناب جيد أيضا . 

وقال «هارفى » : 

| 0 

وأتشانا نفكر علي > أمذا غير شين + 

- هل لك في قدح بورتو آخر؟ 

وقال «هارفي » : 

- بكل سرور . 

وقلتث ؛ 

ها هو ذا «كون » . 

وكان «كون» يجتاز الشارع . 

وقال «هارفى » : 

دياالي ا المعولا 

وتقدم « كون » من طاولتنا وقال : 

دأقالق بأييا الفريهان.: 


وقال «هارفي » : 

- هالو ٠‏ «روبرت» . كنت أقول ل« جاك» . اللحظة , إنك مخبول . 

- وماذا تعني بذلك ؟ 

د أحبنا حال “دوق تفكير + اذا كنت تنكل + إذا كاقافى مييسورك أن 
تفل ما تمكر في ْ 

وطفق « كون » يفكر . 

- لا تفكر . أجب ؛ حالاً . 

وقال « كون» : 

- لا أدري . وماذا يعنى على أي حال , كل هذا ؟ 

- أعني : ماذا كنت تفعل ؟ ماذا يخطر على بالك ؛ لأول وهلة ؟ ولا ضير 
إن يكن ٠‏ ما تقول ؛ حماقة . 

وقال «كون» : 

- لا أدري » أعتقد بأنني أود معاودة لعب كرة القدم ؛ مع كل ما أعرف 
الآ من وسائل حسن التخلص . 

وقال «هارفى » : 

تقد أبأت تعديرك + فنيت يفول إنك ككل سنؤف هالة توق 
القمو + 

وقال « كون» : 

- إنك لمضحك يا «هارفي » . ذات يوم سوف يسدد أحدهم لكمة الى 
وجهك . 

وأغرق «هارفي ستون» في الضحك . 

هل تن ذلك:. ومعهذ! ٠‏ لن يقلوم أحد بذلك البتة:» لأن الأمربغددي 
بوه + لليف حرها تيا شر التي 

- لن يكون الأمر لديك سواء تماما . إن قام أحدهم بذلك . 

-لا . لن يحدث ذلك معي كاه كلاق سد شد ف لكات كفل حسنيها .. 


لفك لسجت بد كن 

لا تهتم كثيرا بشاني . 

وقال « هارفي » : 

طبعاً ٠‏ الأمر عندي سواء » فإنك لا تثير اهتمامي في شيء . 

وقلت : 

هل لك أن تشرب يا «هارفي » قدحاً آخر من البورتو ؟ 

وقال «هارفى » : 

-لا » سأذهب صعداً في الشارع . لأتناول الطعام . الى اللقاء يا 
ررجاك » . 

ومشى وخرج ومضى صاعدا في الشارع » وجعلت انظر إليه وهو يعبر 
الشارع في تؤدة ؛ بين سيارات التاكسي . وتراءى لي ربعةٌ أقرب الى القصر , 

وقال «كون» : 

- إنه يهيج غضبي دوماً . ليس في مكنتي تحمله البتة . 

وقلت : 

أما أنا فأحبه » إنني أضمر له المحبة والود ١لا‏ ينبغي أن تجد عليه . 

وقال « كون » : 

أعلم ذلك جيداً . ولكنه يثير أعصابي . 

- هل كتبت بعد ظهر اليوم ؟ 
فى إنهائه . 

إن ذلك الغرور القوي الذي كان يتسم به . إثر عودته من أمريكا في مطلع 
الربيع .قد امُحى الآن . كان يبدو . آنذاك . واثقأ من عمله . ولم يكن لديه 
سوى رغباته الخاصة فى الانطلاق بمغامرة . أما الآن فإن ثقته بنفسه قد 


تبددت . ويخالجنى شعور مبهم تناس لم أجل « كون » بصورة واضحة . وقد 


نجم ذلك من أنني لم أسمع منه ‏ حتى اليوم الذي أضحى فيه عاشقاً ل« بريت» 
- أية ملاحظة قد تميزه عن الآخرين . كان من الممتع أن ينظر إليه المرء في 
ملعب التنس . كان يبدو متين البنيان . محتفظاً بكمال هيئته » وكان يجيد 
الإمساك بورقه في لعبة البريدج ٠‏ وكان يترقرق في طبعه شيء طريف من طبع 
الطالب » وحين يكون بين جماعة فإنه لم يكن ليلاخظ شيء مما يقول كان 
يرتدي ما كنا ألفنا أن نسميه في المدرسة » وما يمكن أن يسمى حتى الآن : 
قمصان (البولو) . ولكنه لم يكن يتراءى بمظهر الفتى » في تكلف , ولا أظن 
أنه كان يولي ثيابه اهتماماً كبيراً . لقد تكيّف , في مظهره الخارجي » بقالب 
خريجي (برنستون) ؛ أما في داخله فإنه قد تكيف بتأثير المرأتين اللتين 
تعهدتاه . وكان في خلقه لون من البشاشة الحلوة الساذجة التي لم يتأت له أن 
يفقدها أبدأ » وأخشئ ألا أكون قد وفيت هذه البشاشة حقها من البيان . وكان 
مشنوفاً بالغلاب في لعبة التنس ٠‏ كان يحب , مثلاً ٠‏ أن يغلب مثل « لينغلين » 
وبالمقابل فإنه لم يكن يستاء إذا هزم . وحين أضحى متيماً ب«بريت» أفل - 
نجمه في لعبة التنس ؛ وغلبه أشخاص لم يكن لديهم » من قبل , أي حظ في 
الغلاب وكان يتلقى ذلك تلقياً لطيفاً . ١‏ 

الملام كا عاشي على مسلط سينك بق 
«هارفي ستون » يعبر الشارع وقلت : 

جاتعال الى ([الليلؤين) + 

لدي موعد . 

فى أي وقت ؟ 

8 « فرانسيس » قادمة في الساعة السابعة والربع . 

ها هى ذي . 

وكانت وافرانسيس كلين» قاامة إلينا “عبر الشارع ٠:وكانت‏ امرأة 
00 ا ل . ولحظناها وهي 

تعبر الشتارع ٠وقالت‏ ؛: 


هالو كم أنا مسرورة :أل افكون هداننا وساف كت رد أ 
اتحد ع إلبك: ٠‏ 

وقال « كون» : 

هالو «فرائنسيس » . 
وابتسم . 

أوه » هالو ؛ « روبرت» أأنت هنا ؟ 

درق أنشنك سميعة وروا مومع إن هذا المخس رودت على 
(كون » برأسها) لم يعد الى البيت لتناول طعام الغداء ش 

- أوه ٠‏ أدري ذلك ٠‏ ولكنك لم تنبئ الطباخة بذلك ؛ أضف الى هذا أنه 
كان لدي موعد . ولم تكن «باولا» في المكتب ٠وغدوت‏ الى (الريتز) 
لأننظرها ثمة ؛ فلم تأت . ولم يكن لدي ؛ طبعاً . من النقود ما يكفي لأتناول 
الطعام في (الريتز) . 

- وما فعلت ؟ 

إيه لقد ذهبت , طبعاً (كانت تتكلم في مرح متكلف) . إنني أذهب الى 
مواعيدي دوماً , وإن لم يكن أحد يحرص على ذلك في هذه الأيام ؛ لعل في 
ذلك درساً ينفعنى . وبعد فكيف حالك يا « جاك» ؟ 

م لحسيلك : 

- لقد كانت لطيفة تلك الفتاة التي قدمت بها الى المرقص . وبعد ذلك كله 
تذهب مع تلك التي تدعى « بريت» . 

وسال: ل كون 6 

أفلا تروق لك ؟ 

- إنني أجدها ذات لطف آسر . أفلا تجدها كذلك ؟ 

ولم ينبس « كون » بكلمة . 


اصغ إلي يا «جاك» . أود أن أتحدث إليك بشيء . هل لك أن ترافقني 
الى (الدوم) وأنت ؟ ستبقى هنا ٠‏ أليس كذلك يا «روبرت» ؟ تعال » يا 
ررجاك » . 

وجزنا شارع (مونبارناس) وجلسنا الى طاولة ؛ واقترب منا غلام يحمل 
صحف (باريس - تايمس) . واشتريت نسخة وفتحتها . 

وقالت : 

- أوه »لا شيء سوى أن يريد أن يتخلى عني . 

ماك كفي بذلك؟ ١‏ 

- لقد أعلن للناس كافة أنئا سنتزوج . وأخبرت أمي والجميع بذلك . وها 
هو ذا يرغب الآن عن ذلك . 

- لماذا ؟ 

- لقد أرتأى بأنه لم يعش كفاية ؛ كنت أعلم أن ذلك سيقع له حين سافر 
الى (نيويورك) . 

ورمقتني بعينين براقتين ٠‏ متكلفة لهجة عدم الاكتراث . 

- لن أتزوجه إذا لم يكن يرغب في ذلك ٠‏ إن هذا لمؤكد ول ترجه 
الآن » مهما يكن من أمر . ولكن.. . يبدو لي أن هذا الزواج متأخر ٠‏ بعض 
الشيء وذلك بعد أن انتظرت ثلاث سنوات ٠‏ وفي الوقت الذي ساحصل فيه 
على طلاقي قريباً . 

ولم اقل شيئا . وتابعت : 

- كان علينا أن نحتفل بذلك . مبتهجين ٠‏ ولكئنا عمدنا , بدلا من ذلك . 
الى الشجار . إن هذا شيء صبيائي ٠‏ إن مظاهر الاختلاف المقيت تغلب 
: علها «وانة ليتك زاجنا بآن أكون عاقلة . ثم يقول . إثر ذلك ٠‏ إنه لا يستطيع 
أن مقعلل ذلك : 

تيا لايق نفل افر 

بلى إنه لحظ عاثر . ينبغي ان اقول ذلك .ها قد مرت علي معه سنتان 


وقصلف السثنة :ولا أدري» تجالسا + إذا كان قم إكسمان يرغت فى أن 
يتزوجني ؛ كان في مكنتي أن أتزوج منذ سنتين : أي رجل أردت , هناك في 
(كان) . كل الكهول الذين يتشوقون الى الزواج بامرأة مرموقة كانوا مدلهين 
بي . أما الآن . فلا آمل أن أعفر على أي رجل . 

- من المؤكد أن في ميسورك الزواج بمن تريدين . 

لا ءلا أعتقد بذلك ؛ أضف الى هذا كله , إندى أحبه ٠‏ وأريد أن يكون 
لى اللناو كنع انكر زدانما »فى أدبا نورق أطقالا. 
ْ وحد جتني بنظرة براقة . ْ 

- إنني لم أحب الأطفال مطلقاً » ولكنني لم أشأ أن أفكر : في أثني لن أنجب 
أطفالاً قط . كنت أفكر دوماً في أنني سوف أرزق أطفالاً : اح 

أما هو فلديه أطفال . 

- أجل ٠‏ لديه أطفال ٠‏ ولديه مال , ولديه أم ثرية ؛ ولديه كتاب ألفه ٠‏ أما 
أنا فليس ثمة شخص . أي شخص ٠‏ يرغب في نشر ما أكتب ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فإن 
ما أكتبه ليس برديء » وليس لدي » إلى ذلك . مال . كان في استطاعتي 
الحصول على نفقة ولكنني جهدت في أن أحصل على الطلاق ؛ بأقصى سرعة 

وصوبت إلي ٠‏ كرة أخرى . نظرة متقدة . 

فسن ذلق عدل ولةانضيقه ,برضم خط وات روفو امع لفك لبي 
بخطأي . كان علي أن أعرف ذلك على نحو أفضل 01 
فإئه يلتمس البكاء ؛ ويردد أنه لا يستطيع الزواج ؛ لم لا يستطيع الزواج ؟ 
سوف أكون له زوجة مثلى . فليس العيش معي صعبأ . سوف أدعه وشأنه . 
هادئا ‏ بيد أن ذلك لن يجدي أي شىء 

إن هذا لمعيب . ْ 

- أجل إنه لمعيب . ولكن لا طائل في الكلام معه . أليس كذلك ؟ هلا 
ا ل 


لمن :فى مك طعا أن أفخل بيدا .< 

-لا ٠‏ ولكن لا تدعه يعرف أنني أفضيت إليك بشيء ٠‏ أنا أعلم ماذا يريد 
(وتخلت ٠‏ لأول مرة . عن لهجتها المنطلقة المنسمة ببشاشة متكلفة مضنية) 
إنه يريد أن يعود الى (نيويورك) وحده ٠‏ ليكون ثمة حين يصدر كتابه ويرى 
الى بضع بغايا صغيرات يتحلقنه معجبات به . بلى هذا ما يريد . 

قد لا ينظرن إليه بإعجاب ٠‏ لا أعتقد بأنه كذلك ؛ حقاً . 

إنك لا تعرفه جيداً كما أعرفه يا «جاك» .هذا كل ما يريد ١‏ أنا أعلم . 
ولهذا فإنه لا يرغب في الزواج ٠‏ إنه يتشوق الى انتصار كبير يظفر به وحده , 
هذا الفريف:: 

- هل تودين أن نعود الى المقهى ؟ 

أجل .هيا بنا . 

وتركنا الطاولة (ولم يكن قد أحضر لنا شيء ما ؛ نشربه) وعبرنا الشارع 
متخذين سمتنا نحو (السيليكت) , حيث كان « كون ») جالساً الى طاولة 
مرمرية ١‏ وابتسم لنا . وسألته «فرانسيس » : 

- وبعد » فما الذي يحملك على الابتسام » هل تشعر بأنك سعيد ؟ 

- إنني أبتسم لكليكما »مع أسراركما . 

- أوه ٠‏ إن ما ذكرت ل«جاك» ليس سرأ ٠‏ ولسوف يعرفه الجميع قريب . 
كنت أريد أن أنفض ل« جاك » حقيقة الأمر . 

وما هو ؟ هل يتعلق بموضوع سفرك الى (انكلترا) ؟ 

- أجل ؛ بموضوع سفري الى (انكلترا) . 

إنه لحسن جدا . 

- أجل :هذا ما يحرف لدى أرقي الأسر :إن :«زوترت» هو الذى يعمل 
على السفر . سوف ينقدني منتي جنيه . سوف أذهب لأزور بعض الأصدقاء ١‏ 
الس هذ زاقا 5 زف سدق مرك ابعال 

والتفتت نحو « كون» وابتسمت له ولكنه لم يكن يبتسم أنذاك . 


- لم تكن نريد أن تعطيني سوى مئة جنيه ؛ أليس كذلك يا «روبرت» ؟ 
ولكنني ألجأته الى أن يعطيني منتي جنيه » إنه في الحق كريم جدأ , ألست 
كذلك يا «روبرت» ؟ 

لا أدري كيف يمكن أن نوجه مثل هذه الكلمات البغيضة الى «روبرت 
كون» . ثمة أشخاص ليس في ميسورك أن توجه إليهم شيئاً مهيناً . إنهم 
يدعونك تشعر بان العالم سيتقوض ٠‏ سيتقوض في الحال »؛ أمام بصرك ٠‏ إن 
نالت منهم كلماتك , غير أن « كون » تحمل كل هذا . ولقد جرى ذلك أمامي ؛ 
ولم أجد في نفسي أي رغبة في وضع حد لها » بيد أن ما حدث لم يكن سوى 
شيء أقرب الى المزاح إن قيس بما جرى بعد ذلك . 

وقال « كون » معترضاً : 

- وكيف يمكن أن تفوهى بمثل هذه الأشياء يا «فرانسيس »!! 

- اصغ إليه » إئني مسافرة الى انكلترا لأزور بعض الأصدقاء , هل سبق لك 
أن ذهبت لتزور بعض أصدقاء لا يريدونك ؟ أوه . إن عليهم أن يستقبلوني : 
« كيف حالك يا عزيزتي ؟ منذ زمن طويل .لم نرك كيف حال أمك 
العزيزة ؟» . بلى كيف حال أمي العزيزة! لقد وضعت مالها ٠‏ لاستثماره ؛ في 
أسهم الدفاع الوطني »لقد فعلت ذلك ؛ إنها الشخص الوحيد ‏ على الأرجح - 
الذي فعل ذلك في العالم كله . ثم : كيف حال «روبرت» ؟ أو أن يسأل عن 
شخص آخر حريص على أن يجري الحديث حول «روبرت» . أو تفضي واحدة 
لأخرى : « ينبغي أن تلتزمي مزيداً من الحذر في التحدث عنه » يا لفرانسيس 
المسكيئنة! لقد قدر لها أكبر تجربة مريرة» : اليس هذا طريفا يا «رؤيرظم؟ 
أفلا تعتقد بأن هذا سيكون طريفاً يا رجاك» ؟ 

والنفتت نحوي ٠‏ وعلى شفتيها تلك الابتسامة الرهيبة المتألقة . كانت 
نشوق أن وجدت مستمعاً لها : 

اواك واتورووة م امو سفكون ؟ اممعطاف اكوا إل نلف 
تماماً . حين تيسر لي أن أجعلك تتخلص من السكرثيرة الصغيرة في المجلة 


كان على أن أعرف أنك سوف تتركنى بالطريقة نفسها . إن «جاك» لا يعلم 
مذ القمك بهل سقو أن روي 1 

5ق وارا تيو 1 بالف طناك لسكا 

- حسناً ٠‏ سأرويها له : كان ل« روبرت» سكرتيرة صغيرة لمجلته ٠‏ إنها 
ألطف فتاة في الدنيا ٠‏ كان يجدها رائعة . وأخيرا جئت أنا ووجدني رائعة 
بعتا + وحيددة طلبت إنيه أن يعركياء وتمسيتبها فِن (كارفن) الى 
(بروفنستاون) حين نقل مجلته الى هناك » ولم يدفع لها أجرة عودتها الى 
الشاطئ/'! ؛ كل هذا ليدخل السرور الى نفسي , كان يجدني . آنذاك » 
وسيمة رائعة ٠‏ أليس كذلك يا « روبرت» ؟ 

يجب ألا تسيء الفهم يا «جاك » .لم يكن الأمر يعدو كونه حباً عذرياً 
مع السكرتيرة » لم يكن عذرياً فحسب لا ء لا لم يكن كذلك البتة . كل ما 
هنالك أنها كانت لطيفة جداً ليس غير » ولم يعمد الى ذلك إلا ليدخل السرور 
الى تفشى.. ويعد #فأحسب أن علينا تحن الذين عضتا بتقبل السيف » أن 
نعي #بالسيت أيقياً . إن هذا الكلام :أدنئ الى أن يكون أدبا :ألا حزيد أن 
أذكرك به يا «روبرت» من أجل كتابك المقبل ؟ 

إنك تعلم أن « روبرت» يتهياً لجمع وثائق لكتاب جديد ٠‏ أليس كذلك يا 
«روبرت» ؟ ولهذا السبب فإنه يتخلى عني . لقد قرر أن سحنتي ليست 
بتلاكية للتصوين : أكدرى ؟ لع كان مقغرلاً خلال المثرة الف عدنانا 
سوية . بكتابة مؤلفه . الى درجة أنه لا يذكر أي شيء يتصل بنا كلينا ٠‏ وهكذا 
فإنه سيمضى الآن . بعيداً الح وير حو ' وبعد ؛ فإقني أتمنى أن 
يحثر على شيء ذي أهمية كبيرة . 

اصغ إلي . يا «روبرت» . يا عزيزي . دعني أقل لك شيئاً . إذا لم يكن 
لديك مانع ؛ أتسمح به؟ : تجتب .ما استطعت ٠‏ أن تتاجر مع صديقاتك 


. يعني الكاتب بالشاطى شاطئ كاليفورنيا‎ )١( 


الصغيرات ٠‏ بلى ؛ تجنب ذلك ما استطعت ٠‏ فإنك لا تقدر القيام بالمشاجرة . 
دون أن تبكى ٠‏ فتأخذك الشفقة ؛ بعد هذا . على نفسك , إلى حد لا يتأتى لك 
ها | لوك ابعال الشكس الأشروعيك »ووية 1+ فإظة لذن كرون ف سورك 
أن تذكر أطراف الحديث . حاول أن تكون هادئاً . إنني أعلم أن ذلك شاق الى 
فاوئعة مرغي ولك لا كشن اق ذلك لمفلحة الأدي'. عل احمينا أن نيدل 
بعض التضحيات فى سبيل الأدب . أنظر إلى ٠؛‏ إننى مسافرة الى (انكلترا) دون 
اعنوزا تند كل هذا موأ ل لاديف ورتين عليد عميا أن نساهد اناك 
الناشئين » ألا ترى ذلك يا « جاك » ؟ ولكنك أنت لست بكاتب ناشئ ؛ ألست 
كاتباً ناشئاً يا «روبرت» ؟ إنك تبلغ الرابعة والغلاثين ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فإنني 
أتصور أن هذه السن أصغر من أن تليق بكاتب كبير » خذ مثلاً : «هاردي» أو 
خذ « أناتول فرائس » . لقد مات مدذ أمد قريب ٠‏ ولكن « روبرت» يرى ٠‏ أنه 
ليس بكاتب جيد » فقد تناهى هذا القول إليه من بعض أصدقائه الفرنسيين ٠‏ 
وإن يكن نفسه لا يحذق قراءة الفرنسية الحذق كله ؛ بل إنه ليس بكاتب جيد 
مثلك يا « روبرت» أليس كذلك ؟ هل تظن أنه قد أتيح له أن يسافر للبحث عن 
ناوه لكقابه ؟ اذا تتحدتب أنه كان يقول لتفليلاكه هين كان يرق أن 
يتزوجهن ؟ إننى أتساءل عما إذا كان يبكي أيضاً . أوه ؛ لقد خطرت في ذهني 
فكرة (ورفعت يدها الكاسية بالقفاز الى شفتيها) . إنني أعلم السبب الحقيقي 
الذي يحدو « روبرت» الى عدم رغبته في الزواج بي يا «جاك» . لقد خطرت 
لي هذه الفكرة الآن ‏ وجاءثني كأنها إشراقة هنا في (السيليكت) ٠‏ تراها فكرة 
صوفية ؟ سيأتي يوم تردد في سجل القداسة . كما هي الحال في مدينة 
(لورد ) . هل تود أن تسمعها يا «روبرت» ؟ سأقولها لك ؛ إنها بسيطة . 
إنني أتساءل علام لم أفكر فيها ؛ من قبل ؟ 

كيدا ساهو .ذي إن «روبرت» كان يرغب دوماً . في أن تكون له 
خليلة . فإذا لم يتزوجني . فإن في وسعه أن يقول إنه كان لديه خليلة ٠‏ وانها 
كانت خليلته طوال عامين ٠‏ أرأيت ؟ أما إذا تزوجني ٠‏ كما كان يعدني بذلك . 


دائماً . فإن هذا الزواج يضع خاتمة لقصة حبه العذري ٠‏ أفلا تجدني ذكية في 
تصوري هذا التفسير وحدي ؟ إنه لصحيح... أنظر إليه تر أن ذلك كان صحيحاً . 
إلى أين أنت ذاهب يا « جاك» ؟ 

دغل أن أذهب لأرى «هارفي ستون» دقيقة واحدة . ورفع « كون» 
بصره إلى ؛ بينا أنا أمضي . كان وجهه مربداً فيم ظل جالساً ثمة ؟ لمّ كان 
يتلقى ذلك كله على هذا النحو ؟ 

وكان في ميسوري ء وأنا واقف أمام المشرب أنظر الى الخارج ٠‏ أن 
أراهما من النافذة » وكانت «فرانسيس » لا تني تتحدث إليه ؛ وعلى شفتيها 
ابتسامتها المتألقة وهي تحدج وجهه بنظرها ؛ في كل مرة تردد شيئاً آخر , 
وقلت للساقي . إنني لا اريد شرب أي شيء . وخرجت من الباب الجائبي . 
والتفت ؛ فيما كنت أتخطى الباب ٠‏ فرأيتهما من خلال الزجاج المتضاعف 
الستّمك وقد لزما مجلسهما ذاك وكانت لا تأتنى تكلمه . 

وتخاضك من جاد #اسعيرة الى شنار (راسناق) وشرث سيار فاكس :: 
فاستقلتها وذكرت للسائق عنوان شقتي . 


الفصل السابع 


وفيما كنت أهمٌ بصعود الدرج ٠‏ نقرت البوابة على زجاج باب حجرتها , 
ولما توقفت . قدمت من حجرتها ممسكة برسائل وبرقية . 

دفن اهو بريدك + لققٍ قدنة سيد لقراك + 

- هل تركت بطاقتها ؟ 

لا . كانت مع رجل ٠‏ إنها السيدة نفسها التي جاءت ليله امم لقد 
وجدت . بعد رويّة , أنها لطيفة جدأ . 

أكانت مع أحد أصدقائي ؟ 

- لا أدري . فلم يأت هذا الى هنا ؛ من قبل . كان رجلاً بديئاً » بديئاً 
جدأ » جداً . إنها لطيفة جدأً . لطيفة ؛ جدأً جداً . لعلها كانت ليلة أمس.. 
(وأراحت رأسها على يدها وهزته من أعلى الى أسفل) أقول ؛ بصراحة يا مسيو 
« بارنس » إنني لم أجدها ليلة أمس لطيفة جدأً » وقد كوّنت عنها فكرة 
أخرى . ولكن اصغ جيداً الى ما أقول انها هالنادعع كفن ,فقن :ده ولاه(" ٠‏ إنها 
من أمدرة راقية .إن ف ميشورك أن قاط ذلله:. 

تتفل كرك لن كلمة ما ؟ 

حل لقو نا دافهها سيدوة ال عن سداهة:, 


)١(‏ وردث بالفرنسية في النص أي : إنها لطيفة . لطيفة جدأ ‏ (المعرب) 


ليصعدا إلي حين يقدمان . 

دعل ميا مالي نا رسن ويه واالبيسة دنا السووة افيا المي 
قد تكون غريبة الأطوار : ولكنها شخصية . إنها لشخصية . 

كانت هذه البوابة تبيع ‏ قبل أن تصبح بوابة ‏ المرطبات في ميدان 
السباق ؛ في باريس ٠‏ وكانت تقوم بعملها على العشب الأخضر » بيد أن 
عينيها كانتا تراعيان الأشخاص ذوي المكانة , وكانت تُزدهى . حين تنوه لي 
- بين من ترأه من ضيوفي ‏ بمن كانت تجده مرموق المكانة » ومن كان من 
عائلة كرويمة ووسه كان رفافيا وكانت تلفظ الكلمة . 
بالفرنسية , مع إمالة للفظ 2062 . وكان المحذور الوحيد ؛ أن الأشخاص 
الذين لا يقعون في إحدى هذه الزمر الغلاث ؛ يستهدفون لخطر الجواب منها 
واكةا ليس كيه أحد ف شقة المسيى #ابارتسن »” إن أحذ أضصحاتى (وكان 
تابنا ١١‏ مظير يخ بطكاضة ورقة حالى» ونم يكين لين بدو في اعتبار 
السيدة «دوزينيل» البوابة . لا مرموق المكانة ولا من عائلة كريمة ولا 
رياضياً) كتب إلي ١‏ ذات يوم ٠‏ رسالة » يطلب إلي فيها تذكرة مرور يعرضها 
على البوانة: + لكتسر الم ان وضعك ليزافى مسا فى الوقت السعاشب:. 

وسعفث إلى مقي باكلا عا يمكن أن تكون وبريت م فدنقانت 
به نحو البوابة . وكانت البرقية مرسلة من «بيل غورتون » يذكر فيها أنه قادم 
على باخرة (فرانسا) . ووضعت الرسائل على المنضدة » ودخلت حجرة 
النوم ؛ وخلعت ثيابي وأخذت دوشاً » وبينا كنت أتدشّف . سمعت رنين 
حوس الات روا زليه عدار وتاك سورض :ريسيت الى الباب.ى كانت 
«بريت» كان الكو رما اد باق كي اموه . وقالت 
«بريت» : 

هالو يا عزيزي . هلا أذنت لنا بالدخول . 

تاق قد كيت أعسسل + 

يا لك من رجل سعيد! حمّام . 


إنه دوش ليس غير . تفضل بالجلوس . كونت «ميبيبوبولوس» هل 
تودان شرب شىء ما ؟ 

وال الكودة 
أجلب لك هذه الوردات . 

هاتها . أعطنى إياها » (وتناولتها «بريت») إيت ببعض الماء ملء هذا 
يا جاك . 

وملأت الكراز(') الكبير الترابي ٠‏ ماء في المطبخ ؛ وغمست فيه 

«بريت» الوردات ٠‏ ثم وضعته في وسط طاولة حجرة الطعام ٠.‏ 

حقاً , إننا نعمنا بنهار ممتع . 

- هل تذكرين شيئأ ما يتعلق بموعد لي في (الكريون) ؟ 

-لا ء أكان لدينا موعد ؟ لابد أننى كنت أنذاك متعتعة سكرا . 

- كنت سكرى وحسب ٠‏ يا عزيزتي : 

- أجل أليس كذلك ؟ إن الكوتث + فى الحق ؛ لبق جدا : 

- إن البوابة ٠‏ اليوم ؛ مفتونة بك وأي افتتان! 

- كنت أستحق ذلك جيدأً فقد منحتها منتى فرنك . 

- ينبغي ألا تقومي بحماقات ممائلة . 

وقالت وهى تدل على الكونت بإيماءة من رأسها : 

د إتها من ماله 

- لقد رأيت أن علينا أن نعطيها شيئاً يسيرا ٠‏ عقب ليلة أمس . وقد كان 
ذلك متاخرا جد انذالكة . 


وقالت «بريت» : 


. وعاء كالكوز ضيق العنق‎ )١( 


إنه لرائع . إنه يتذكر كل ما يجري . 

- وانت ايضا يا عزيزتي . 

وقالت «بريت» : 

- فكّر قليلاً ‏ فيمن كان يرغب في ذلك وبعدٌ فهل سدشرب شيئاً ما يا 
وجاك » ؟ 

دتتاولاآ ما كشاءان اريتها أذهب وارتدئ فيان + انث تعلمين اين 
توح خوك الشترهة. ا 

- وكيق لا أعلم! 

وكان يتناهى الى سمعي » فيما كنت أرتدي ثيابي ؛ وسوسة الأقداح 
تضعها « بريت» الى جائب السيفون فوق الطاولة » وسمعتهما يتحدثان 
وجعلت أرتدي ثيابي متمهلاً : وأنا جالس على طرف السرير ٠‏ وشعرت بأنني 
متعب . موهون القوى . ودلفت «بريت» الى الغرفة ؛ وفي يدها قدح وجلست 
على حافة السرير . 

- ماذا تشكو يا عزيزي ؟ أتشعر بضيق ؟ 

وباست جبيني في فتور . 

أقه وتويك ا حك قير . 

وقالت + 

- يا حبيبي (واستطردت) هل تريد أن أصرفه ؟ 

1ن لطن : 

وشاذفي لأصرفة: 

له اسل ذلك 

باق اناه فقي 

دالا يشكن أن 'تقدك :5 للندعلن هذا الحو : 

- أذ أسطيع © مهلا اب هنا :انه مجو مي ٠‏ أوكد اللن.. 

وخرجت من الغرفة . وتمددت منطرحاً ووجهي الى السرير . كنت 


سنا ٠‏ وسمعتهما يتكلمان ٠‏ ولكنني لم أصغ إليهما .ود خلت «بريت » 


- يا حبيبي العزيز المسكين . 

وجعلت تداعب شعري . 

كنت ممدداً , منحياً وجهي عنها , فلم أكن أريد أن أراها . 

- لقد طلبت إليه أن يشتري شمبانيا ؛ إنه يكلف بالذهاب بحثأ عن 


الشمبانيا . 


1 0 

- هل تشعر بتحسن يا حبيبي ؟ هل يشعر هذا الرأس بتحسن ؟ 

إنه فى تحسن . 

لهذ لياه كه اهب الى اققي مل ومن المفولة : 

عررمويت » الأايمكن أن سيف مما 4 آلا يمكن أ عي هنا وتحنت ؟ 
لا أظن ذلك . سوف أخونك مع الناس كافة . ولن يكون في وسعك أن 


تطيق ذلك . 


- إننى أطيقه الآن . 
- يختلف هذا الوضع عن ذاك . إنه خطأي يا جاك . وإنها الطريق التى 


رُسمتك أي : 


000 0 0 


أقوى على العيش هادئة في الريف ؛ حتى مع صديق قلبي . 


د أعلم ذلك.: 

أي فائدة في أن أقول لك : أحبك . أليس هذا مثيراً للاشمئزاز ؟ 

إنك تعلمين أنئى أحبك . 

- لنمسك عن الكلام في هذا الشأن . إن كل ما نقول هو هذر ليس غير ١‏ 


سوف أذهب وأبتعد عنك .ثم إن « ميشيل » يوشك أن يعود . 


دالماذا تذهب:؟ 

إنه أجدى لى ولك . 

بق مق 

متى استطعت ذلك . 

عالق ا 

- إلى (سان سيباسستيان) . 

- ألا نستطيع أن نذهب معأ ؟ 

- لن تكون سوى فكرة فاشلة . بعد كل ما ذ كرناه الآن . 

- إننا دوماً على غير اتفاق . 

- أوه إنك لتعرف مثل ما أعرف . لا تكن عنيداً » يا عزيزي . 

وقلت : 

- أوه » طبعاً أعلم أنك على صواب ؛ أشعر بصداع ليس غير ؛ وحين 
أشكو صداعاً فإننى أتحدث كمجئون. . 

وجلاسك على السريز : واتحنيت لأمدلك يعات م وبع أن اتشتلغينها 

لا تصطنع هذه السحنة يا عزيزي . 

- أي سحنة تريدين أن أصطنع ؟ 

لا تفه بهذه الحماقات . سأسافر غداً . 

فلتشرت فذحا م إن الكركت يوك أنايدوة ١‏ 

- بلى إنه قادم وشيكاً . أتدري ؟ إنه لمدهش حين يكون الأمر متعلقاً 
بالشمبانيا . إنها كل شيء بالنسبة إليه . 

ومضينا الى حجرة الطعام . وتناولت زجاجة البرائندي وصببت منها لي 
ول« بريت) . ورن جرس الباب ٠‏ وذهبت لأفتهم . فإذا هو الكونت . وخلفه 
السائق يحمل سلة ملأى بالشمبائيا . 

ار 0 


- أين ينبغى أن أطلب إليه وضعها يا سيدي ؟ 

المج بريت م 

في المطبخ . ٍ 

وال الكونت مشيرا فيه 

- ضعها هنا يا «هنئريي» . والآن اذهب وإيت بالجليد (وكان ينظر الى 
السلة ٠‏ من باب المطبخ) أعتقد بأنكما تدان هذه الخمر جيدة جدا ؛ إنني 
أدري أنه ليس ثمة حظ كبير في أن نحكم على خمر بأنها جيدة في الولايات 
المتحدة . حالياً » غير أننى حصلت على هذه الزجاجات بفضل صديق يعمل فى 
تجارة الخمور . ْ ْ 

وقالت «بريث» : 

- أوه . إن لك دوماً معارف في ميدان التجارة . 

- يُعنى هذا الشخص بزراعة الكرمة . إن لديه آلاف الأكرات(١)‏ من 
الأراضي . 

ماذا يدعى ؟ «فوف كليلو» ؟ 

وأجاب.الكونت : 

-لا .بل «مامس » . إنه بارون . 

وفالت «بريت» : 

- أليس هذا رائعاً ؟ إن لنا جميعاً ألقاباً كريمة . لم لا يكون لديك لقب , 
يا « جاك » ؟ 

وقال الكونة 

- أؤكد لك يا سيدي . (ووضع الكونت يده في ذراعي) ٠‏ أن هذا لا يعود 
بالنفع على أحد ؛ إنه في أغلب الأحيان «مجلبة لصوف المال : 

وقالت «ربريت» : 


(١)الأكر‏ ؛ الفدان الانكليزي . 


- أوه ءلا أدري » إنه ؛ أحياناً » ضروري جداً . 
- أما أنا ٠‏ فإنني لم أفد منه شيئاً : 
- إتك لم تعرف كيف تفيد منه ٠‏ أما لقبي فقد أعطاني رصيداً جهنمياً . 
وقلت : 
- تفضل بالجلوس ؛ سيدي الكونت ؛ دعنى أخذ عنك عصاك . 
ركان الكرسة د ام ريك عب الطاردة .تحت المصباح . وكانت 
تدخن سيكارتها وتدع رمادها يقع على السجادة ؛ ولمحتني وأنا ألحظها . 
برجاك» لا أريد أن أتلف سجادتك , ألا تستطيع أن تجلب لي منفضة 
كا 
وعثرت على بعض المنافض ٠‏ فوزّعتها حولنا » وصعد السائق يحمل 
سطلاً مليئاً بالجليد المملّح . 
وقاق الكوكت بسورف عال + 
- ضع زجاجتين في السطل يا «هنري» . 
أتريد شيئاً كن + يا سيذي ؟ 
-لا ١‏ انتظر في السيارة (والتفت إلي وإلى «بريت») هلا قمنا بجولة في 
الغابة قبل أن نتتاول الطعام ؟ 
وقالت «بريت» ؛: 
إذا شئت ٠‏ فقد لا أكون قادرة على أن أطعم شيئاً . 
وال النحاقق 5 
دهل يرغب سيدق فى أن آتى بالخمر؟ 
وال ا 
أجل . إيت بها يا «هنري» . 
وأخرج علبة سكاير ثقيلة مصنوعة من جلد الخنزير ؛ وبسطها لي : 
- هل انود أن تجرب تدخين سيجار حقيقي أمريكي ؟ 
وقلت : 


- شكراً سوف أنهي هذه السيكارة . 

وقرط طرف سيجاره بموسى مذهبة كان يحملها . منوطةً بطرف سلسلة 
ساعته . 

أحب السيجار الذي يمتص دخانه » فى يسر . إن نصف ما يدخن من 
أصناف السيجار يمتص دخانه في مشقة  .‏ - 

وأشعل سيجاره . وسحب منه نفساً . فيما كان يرامق «بريت» عبر 
الطاولة . 

- وحين تحصلين على الطلاق ٠‏ يا لادي «اشلي » ٠‏ فلن تتمتعي بأي 

40و اسفاة.: 

وقال الكونت : 

-لا لست بحاجة الى لقب فإنك كريمة النسب ٠‏ من رأسك الى أخمص 

شكرا . هذا لطف منك . 

- أنا لا أمزح (ونفث الكونت غمامة من الدخان) إنئي لم أر أكرم نجاراً 
منك . هذا كل ما هنالك . 

وقالت «بريت» : 

- إنه لطف كريم منك . إن هذا ليجعل أمي مسرورة جدأ , أفلا تستطيع 
أن تكتبه لي ٠‏ لأبعثه إليها في رسالة ؟ 

وقال الكونت : 

- سوف أقوله لها أنا أيضا » أنا لا أمزح ٠‏ أنا لا أمزح أبدأ . إن اصطناع 
المزاح مع الناس ٠هو‏ خير وسيلة لخلق الاعداء . هذا ما أردده دوما . 

وقالت «بريث» : 


الناس كافة ٠‏ وليس لدي صد يق واحد ٠‏ فيما (رعدأ جاك » . 


لأنك لا تمازحيته . 

حقاً . 

قال الكونت : 

ونظرت إلى «بريت» ثم غمزت بعينيها وقالت : 

لا ريك أن أمارحه هو : 

الا فرين ؟ إنك لا تمازحينه . 

وقالت «بريت» : 

- إن هذا الحديث متعب جداً ‏ ما رأيكم في تذوق شيء من الشمبانيا ؟ 

وغمس اعرد يده في الماء وجعل يدير الزجاجتين في السطل البراق 

- لم تبثر د بعد . » إنك لا تفكرين إلا في الشراب يا عزيزتي لملا 

- لقد تكلمت كثيرا جدا . وقلت ما يتعين على قوله ل« جاك » . 

- لكم أحب أن أرى إليك تتحدثين حقأ يا عزيزتي ٠‏ فإنك حين تتحدثين 
إثوالا تتهين جيليك اليقة , 

المعو 0 

2 «بريت» : 

3 اه عونا 

- آه (وأخرج الكونت زجاجة) أحسب أن هذه ياردة 53 

و ا ا 


ولكن عدف 0 00 : 


وكان يمسك بالزجاجة . متأملا فيها ؛ ووضعت الأقداح روفانك 
«بريت » مقترحة : 

- إن في استطاعتك فتحها إذن . 

- أجل يا عزيزتى سأفتحها الآن . 

كانت الشمبانيا مدهشة . 

هذه هي الخمر . (ورفعت «بريت» قدحها) هلا شربناها على نخب 
شيء ما... على نخب الملكية . 
أت إن هده الحسر حي اكدروسن امقر على مك ىننا ونا 
عزيزتي ١لا‏ ينبغي أن نحشر العواطف مع خمر كهذه وإلا فقدت طيب 
مذاقها... وأضحى قدح « بريت» فارغاً . 

وقلت : 

- ينبغي أن تؤلف كتاباً عن الخمر يا سيدي الكونت . 

وأجاب الكونت : 

- يا سيد «بارئس » » إن كل ما أبتغيه هو التمتع بمذاقها . 

دعنا نتمتع بمزيد يسير من هذه الخمر . 

ومدت « بريثت» قدحها , وصب الكونت الخمر . في عناية ظاهرة . 

- ها هي ذي ١‏ يا عزيزتي . تمتعي بمذاقها . على مهل . وبعد هذا 
يضحي في ميسورك أن تسكري منها . 

أن أشكرا ان أسكرا 

- إنك فاتنة حين تكوئين سكرى يا عزيزتي . 

اصغ الى ما يقول هذا الرجل . 

- يا سيد « بارنس » (وملاً الكونت قدحي) إنها السيدة الوحيدة التي 
أعرف أنها فاتئة حين تكون سكرى وحين تزهد في الشرب . 

د القسفت كنير ا + البسن كذللك؟ 

بلى يا عزيزني . لقد سحت كثيراً . وتجولت تجوالاً موصولاً مديداً . 


وقالت «بريت» : 
- اشرب خمرك . لقد تجولنا كلنا ؛ إننى لأجرؤ على القول إن « جاك» 
زاف كل نا ارايت انض ١‏ 
- يا عزيزتي ٠‏ إنني لوائق بأن السيد «بارنس » قد رأى أشياء جمة . لا 
تحسب أننى أشك فى ذلك يا سيدي ٠‏ لقد رأيت أنا أشياء كثيرة . 
وق دكت 4 
- طبعاً يا عزيزي لم أكن أقصد سوى الثرثرة . 
وقال الكوادت : 
- لقد خضت سبع حروب ٠‏ واشتركت في أربع ثورات . 
وسالت «بريت» : 
- أحياناً يا عزيزتي ٠‏ وقد أصبت بجراح سهام ؛ هل رأيتما جراح سهام 
من قبل ؟ 
- أرتا إياها . 
ونهض الكونت وفك أزرار صداره وفتح قميصه ورفع صداره عن حقويه , 
حاسراً عن صدره الأسمر ٠‏ وعضلات بطنه الصلية التى كانت بارزة فى الضوء . 
- هل رأيتماها ؟ ١‏ 
وتراءت تحت امتلعة نديكان بيضاوان . 
- انظرا إلى المكان الذي خرج منه السهم في الظهر . 
وتراءت ندبتان متماثلتان كبيرتان في حجم الإصبع ٠‏ في أسفل الظهر . 
ذاية: :إن هذا لسن بالعم + اليسسيو » 
حفط المدهم من طرف الى طرق 
وأدخل الكونت قميصه . وسألته : 
- أين حدث لك هذا ؟ 


وسألت ايريت» :: 

- ماذا كنت تفعل ثمة ؟ هل كنت فى الجيش ؟ 

كنت في رحلة أعمال يا عزيزتي . 

وقالت « بريث » ملتفتة إلى : 

- لقد قلت لك إنه من زمرتنا ٠‏ إننى أحبك يا كونت ؛ إنك لحبيب عزيز . 

- إنك تغمرينني بالسعادة . يا عزيزتي , ولكن هذا ليس بصحيح . 

لا تكن حمارا . 

- أفلا ترى يا سيد « بارنس » أن في مكنتي أن أتمتع جيداً بكل شيء 1 
لأننى عشت حياتى على نحو عنيف خصب . 

- أجل بكل تأكيد . 

- إنني أعلم أن هنا يكمن السر ؛ ينبغي عليك أن تقدر القيم حق قدرها . 

وسالث وكزيت وده 

- افلا يطرا شيء ما على قيمك هذه ؟ 

لا ١.‏ أبدا . 

ألم تكن عاشقاً » يوماً ما ؟ 

وأجاب الكونت : 

دوما ٠‏ إنني دوما عاشق . 

د ماذا نفل لسن امايق ؟ 

- إن للحب أيضأ مكائاً بين قيمي . 

دلي لك قيع اله أنت ميك ليش عبن 

- لايا عزيزتي ‏ أنت مخطئة لست بميت أبداأ . 

وشربنا ثلاث زجاجات من الشمبانيا » وترك الكونت السلة فى مطبخى ٠‏ 
وتناولنا طعام العشاء في مطعم بالغابة .وكان عشاء ممثازاً شهياً . ققد كان 
الطعام يشغل مكاناً ملحوظأً بين قيم الكونت . مثل المكان الذي تشغله 


الخمر . وكان الكونت ملتزماً جائب اللياقة والكياسة مع النساء . وكذلك 
كانت « بريت» وكان هذا أبعث على البهجة . 


وسأل الكوتت عقيب اليشناء: : 
إلى أين تودان أن تذهت؟ 
وكنا الأشخاص الوحيدين في المطعم ؛ وكان الخادمان يقفان قريباً من 


لبان .كان يبدو أنههنا يرغيان فى الذهاب الى بيتهها .. 


وقالت «بريت» : 
عقن منسورنا:الآن أن تذهتب الى (الزانية)! :+ أرايت هنا أطيت هذا 


العشاء ؟ 


وشاع السرور في محيا الكونت »٠‏ كان سعيداً جدأ . وقال : 

- إنكما لطيفان جد (وكان يدخن سيكاراً آخر) لم لا تتزوجان ؟ 
وقلت : 

د كلواها ورين أن تكوان شاك مسقل 

وقالت «بريت» : 

د لكل هنا أوشاعه , هيا هنا + لتذهب من هنا : 

وقال الكونت : 

«الشرب قدا اخردمن الترائد :. 

- اشربه هناك على (الرابية) . 

- لا . لنشرب هنا . حيث يتوفر الهدوء . 

وقالت « بريت » : 

- إيه! دعنا منك ومن هدوئك! ما هذا الذي يلتمسه الرجال قى الهدوء ؟ 
كال الكوفت” ْ 
إننا اميه كه ينين أذت الفيخة يا عرزيو 


)١(‏ يعني المؤلف بها (مونمارتر) القائمة على رابية ٠.‏ (المعرب) 


وقالت «بريت» : 

سينا الت اننا قدسا حر 

ونادى الكونت : 

يا غلام! 

- نعم يا سيدي! 

- ما هي أعتق برائدي لديكم ؟ 

. يأ سيدي‎ 18١5 

- إيت لنا بزجاجة . 

دما هذا : لأتكن متلاقاً #امنعه يا وجاك » : 

- اصفي إلى يا عزيزتي . إنني أهب لمالي ٠‏ حين أبذله في خمر معتقة 
قديمة » قيمة تربو على قيمته حين أبذله في شراء قنية من الآثار القديمة . 

- أيوجد لديك كثير من الآثار القديمة ؟ 

- لدي بيت مليء بها . 

وأخيرا مضينا صعداً الى (مونمارتر) . وكان ملهى (زيلي) غاصاً 
بالئاس . وكان مشحوناً بالدخان . صاخبأ . وكانت الموسيقى تضربك 
بنخماتها من وصيد الصالة . ورقصت مع «بريت» . وكان حشد الراقصين من 
الكثرة بحيث لم يكن في ميسورنا أن نتحرك إلا في مشقة . ولوح الطبال 
الزنجي بيده ل« بريت » . والفينا انفسنا في الزحام ؛ أمامه ٠‏ ونحن نرقص في 
مكان واحد لا نكاد نريم . 

دكين التنال ؟ 

ب لجيدة . 

هذا حسن : 

جوية! كأنه كثلة سخ الأستان والقفاة +وقالت لى يزيريت: 

انه سايق كيه فج واه لقاو يل عند 

وتوقفت الموسيقى . فاتخذنا سمتنا نحو الطاولة التي كان يجلس إليها 


الكونت ثم استأنفت الموسيقى عزفها , فرقصنا . ونظرت الى الكونت ٠‏ وكان 
جالساً الى اللاولة يدخن سيجاره + وتوققث الموشيقى كرة أحرف. 

- هيا بنا نجلس . 

واتجهت «بريت» الى الطاولة . وعادت الموسيقى الى العزف ٠‏ فرقصنا 

- إنك لراقص رديه يا « جاك » . إن «ميشيل» احسن راقص عرفت . 

إنه لرائع . 

د أن لهراياة..: 

وقلت : 

دإثتئ أَضمر له الوذ وأحبه كفيراً. : 

وقالت «بريت» : 

وال كفي الله؟ 

لا : أنا'لا أكقت وشاكل بدا + 

أراهن أنه يكتب إليلك:. 

- طبعاً ٠‏ إن رسائله رقيقة جداً . 

- متى ستتزوجينه ؟ 

- كيف تريد منى أن أعرف ؟ حالما أحصل على الطلاق . إن «ميشيل» 
يحاول أن يقنع أمه لتساعده في تسديد النفقات . 

- هل يمكنني أن أساعدك في شيء'؟ 

د لااتكن حمارا :إن أسرة وميشيل» تملك أموالاً طائلة : 

وتوقفت الموسيقى . ومضيئا الى الطاولة ٠‏ ونهض الكونت قائماً وقال : 

لطيف جداً . إنكما تبدوان لطيفين جدأ جدأ . 

- ألا ترقص يا سيدي الكونت ؟ 


ماني بحبح قر 

وقالث «بريت» : 

- إيه . على رسلك . 

يا عزيزتي . إنني لأرقص لو أنني ألفيت في الرقص متعة لي ؛ ولكنني 
اجتزئ متعة مشاهدته . 

وقالت «بريت» : 

- بديع جداً! سوف أرقص . من جديد » من أجلك . قل لي » بالمناسبة ٠‏ 
كيف حال صديقك الصغير « زيزي» ؟ 

- دعيني أقل بصراحة . إنني أنفق على هذا الفتى ولكنئي لا أسيغ 

إنه ؛ على الجملة ٠‏ شخص مضايق ٠‏ 

أتدرين ؟ أعتقد بأن له مستقبلاً » ولكنني لا أرغب . شخصياً . في أن 
يلازمني . 

د إن عاك متير ع وايك تقرييا .: 

وقليت: 

- إنه يثير أعصابى . 

- أجل (وهز الكونت كتفيه) » أما ما يتعلق بمستقبله , فلا يمكن التنبؤ 
بشىء ٠‏ على أي حال ؛ فإن أباه كان صديقاً حميماً لأبى . 

اواك ل ا : ا 

٠. ا‎ 

ورقصنا » وكان ثمة حشد من الراقصين . وكان الهواء خائقاً . وقالت لي 
« بريت» : 

- أوه يا حبيبي ؛ إنني جد بائسة . 

ددس كد رام بحام قراة انيد من 1 


وكان الطبال يزعق : 

دز ]كله لا تعر سرمي 

- لقد انتهى كل شيء . 

اذا كوي للد 

- لا أدري ١‏ أشعر بضيق رهيب . 
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كان يردد الطبال منشداً ؛ ثم استدار وأمسك بعصويه : 

- هل تريدين أن نذهب ؟ 

ولزمني شعور . كما لو كنت أرى كابوساً ييتكرر فيه كل شيء ٠؛‏ وأنني قد 

مررت بذلك ٠‏ وأن علي أن أمرّ به كرة أخرى . 

- (( )ام 

كان الطبال ينغم لحنه في بطء . 

وقالت «بريت» : 

- لنذهب ٠‏ ألديك مانع ؟ 

500 

وجعل الطبال يزعق في غنائه مكشراً ل«وبريت» عن أسنانه . 

0 ب 

شما + للتذهت . 

وخرجنا من زحمة الراقصين . ومضت « بريت» الى حجرة الملابس ٠‏ 

وقاك ةلك ويخ 

د إن «بريت » ترغب في الذهاب... 

وهز رأسه : 

حقا ؟ حسنا . اذهبا بسيارتى . سابقى قليلا هنا ٠‏ يا سيد «بارنس » 

وتصافحنا . وقلت ؛ ش 

- سهرة ممتعة ٠‏ أود لو تسمح لي بأن أدفع أنا الحساب . 


وقال الكونت : 
ل فكو ردكا امنا سود زثنا رفس 
وقدمت « بريت» وقد تلفعت بمعطفها وباست الكونت ثم أراحت يدها 
على كتفه لتحول دون نهوضه من مجلسه . وفيما كنا نتخطى الباب خارجين ٠»‏ 
التفت فإذا بي أرى ثلاث فتيات جالسات الى طاولته . وركبنا السيارة 
الكبيرة : وذ كرت «بريت» للسائق عنوان فندقها . 
وقالت لي أمام الفندق : 
لول تتفم : 
ورننت الجرس وقتح الباب . 
حقا ؟ 
الا أرجوك , 
وقلت : 
ليلة سعيدة يا «بريت» . إنه ليزعجني أن تكوني مريضة . 
حالطلة يسيع يا ومحافي ندل مح دبا عز و3 اوه أن أز ايفين 
الآن . 
وتعائقنا ٠‏ واقفين , أمام الباب . ودفعتئي ٠‏ ثم عاودنا التقبيل . وقالت 
(بريت» :؛ 
أوه ءلا . أرجوك . 
وانفلتت مسرعة ودخلت الفندق . وعاد بي السائق الى شقتي ٠‏ ومنحته 
عشرين فرنكاً . وأمسك بقبعته وقال : 
- ليلة سعيدة يأ سيدي . 


الجزء الثاني 


الفصل الثامن 


لم يتح لي أن أرق عونت * الاتفقب عرد قها امن يتان سب انان ) 
وكانت قد أرسلت إلى صورة تجلو منظر (الكونشا) . وخلفها خطت هذه 
الكلمات : « عزيزي أشي بسح عيدة ٠‏ تحياتي الودية الى جميع الرفاق - 
«بريت » . 

ولم أرَ «روبرت كون» أيضاً . وقد تناهى إليّ أن تراقرا فسينين 0 سسافرت 
الى (اتكلترا) ٠‏ وتلقيت رسالة وجيزة من « كون» ذكر فيها أنه سيمضي 
أسبوعين في الريف . لا يدري أين . وأنه يوصيني بأن أتمسك برأيي في القيام 
برحلة صيد الى (اسبانيا) ؛ وكنا تحدثنا بهذا الموضوع في الشتاء الماضي , 
وأنني أستطيع أن أتصل به . دوماً ٠‏ بواسطة مصرفه . 

وكانت « بريت» قد سافرت ٠؛‏ ولم تعد تزعجني مشاكل « كون» البتة , 
وكنت في الحق ٠‏ مسروراً إن لم يتم لي أن ألعب التنس ؛ إذ كان علي أن أنهي 
أعمالاً شتى . وكنت أتردد ٠‏ غالبا » على ميدان السباق ٠‏ وأتناول طعام الغداء 
مع أصدقاء لي . وكنت أعمل ساعات إضافية لأتمكن من الاعتماد على 
سكرتيري حين أسافر الى اسبائيا مع «بيل غورتون» في نهاية حزيران 
(يونيو) . وقدم « بيل غورتون » وأمضى يومين في شقتي ثم سافر الى 
(فييئا) . وكان يردد لي أن (الولايات المتحدة) رائعة وأن (نيويورك) رائعة ٠‏ 
وأنه قد اوعوري رك رن وات كن ةا نفيك ابا شيانت كلا فسن من 


الوزن الخفيف الثقيل . وأنه يؤمّل بأن يكبر كل واحد منهم ٠‏ ويضخم ويطوح 
ب«ادامبسى » 8 وكان «بيل» يادي الغبطة ؛ فقد عاد عليه كتابه الأخييوق بمال 
وفير ٠‏ وكان يتوقع أن يظفر منه بمزيد من الربح . وكان عليه أن يعود بعد 
ثلاثة أسابيع » ثم نسافر , بعدئذ .الى (اسبانيا) للصيد وحضور حفلات 
الأعياد (الفييستا)!') في (بامبلونة) . وقد كتب إلى : إن (فيينا) مدينة 
رائعة 0 إليّ بطاقة من (بسودابست) تنضمن ما يلي : وجاك » : إن 
(بودابست) رائعة . ثم بعث ببرقية تقول : سوف أصل الاثنين . 

وفي مساء يوم الاثئين ؛ عاد الى شقتي . فقد سمعت أطيط سيارة 
التاكسى تقف ٠‏ ومضيت الى النافذة وناد يته فلوّح لي بيده ؛ وصعد الى عل ٠‏ 
حاملاً حقائبه . والتقيت به على الدرج ؛ وحملت إحدى حقائبه . وقلت : 

ععيدا مكذا فيك نيحل رات 

وقال : 

ذرائعة:< إن (جؤة انسبت) زائعة جد + 

- و(فيينا) ؟ 

ليست مثلها فى الروعة يا « جاك» . ليست مثلها البتة » إنها تتراءىف 
أجمل مما هي في الواقع . 

- ماذا تعنى بذلك ؟ 

وكنت بسبيل إحضار قدحين وسيفون . 

- لقد تلقيت فيها الشىء العجاب . 

- إنه لعجيب ٠‏ من الأفضل أن تحتسي قدحاً . 

وحك « بيل» جبهته . وأردف يقول : 

دإنةالشىء غريب فريد علا أدري كيف عرق ذلك ٠‏ لقند جرف فحاأة... 

- وهل دام ذلك أمدأ طويلاً ؟ 


(١)الفييستا‏ :]3168| تعنى العيد فى الاسبائية ‏ 


أربعة أيام »يا « جاك» دام أربعة أيام . 

- وأين ذهبت ؟ 

- لا أذكر » لقد أرسلت إليك بطاقة . أتذكر ذلك جيداً . 

موقل نكت كنا بكي ؟ 

والبية وكا كذا :أنه سكت 

د قص على ما جرى لك . 

الس اق ميسورق أن قد كوب قد كرت لف كلا ابكرم 

مدق يتفي فلك 1 

وقال «بيل» : 

في وسعي أن أتذكر شيئاً يسيراً . أتذكر شيئاً ما أشبه بحفلة ملاكمة ' 
حفلة ملاكمة هائلة في (فيينا) . كان هناك ٠‏ زنجي ٠‏ إنني أتذكر الزنجي 
جيدا . 

ب أكمل:: 

زئجي رائع » كان يشبه ««تيجر فلاورس» ؛ ولكنه أضخم منه بأربعة 
أضعاف ؛ وعلى حين غرة ٠‏ أخذ الناس يقذفون بأشياء دون أن أشاركهم في 
ذلك ٠‏ فقد طرح الزنجي مواطناً من بلدهم على الأرض . ورفع الزنجي قفازه , 
وهم بإلقاء خطاب » غير أن المواطن الأبيض لكمه ؛ فطوح به الزنجي ٠‏ 
وعندئذ , شرع الجميع يقذفون المقاعد . وعاد الزنجي الى البيت بسيارتنا . 
ولم يتح له أن يرتدي ثيابه » فتلفع بمعطفي . إنني أتذكر ؛ اللحظة » كل 
قوب كانت امنيية رياققة كبيرة : 

, - وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- لقد أعرت الزنجي بعض الغياب ثم ذهبت معه » نحاول أخذ ما يستحق 
من مال . فادعوا بأن الزنجي مدين لهم . لما أصاب الصالة من أضرار . إذني 
أتساءل عمن كان يترجم له آنذاك . أترى كنت أنا ؟ 


على الأرجخ .لم تكن أفنتا ..” 


- أصبت » لم أكن أنا . كان ثمة شخص آخر , أحسب أنثنا كنا ندعوه 
بمواطن (هارفارد) . إنني أتذكره الآن . كان يدرس الموسيقى . 

- وكيف مضيس من هناك ؟ 

- لم يينته الأمر على نحو حسن جداً يا « جاك» . الجور سائد في كل 
مكان . 

لقد ادعى المدير بأن الزنجي خالف العقد ٠‏ فليس مسموحاً بأن يطوح 
على الأرض (نوك آوت) في الملاكمة » في فيينا . بمواطن منها . وقال لي 
الزنجي : «يا إلهي ؛ إنئي لم أفمل شيئاً . في مدى أربعين دقيقة . سوى أنني 
كنت أدعه واقفاً ٠‏ ولكن لايد أن الفتى الأبيض قد 0 مأاءوهو 
يتدفع نحوي . إذ لم ألكمه لكمة واحدة . ا 

- وهل حصلتما على شيء من المال ؟ 

- لم نحصل على شيء ٠‏ وكل ما فزنا به هو ثياب الزنجي ؛ بل ان أحدهم 
ظفر بساعته ,يا له من زنجي رائع! إنه خطأ فاحش , أن تسافر الى (فيينا) 
فلبينت حميلة زاقفة يا وحاله © لس راقنة: 

ماذا جرى للزنجى ؟ 

- لقد عاد الى (كدلونا) ٠.حيث‏ يقيم . إنه متزوج ورب عائلة » وسوف 
يكتب لي رسالة ويعيد إلي المال الذي أقرضته إياه . إنه زنجي رائع » أرجو أن 
أكون قد أعطيته عنواني الصحيح . 

على الأرجح أنك فعلت ذلك . 

وقال « بيل» : 

حسناً » لنذهب . على أي حال ٠‏ ونتناول طعام العشاء . إلا إذا رغبت 
فى أن أورد لك قصصاً أخرى عن رحلتى . 
ب ير 

ونزلنا . ثم خرجنا الى شارع (سان ميشيل) . كانت أمسية رائعة من 


أماسي حزيران (يونيو) . 

عالق أبن تهت ؟ 

ماعل قود أن عشي فيه اللحزير؟ 

- بكل تأكيد 000 

ومشينا في الشارع ٠.وكان‏ ينتصب . عند التقاء هذا الشارع بشارع 
(دائفير روشيرو) تمثال لرجلين بثياب متموجة . 

إنني أعلم من هما (وكان « بيل» يتطلع الى التمثال) . إنهما السيدان 
اللذان أوجدا علم الصيدلة . لا تحاول أن تشدني الى «باريس » . 

وتابعنا السير » وقال « بيل» : 

ها هو ذا بائع الحيوانات المحنطة , هل تريد أن تشتري شيئاً ما : كلباً 

قلت : 

- هيا بنا » يخيل إلى أنك سكران . 

إن الكلاب المحنطة لطيفة » إنها تؤنس شقتك . 

ع كال . 

اشتر كلب محنطأ واحداً . لك أن تأخذ واحداً أو أن تتركه . اصغ إلي يا 
جاك 4 كلباً واخدا فحست : 

دكا ينا . 

- إنه يفسر ء بعد شرائك له ؛ كل شيء في الدنيا ؛ إنه يمثل تبادل 
المنافع ليس غير . أنت تعطي مالا ؛ لتنال كلباً محنطاً . 

سوف نشئري واحدا عند عودتنا . 

حسئاً . لك ما تشاء . إن طريق الجحيم ممهدة بالكلاب المحنطة غير 
الحبيطة لسن :هذ كما ف 

ومضينا في السير . ' 

ما الذي حملك على التفكير فى الكلاب ٠‏ هكذا فجأة ؟ 


سا [تتى أخمضل دوماً هذا الشعورنتح و الكلاب»: واحب ودوما الحبواتات 
المحنطة . 

وتوقفنا لنشرب شيئاً ما . وقال «بيل» : 

- ليس من شك في أنني أحب أن أشرب . عليك أن تجرب الشرب قليلاً 
يا «رجاك » . ا 

- إنك تسبقني بمئة وأربعة وأربعين قدحاً . 

- ينبغي عليك ألا يطرحك السكر . أنا لم أنطرح أبداً . هذا سر نجاحي » 
لم أنطرح البتة أمام الناس... 


م 


م 


-.أين كنت تضرب؟ 

- لقد توقفت في (الكريون) وأعطاني «جورج» قدحين من خمر (جاك 
ووذ إن خورج لرجل حلم سمل تعلم مز تعاخه جإإنه لم باطو من السكر 
أبداً . 

- سوف تنطرح أنت ٠‏ بعد ثلاثة أقداح تقريباً » من البرئود . 

- ليس أمام الناس . حين أشعر بأنني أوشك أن أنطرح فإنني أتوارى 
وحدي . وفى هذا المجال أنا شبيه بالهر . 

حامق رأيك رقا رفن ستو ؟ 

- في (الكريون) كان «هارفي » على وشك أن ينطرح ؛ فلم يكن قد طعم 
شيئاً من ثلاثة أيام . إنه لا يأكل أبدأ , ثم توارى وشيكاً مغل هر . يا له من 
محزون لطيف! 

- إنه فى صحة جيدة . 

- عظيم . ولكنني أوثر ألا يتوارى هكذا ؛ مثل هر . إنه يثير أعصابي . 

- ماذا تفعل هذا المساء ؟ 

ضبان عد ,ببق أندونيق إلا يها الشكر ويطرها . اتظن أنه 
يوجد هنا بيض مسلوق ؟ إذا كان يتوفر .هنا . بيض مسلوق . فليس من 
حاجة الى ذرع هذه الطريق كلها . ختى نصل الى الجزيرة . 


وقلت : 

لا سمه للجارل عكاء حقيقيا + 

وقال «بيل» : 

- إنه اقتراح ١‏ ليس غير ؛ أتود أن نذهب على التو ؟ 

هيا بنا . 

ومضينا نسير » منحدرين » في الشارع ؛ ومرت عربة » بالقرب منا ٠‏ 
وحدجها « بيل » بنظره . 

- أرأيت الى هذه العربة » سوف أحبّط حصان هذه العربة »من أجلك . 
وأقدمه هدية , في عيد الميلاد . إنني أهدي جميع أصدقائي خيواناة 
لحنظة + أنا كاتن طبيعة :: 

ومرت سيارة تاكسي ٠‏ ولوح شخص بيده » داخلها . ثم أشار الى السائق 
بالوقوف , وتراجعت السيارة ودانت الرصيف , وكان داخلها «بريت» . 

وقال «بيل» : 

- إنها سيدة حسناء تهم بأن تخطفنا . 

وقالت «بريت» : 

هالو! هالو! 

- إنه « بيل غورتون »... «لادي أشلي» : 

وابتسمت «بريت» ل« بيل» . 

- لد عدت الآن . ولم يتح لي أي وقت لأغتسل ٠‏ إن «ميشيل» قادم 
اللبلة , 

حسناً . تعالي نتناول طعام العشاء معاً . ثم نذهب لاستقباله سوية . 

دعل أن أفسل): 

امد الي : 

يجب أن أغتسل ؛ إنه لا يل إلا فى التاسعة . 

- تعالي إذن . لنشرب معاً شيئاً ما ل ال 


بدرهة | لمكو إذاك تتكلن ال ون كالاما. معت ل + 

وركبنا سيارة تاكسى . والتفت السائق نحونا . فقلت له : 

ققرينا أمام أول بتعترية» 

وقالت «بريت» : 

- ولعله من الأفضل أن نذهب الى (الكلوزوري) فلا أستطيع أن أشرب هذه 
البراندي الرديئة هنا . 

- الى (الكلوزوري دي ليلاس) . 

والتفتت «بريت» نحو «ربيل » وقالت : 

- هل مضى عليك زمن طويل في هذه المدينة الطاعونية ؟ 

دلثة ولخ من رلودايسنت ): دلوو 

- كيف وجدت (بودابست) ؟ 

- رائعة ؛ كانت (يودابست) رائعة . 

- سليه إذن عن حال (فيينا) . 

وقال «بيل» : 

- إن (فيينا) مدينة عجيبة . 

- إنها تمائل (باريس) تماماً . 

وابتسمت له وهي تغمز بعينيها . 

وقال «بيل » 0 

تماماً . إنها تماثل (باريس) حالياً . 

- إنها بداية جيدة . 

ولما اتخذنا مجلسنا فوق سطحية مشرب (الليلاس) طلبت « بريت» 
كأس ويسكي بالصودا . وأخذت مثلها . وتناول « بيل» قدح برئود . 

ل كيك داللديا وجاك بن 

- جيدة . لقد مرعلي وقت طيب . 


ورنت إلي « بريت » وقالت : 

د كنت أتحرق يوقا الى السو إن هن يغاون زباويسن )اير عار 

000 

1 .لآابأس . كان ذلك مشوقاً ...دون أن يكون مسلياً بصورة مذهلة . 

هل اجتمعت بأحد ؟ 

-لا . لم أجتمع بأي إنسان . لم أكن أخرج البتة . 

- ألم تسبحي ؟ 

-لا ءلم أفعل شيئاً . 

وقال « بيل» : 

د ]إن هذا لأعيه برفبينا). 

وغمزت «بريت» بطرف عينها . 

- إذن ؟ فالحال هكذا في (فبينا) . 

. - إنها تماثئل كل شيء في (فيينا) . 

وابتسمت له «بريت » ثانية . 

- إن لك رفيقاً لطيفاً يا «وجاك» . 

وقلت : 

علا باش يه إن مط حيو تأت : 

وقال « بيل» : 

- كان ذلك فى بلد آخر . أضف الى ذلك أن حيواناته كلها كانت ميتة . 

520 

- كأسأ أخرى . ثم أمضي سريعاً . ابعث بالنادل ليبحث عن سيارة 
من 

في رقل طويل من السياراك فالتتاكباياً + 

وشربنا ما في كؤوسنا . وأركبنا «بريت » في سيارة التاكسي . 


وقالت «بريت» ل«بيل» : 

احرصا على أن تقدما الى (السيليكت) حوالي الساعة العاشرة » وأحمله 
على المجىء . سيكون « ميشيل» هناك . 

قال نيل :* 

- سئكون هناك . 

ومغبت سيارة التاكسى . ولوّحت « بريت » بيدها ٠‏ وقال « بيل » : 

إنها فتاة كاملة غاية في اللطف . من هو «ميشيل» ؟ 

- إنه الرجل الذي تنوي أن تتزوجه . 

- حسناً . حسناً , إنني في مثل هذا المجال ؛ تتوثق معرفتي بالناس , 
ماذا سأبعث إليهما ؟ هل تظن أنهما يرغبان في جوادي سباق محنطين ؟ 

من الأففيل أن تس .. 

وسألني « بيل» ونحن في سيارة التاكسي التي كانت تسعى بنا الى 
جزيرة (سان لويس) : 

0 ل هي لادي حقيقية ؟ أو شيء آخر؟ 

أوه » أجل » إنها مذكورة فى سجل الأجواد . 

معدا ميقا ١‏ 

وتناولنا طعام العشاء في مطعم السيدة « لوكونت» القائم في أقصى طرف 
من الجزيرة . وكان يعج بالأميركيين ٠‏ فكان علينا أن ننتظر ٠‏ واقفين . قبل 
أن نعثر على محلات . 

لقد نوه أحدهم بهذا المطعم في دليل النادي النسائي الأمريكي . وأشار 
الى أنه أكثر مطاعم (باريس ) طرافة » وكان من قبل مجهولاً من الأمريكيين . 

وهكذا . فقد كان علينا أن ننتظر خمساً وأربعين دقيقة قبل أن تفرُغ 
طاولة . لقد تئاول « بيل» الطعام في هذا المطعم عام ١1514‏ ؛ وعقيب إعلان 
اهدي : 

وابحتظيلته السيدة :ار كوكت اريت تاش هين راقه: 


أمرأة طيبة : 


ره 


ص 


وطعمنا عشاء جيدا : دجاجة مقلية ؛ وفاصولياء . وهريس البطاطا 
ووليفة تفاح وجبناً . 

وقال «بيل » للسيدة «لوكونت» : 

- لقد ضممت العالم كله ؛ لديك , هنا . 

ورفعث يدها وقالت : 

- اوه يا إلهي . 

نسيهين انرا نيف 

آمل ذلك . 

وبعد أن ارتشفنا القهوة . قدم إلينا الحساب مكتوباً » كما هي العادة في 
هذا المطعم » على لوح (إنها » لا شك ؛ إحدى طرائف هذا المطعم المنوه به 
في الدليل) وسددنا الحساب ؛ وصافحنا صاحبة المطعم وتهيأنا للذهاب . 
وقالت المنيدة «الوكوقك »م : 

إنك لا تأتي الى هنا أبدأ يا سيد «بارنس » . 

- يوجد هنا كثير من مواطني . 

- تعال لتناول طعام الغداء ,هنا فلا يوجد في هذا الوقت كثير من 
الناس . 

تعبا سات فيه : 

وتمشينا تحت أغمنان الأمتجار الحانية قوق النهر .على تفة (أوزليان) 
من الجزيرة . وتراءت . عبر النهر على الضفة المقابلة . جوائنب جدران من 
بورك اكه وق كيد م2 

- سوف يمد هناك شارع . 

وقال « بيل» : 


حم بم +« 


وتابعتا النهر #قذرنا حول الغزيرة +:وكان الدهر مظلما وس قار 
صغير يتلألاً بالأضواء ويسعى في سرعة وصمت ٠.‏ ثم توارى عن النهر تحت 
الجسر . وكانت كنيسة (نوتردام) تبدو في سافلة النهر . مقعية قبالة السماء 
الحالكة . واتخذنا أدراجنا الى ضفة (السين) اليسرى » من رصيف (بيتون) . 
ومضينا فوق جسر خشبي . فتوقفنا في منتصفه » وحدرنا النظر الى النهر » في 
اتجاه (نوتردام) . ومن مكاننا عل الصدر حي كناتقق ؛ تراءت لنا الجزيرة 
سوداء وظهرت البيوت سامقة ذاهبة فى الفضاء . وبدت الأشجار كأنها 
الأضباح . ١‏ 

وقال «بيل» : 

إنه لرائع ساحر! يا إلهي . كم أود أن أعود الى هنا . 

واستندنا الى الحاجز الخشبي ٠‏ وسرّحنا النظر في اتجاه منطلق النهر الى 
أخواء اللحسور الكبرئ و كان مناء التي تعرقرق امن أسفل.دفلينا أسوة : 
لم يكن يخلص منه . وهو ينساب بين عمد الجسر أي صوت . ومر بنا رجل 
وفتاة كانا يسيران وذراع. كل منهما تطوق خصر الآخر . 

وعبرنا الجسر . وسلكنا شارع (الكردينال لوموان) وكانت الطريق 
صاعدة . وواصلنا السير حتى ساحة ( كونتر سكارب) ؛ وكانت المصابيح 
المقوسة تتلألاً من ثنايا أغصان الأشجار . وتحت أفرع شجرة » كان يقف 
أوكووومن ذو الخرف (5)متحتزا للسير . كانت تهفو موسيقى من باب حانة 
(الزنجي المرح) ٠‏ ورأيت من خلال نافذة مقهى (الأماتور) المشرب التوتيائي 
الطويل . وكان على السطيحة . في الخارج . عمال يشربون . وفي داخل 
مطبخ (الأماتور) المفتوح . بدت فتاة تقلي البطاطا . في الزيت . وكان ثمة 
قدر سدود امن الوجنه ٠.وكانت‏ الفتاة تغرف منه وتملاً صحن رجل هرم كان 
ينتظر واة قفا ويده ممسكة بزجاجة حمراء :5 

- هل تود أن تشرب شيئا ما ؟ 

وقال « بيل» : 


الا :لا أشعر يظما الى الشتراتب: 

وغادرنا ساحة (كونتر سكارب) من طرفها الأيمن ؛ وسرنا في شوارع 
ضيقة هادئة توزعت على أطرافها دور قديمة منيفة . كان بعض هذه الدور يبرز 
متقدماً . على استقامة الشارع » ويبد و بعضها متأخراً . وأفضينا الى شارع 
(يودوفير) ٠‏ وتابعنا السير فيه حتى شمال شارع (سان جاك) ثم انحدرنا في 
اتجاه الجنوب . مارين ب(الفال دوغراس) القائم خلف باحة وسور حديدي . 
حيومهه الى شارع (بور رويال) ٠‏ 

سالك 

ساناة] توه أن عفمل ؟ أكوه أذ تذهب الى المقهى لنرىق «بريت» 
و«دمايك» ؟ 

000 

ومشينا في شارع (بور رويال) حتى المكان الذي يحور فيه الى شارع 
(المونبارناس) . ومررنا بمقهى (الليلاس) ف(لافيني) فكل المقاهي الصغيرة 
فمقهى (داموي) ثم عبرنا الشارع الى (الروتوند) وجاوزنا أضواءه وطاولاته 
قل الى (الستيكت). 

واندفع نحونا « مايك» من بين الطاولات . وكان يبدو برونزي السحنة 
فر الصيخة . 

هالو ؛ هالو . « جاك » , كيف حالك يا عزيزي ؟ 

كفك تمدو مي جد يا وزمايلفي + 

اقمع تين جيداة الى /درحة يتقين رقن لا أففل شونا وى المفى.. 
المشي ٠‏ طول النهار ٠‏ ولا أشرب الشاي إلا مرة واحدة مع أمي . 

وكان «بيل» قد ذهب الى المشرب . وكان يتحدث الى « بريت » وهي 
الي على مقعد شتير «واضعة بناقاً على سباق .دون أن تلبس 'خورييها > 

وقال «ميشيل» : 

- إنني سعيد برؤيتك يا «جاك» أنا سكران ٠‏ بعض الشيء ٠‏ كما تعلم . 


إنه لشيء عجاب ٠‏ أليس كذلك ؟ أرأيت الى أنفي ؟ 

وكان يظهر على أرئبة أنفه ندبة . 

دلند أحو هذا الحمس ان سي "عجو كدت أحاول أن أساعدما 
على إنزال الحقائب ؛ فسقطت على . 

وأشارت إليه «بريت» يفم دخينتها وغمزت بعينها . واستطرد مايك 
يول 

امرأة عجوز , سقطت حقائبها علي . هلم ندخل , لنرى « بريت» ٠‏ يا 
لها من امرأة! « بريت»! أنت امرأة فاتئة ؛ أين عفرت على هذه القبعة ؟ 

- شرأها لى شخص ؛ ألا تروق لك ؟ 

إنها فاه متكيلة ممهلا استر ويكوط جنا ليل : 

وقالت «بريت» : 

ايه ٠‏ لدينا الآن نقود جمة . بالمئاسبة ٠‏ ألم تتعرف على « بيل» حتى 
الآن ؟ إنك » فى الحق . لمضيف مثالى يا « جاك» . 

والتفكس ندل ومايلةاه,رقالت ٠ ١‏ 

أقدم لك «بيل غورتون» وهذا العربيد : إنه «مايك كاميبيل» . 
والسيد « كاميبيل » مقفلس دائم 3 

أأنا كذلك ؟ إنك تعلمين بأنني التقيت بشريكي السابق . أمس ٠‏ في 
(لندن) ٠‏ وهو الذي دفع أجرة منامي . 

- ماذا قال لك ؟ 

- لقد دفع عني ثمن المشروب . وقد رأيت من المناسب أن أقبل ؛ إنك 
يا «بريت » فى الحق امرأة فاتنة . ألا تجدها جميلة ؟ 

- جميلة! مع هذا الأنف! 

- على رسلك ٠‏ إنه أئف رائع » هل لك أن تديريه نحوي... إنها فاتئة . 

- أفما كان بالإمكان ترك هذا الرجل فى اسكتلندا! 

هيه . (ابريت » ؛ ينبغي أن نفيء الى التو كو ' 


عالة تكن يذينا وا وميسيل» :لا تنين أن ف المعوت سيدات : 

إنيا قاف ألا يدها كلك نا ويا 4 

وقال « بيل» : 

- توجد حفلة ملاكمة , هذا المساء . فهل لك أن تذهب إليها ؟ 

وقال «مايك» : 

د ملاكمة! من الذي سيلاكم ؟ 

- «لودو» وشخص آخر . 

وقال «مايك» : 

إن «لودو» ملاكم جيد .كم أود أن أشاهده (وكان يبذل جهداً 
ليتماسك) ولكنني لا أستطيع ٠‏ لدي موعد مع هذه . اصفي إلي يا «بريت» . 
اشتري قبعة جديدة أخرى . 

وجذبت «بريت» قبعتها اللبادية الى أسفل حتى غطت عينئاً ‏ وابتسمت 
من تحت القبعة وقالت : 

اذهبا كلاكما لمشاهدة حفلة الملاكمة . أما أنا ٠‏ فيتعين على أن أعود 
راك الس #امضل ان الف : 

وقال «مايك» : ْ 

كتمبة سكراة الع أكون سكران عفن نشو عدانا 
وورفك م ا تاقاقر وقالنت. وبريت 0 : 

اذهبا لمشاهدة الحفلة: . لقد غدأ السيد كمي هذا .ماذا تعني» . 
هذاه العواطق التوفتة المقاجئة يا رومايك)؟ 

يا لك من امرأة فاتئة حقاً! 

وتمنيا لهما ليلة سعيدة . وقال «مايك») : 

اسن . إنني لا أستطيع مرافتتكما 1 

واغربت «بريت» في الضحك 3 

والتوخا مط اللناين: ‏ كان ”زمايكة متسدت الى يريت وهو دن 


ويده على الخوان . فيما كانت « بريت» تنظر إليه ١‏ في فتور ؛ ولكن طرفي 
عينيها كانا يبتسمان . 

وقلت وتحن على الرصيف في الخارج : 

- هل تود الذهاب الى حقلة الملاكمة ؟ 

فأجاب « بيل» : 

طن ١‏ الأنلذا كان هلا أن مدهت مقا : 

وقلت ونحن في سيارة التاكسي : 

- إن «مايك» يبدو متوفز الأعصاب هائجاً مع صديقته الصغيرة : 

وقال « بيل» : 

- هيه ولكن . ليس فى وسعك أن تلومه على ذلك أبدأ . 


الفصل التّاسع 


جرت حفلة الملاكمة بين «لودو» وراكيد فرانسيس » مساء ٠١‏ 
حزيران ١‏ وكانت حفلة ملاكمة ناجحة . وتلقيت في اليوم التالي ؛ رسالة من 
« روبرت كون» بعث بها إلى من (هنداي) وذكر فيها أنه يتمتع بحياة هادئة ؛ 
فيسبح ويلعب الغولف ٠‏ قليلاً » والبريدج كثيراً . وأن شاطئ (هنداي) 
جميل ؛ ولكنه يتحرق شوقاً الى رحلة صيد سمك . ويسألني متى سأذهب 
ليلحق بي ' ويطلب إلى ان اشتري له عصا سماك ذات قصبتين وسيسدد ثمنها 
إلي ٠‏ حين قدومي . 

وفي الصباح . سطرت ؛ في مكتبي . رسالة الى «كون» . وذكرت له 
أنني مسافر أنا و« بيل» من (باريس) في 0؟ من هذا الشهر ؛ إلا إذا وصله 
مني إعلام مخالف لذلك . وأننا سنلتقي به في (بايون) حين نستقل الأوتوبوس 
للذهاب الى (ياييرته) + يطريق الجبال : 

وفي مساء اليوم نفسه توقفت بالسيارة أما (السيليكت) حوالي الساعة 
السابعة . لأرى « ميشيل» و« بريت» فلم أجدهما . ومضيت الى (الدينكو) 
فألفيتهما في المشرب . 

وقالك ترد اناد ونع ل 

وفالوييا عزيره ب 0 7 

وقال «مايك» : 


دهالق :وجاك » »فى الظاهر إتى كنت ثملاً جذا نشاء أمسن:. 

وقالت «بريت» 1 1 

وأي ثمل! إنه لشيء معيب . 

وقال «مايك) : 

- اسمع “مت مدهي الى اسبافيا ؟ الا يضارقق كتير إذا ذهبنا سويه ؟ 

- إنه لشي» ممتع لي . | 

- ألا يضايقك حقاً ؟ لقد كنت في (باميلونه) . أتعلم ذلك ؟ إن «وبريت» 
تحن رغبة فى الذهاب الى هناك . أأنت متأكد بأننا لن نضايقك ؟ 

الا قفد ويه 1 الهرات: 

- إنني ثمل بعض الشيء ٠‏ كما تعلم » ولولا ذلك لما طلبت إليك ذلك . 

وقالت «بريت» : ش 

- ايه . صه يا «ميشيل»! كيف يكون في وسع الرجل أن يقول لك الآن 
إن هذا يضايقه . سأطلب إليه إبداء رأيه فيما بعد . 

- ولكن . أحقأ أن هذا لن يضايقك ؟ 

:| ناك أو قطني إلى ولك كرة احرف ]ذا فرت تيد مني ألا أشاء. : 
سوف أسافر مع «بيل» ا الخامس والعشرين من هذا الشهر . 

وسالت «بريت» : 

دجهلة الساسية + أمن وسيل ؟ 

- لقد ذهب لتناول طعام العشاء مع بعض الأشخاص في (شائتيي) . 

- إنه رجل لطيف . 

وقال «مايك)» : 

- إنه شخص رائع ٠‏ أليس كذلك ؟ 

وقالت «بريت» : 

عاإفك لذ ققد كوف :: 

جلي +بإنني أت كره بيدا . اسمع يا «جاك» : سوف نسافر في مساء 


الكاضن والعشريق للش فى امقطاعة «إبرية» أن سقط مبكرة . 

في الحقيقة لا أستطيع أن أستيقظ مبكرة . 

- وذلك إن وصلت نقودنا وكنت وائقأ بأننا لن نضايقك . 

- سوف تصل . وسوف أهتم في تأمينها . 

- قل لي ماذا يتعين علي أن آخذ معي ؟ 

عككة حك قيعتين أو قلات قبحات وناك« وقيعات اشر :سين 
الدذياتة: 

وقالت «بريت» : 

- إذن خذ معك قصبتين . ولن يكون « بيل» بحاجة الى شراء قصبة . 

وقال «مايك» : 

- حسناً . سوف أبعث ببرقية الى وكيلي . 

وقالت «بريت» : 

خا السحر المناظرا انبناتا سوق لن تمل شاف يذ > 

الخامس والعشرون . أي يوم يصادف؟ 

دوم السيت.. 

-علينا أن نكون متهيئين . 

وقال « مايك» : 

مهلاً » أنا ذاهب الى الحلاق . 

وقالت «بريت» : 

- وأنا ذاهبة الى الحمام ؛ « جاك» كن إنساناً طيبأ ورافقني الى الفندق . 

وقال «مايك» : 

- لقد نزلنا فى فندق مدهش . أحسب أنه مكان بغاء . 

نينا ؛ تركنا حقاكبنا. فى (الديندو ) وقد سألؤناءقنةعما 
إذا كنا ترغب في غرفة لقضاء الظهيرة فحسب . وبدا عليهم الارتياخ خين: 


عرفوا أننا سنقضى فيها الليل كله . 
500 
أعتقد بأنه مكان بناء ٠‏ كان علي أن أعرف . 
- أوه » اسكت وامض لحلق شعرك . 
وذهب « مايك» ومكثت أنا و«بريت» في المشرب . وقالت : 
هلا شربنا كأساً أخرى . 
شط 
وقالت «بريت» : 
أشعر بظمأ إلى الشرب . 
ومشيا صُعدأ » في شارع (دولامبر) . 
وقالت « بريت» : 
- لم أرك منذ عودتي ٠‏ 
0 
واك الف نا وساف ؟ 
جيدة . 
ورنت «بريت » إلي وقالت : 
- هل سيشترك « روبرت كون » فى هذه الرحلة ؟ 
ال ل : 
ألا تعتقد بأن ذلك سيكون مؤلماً له بعض الشىء ؟ 
دولكاةا كرون لوقا ل ْ 
- مع أي شخص تحسب أنني سافرت الى (سان سيباستيان) ؟ 
- تهنلتى الخالصة . 
وكن ل دان كي ونال 
لماذا قلت هذا ؟ 
دلا ادرف ناذا كوت توديق أن أقول + 


وظللدا نسير » ثم انعطفنا الى شارع آخر . 

- لقد كان مسلكه معي حسما ٠‏ غير أنه يضحي . أحياناً ‏ مملاً بعض 
الشيء . 

- حقاً ؟ 

اعتقدت بأن صحبتى له قد تنفعه وتفيده . 

ذا القن رين مك اكد الا 

-لا تكن قذراً . 

بالا تخافى ٠+.‏ 

+ ألع تكن تملح فللام عقا ؟ 

وقلت : 

- لا »لم يدر ذلك في خلدي البتة . 

والآن . ألا تخشى أن يكون وجوده معنا مؤلماً له ؟ 

جهذا يخديه وكهه قولى اله إخة متدهيين ؛ إن فن سورد وما ألا 

- سأكتب له ٠‏ لأفسح له المجال بأن يتجنب ذلك . 

ولم أر « بريت» ٠‏ بعدئذ . إلا مساء 6؟ حزيران (يونيو) » وسألتها : 

- هل تناهى إليك خبر ما من « كون» ؟ 

عفدو افد حيط عر + 

دايا إلفى: + 

أناايدا وتيك ة اك عمنا ‏ إنتيعول في رينالها إنه لا بطي الانتطار 
مشوقاً الى رؤيتي . 

- ثراك ذكرت له أنك قادمة وحدك . 

ى للأكاالة حلوك ناا نذا ستكون حميها ,ا راسفيل) والاخرون: 

إنه لرائع! 

أليس كذلك ؟ 


وكانا ينتظران ورود النقود في الغد , واتعدنا أن نجتمع في (بامبليونه) ؛ 
فيذهبا رأسأ الى (سان سيباستيان) ويغادراها بالقطار . وكان علينا أن نلتقي 
في فندق (مونتويا) في (بامبيلونه) . فإذا لم يصلا يوم الاثنين ‏ على أبعد 
تقدير ‏ فإننا سوف نسبقهما في السفر الى (بورغيت) في الجبل ؛ لنبدأ 
الصيد . وكان ثمة أوتوبوس يذهب الى (بورغيت) . ووضعت لهما مخططأً 
للسفر يعينهما على اللحاق بنا . 

وركبت مع «بيل» قطار الصباح ؛ من محطة (أورسي) وكان الجو ماتعاً 
معتدل الحرارة . وتجلى لنا الريف في روتقه منذ بدء جلستنا . 

وقعدنا في حجرة المطعم ٠‏ فتناولنا طعام الفطور دؤقيها كت ارجا من 
حجرة المطعم ‏ طلبت إلى المستخدم بطاقتين لأول دور من تقديم وجبات 
طعام الغداء . 

- لا يوجد محلات قبل الدور الخامس . 

م 

وكنت أعلم أنه لم يكن في هذا القطار أكثر من دورين لتقديم طعام 
الغداء ٠‏ وكانت أكثر المحلات مع ذلك ٠‏ خالية . في هذين الدورين . 


كل المحلات محجوزة يا سيدق ؛ وسيكون وقت الدور الخامس فى 
الساعة الغالثة والنصف . 


وقلت ل«بيل» : 
أعطه عشرة فرنكات . 
ب خحذ هذا ٠‏ دود أن نتناول طعام الغداء في الدور الأول : 


5 005 0 8 53 
ودس المساخ: ء !لد لكات العث ة نم حيبه وقال : 
4 5 ى د 2 


ثب . 0 000 ا 1 مويق , 50006 91 
ششكرا ليا مساك كي [بشضف 26 نالحد د تعداتر ([ اند وتتن ) إل 'تجميخ 1 


المحلات في الأدوار الأربعة قد حجزت من قبل ؛ فى مكتب الشركة . وخاطبه 
«بيل» بالانكليزية : ْ 

أنت تسلك طريقاً طويلاً يا أخى » أحسب لو أننا أعطيناك مئة فرنك 
لنصحتنا بأن نقفز من باب القطار الى الخارج 

واجاب المستخدم بالفرئسية : 

- 0101© كيف ؟ 

وتابع « بيل» ؛ 

اذهب الى الجحيم : اذهب وأحضر لنا فطائر (الساندوتش) وزجاجة 
خمر . اطلب ذلك يا « جاك» . 

ؤاحلت لبا :لقال سكرة القطار الجاورة:. 

وأشرت الى حجرتنا . 

وكان يجلس في حجرتنا من القطار » رجل وزوجته وابنهما الصغير . 

وسالنا الرجل : 

ن أنتما أمزيكياق + أليين كذلك ؟ هل تقومان برخلة سقط ؟ 

وقال « بيل» : 

ا 

هذا ما ينبغي أن يقوم به الإنسان : أن يسيح وهو لايزال في ريّق 
صباه . كنت أتمنى أنا وزوجتي دائماً أن نسافر الى أوربا » ولكن كان علينا 
أن ننتظر بعض الشي» 

وقالت زوجته ؛ 

- كان فى ميسورك أن تأقى منذ عشر سئوات لو أنك كنت ترغب في 
ذلك حقاً ا أنك كنت لا تني تردد فوم #ولمن أمريكا ارلا » ٠‏ إن في 
وسعي أن أقول إننا شاهدنا قدراً كبيراً من الأشياء . على أي حال . 

وقال الزوج : 

٠ 50‏ إن في هذا القطار كثيراً من الأمريكيين . لقد غصت بهم سبع 


حجرات من القطار . إنهم من (دايتون) ؛ (أوهيو) . وهم عائدون من حجهم 
في روما . وذاهبون الى (بياريتز) و(لورد ) . 

وقال « بيل » : 

هكذا ؟ إنهم حجاج . يا للمطهرين المقدسين! 

من أي إقليم من الولايات المتحدة أنتما أيها الشابان ؟ 

وقلت : 

- أنا من ( كانساس سيتي) وهو من (شيكاغو) . 

- أتذهبان الى ( بياريتز) ؟ 

نامدن وافيان الى لضان لعن التضمك .. 

- صيد السمك ؟ إنني لم أهتم به البتة . ومع ذلك ؛ فإن الناس مشنوفون 
بالقية- هفاك بو الكلف اللي عدت ننه .إورولاية ( موقهانا) مسوو و امعيهة 
السمك . وقد ذهيت إليها مع الرفاق ٠‏ ولكتني لم أهو الصيد أبداً . 

زقالت السيدة: 

في الواقع . إنك لم تفرغ للصيد ٠‏ في تلك الرحلة . 

وطرف بعينه وقال : 

ا إنكما ككدرفان فق أى ععيلة قطدرت النساء نانفا حلية لكا وجانجة أو 
ظفرنا بصندوق بيرة » حسبن أن ذلك جحيم ولعنة . 

وقالت لعا اسيك 

- هكذا هم الرجال (وملست ثوبها على ركبتيها) . لقد صوّت ضد قائون 
تحريم الخمر لأسره بذلك . ولأنني أود أن يكون في البيت قليل من البيرة 
فأصغوا إليه الآن وهو يتكلم . إنني أسائل نفسي كيف يعثرون على من يرضين 
الزواج بهم . 

وقال « بيل » : 

د الاتعلمان أن هذه العصابة من الآباء والحجاج قد استولت على حجرة 
المطعم حتى الساعة الثالثة والنتصف بعد الظهر . 


- ماذا تعني ؟ لا يمكن أن يفعلوا شيئاً مثل هذا . 

حاول أن تجد محلات . 

- في هذه الحال » يا أم ' يخيل إلي أنه من الأفضل أن نعود لتتناول طعام 
الفطورمرة ثانية" . 

- هل تسمحان أيها الشابان ٠‏ بأن تراعيا بنظركما , حقائبنا ؟ هلم . 
تعال يأ «هوبير» . 

ومضى ثلاثتهم الى مطعم القطار . وبعد ذهابهم بأمد قصير . أقبل النادل 
معلداً عن الدور الأول من تقديم وجبة الغداء . وتدافع الحجاج مع رهبانهم الى 
الممر ؛ ولم يرجع صديقنا مع أسرته . وجاز الممر نادل يحمل إلينا فطائر 
(السندوتش ) وزجاجة من خمر (الشابلي) فناديناه . وقلت له : 

- أمامك عمل متصل ٠‏ اليوم . 

وهز رأسه وقال : 

لقد بدأ العمل ؛ منذ الآن ٠‏ في الساعة العاشرة والنصف . 

- ومتى سأكل نحن ؟ 

- هممم . وأنا ؛ متى انظنان أنني سآكل ؟ 

ووضع لنا قدحين مع الزجاجة ؛ ودفعنا له ثمن فطائر (السند وتش) 
ومنحناه رضيخة(١)‏ فقال : 

- سآتي لأخذ الصحون . إن في ميسوركما جلبها معكما . 

والتهمنا فطائر (السندوتش ) وشربنا زجاجة (الشابلي) وجعلنا نتأمل في 
مجالي الطبيعة من النافذة . وكان القمح قد استوفى نضجه وبدت الحقول 
مكسوة بزهر المنشور وتراءت المراعي مخضرة . وكان ثمة أشجار جميلة ؛ 
وكانت تظهر . أحياناً ‏ أنهار كبيرة منسابة . وتنبدى قصور من فوق عذبات 
أغمنان الأشجان : 


)١(‏ الرنيخة ؛ العطاء القليل وهو يقارب معنى البقخشيش ٠.‏ (المعرب) 


وفي مديئة (تور) نزلئا نشتري زجاجة خمر أخرى . ولما صعدنا الى 
حجرتنا في القطار ٠‏ ألفينا السيد القادم من (مونتانا) مع زوجته وابنته 
« هوبير» جالسين في دعة . 

وسأل «هوبير» : 

- ثرى أتوجد مسابح جيدة في (بياريتز) ؟ 

وقالت أمه : 

- ليس في وسع هذا الطفل أن يهدأ حتى يظفر بالماء “إنه ليشق على هذا 
الجيل أن يتمتع بالسباحة . 

وقلت : 

- توجد مسابح جيدة جدأ ؛ ولكنها لا تخلو من خطر حين يسوء الجو . 

وسأل «تيل» : 

- هل تمكنتم من تناول الطعام ؟ 

طبعاً » ولم نغادر أمكئتنا حين بدأوا يفدون لا ريب أنهم حسبوا أتنا 
ف عنمن الجماعة نقد خاطينا أحد الندّل بالفرنسية . بكلام ما ٠‏ وأعادوا 
ثلاثة من القادمين . 

وقال الرجل : 

لقد حسبوا بأنئا منهم . إن هذا ليغبت سلطان الكنيسة الكاثوليكية . 
إقه لمين الروست الا تكونا كاك لكهن ع أبيا الشانان فلو فبتهنا 
كاثوليكيين لتيسر لكما تناول طعام الغداء . 

وقلتث : 

إنني كاثوليكي ؛ وهذا هو بالضبط ما يثير استيائي . 

وتمكنا . أخيرأ . من تناول طعام الغداء في الساعة الرابعة والربع . 
وأضحى «بيل» على الجملة . مضايقاً . فقد أمسك بطرف مسح راهب عائد 
مع نفر من الحجاج وقال له : 

- متى تسمنح لنا . نحن البروتستاتئيين ٠‏ فرصة بأن نأكل ؟ 


-لا أدري . ألم تحصل على بطاقة ؟ 

وقال « بيل» : 

إن هذا وحده كاف لأن يحمل المرء على الانخراط في عصابة 
(الكوكلوكس كلان) . 

ورشقه الراهب بنظرة ٠‏ وهو يتحول عنه . 

وفي مطعم القطار ؛ كان الندّل يعدون الدور الخامس لتقديم الطعام » 
وكان النادل الذي يخدمنا . ينتضح العرق منه غزيراً . وبدت سترته البيضاء » 
ذات لون بنفسجي تحت الذراعين . 

لابد أنه يشرب مقدارا وافيا من الخمر . 

- لعله يرتدي قميصاً بنفسجياً من الصوف . 

هلا استوضحنا منه ؟ 

دعه ء إنه بل ادها , 

وتوقف القطار نصف ساعة في (بوردو) » وخرجنا من القطار لنقوم بجولة 
صغيرة ٠‏ ولكن لم ينفسح لنا الوقت لنذهب حتى المدينة . 

وجاز بنا القطار (الآند) ؛ وجعلنا نتأمل في مغرب الشمس ٠‏ وكانت 
تبدو بين أشجار الصنوبر فجوات عريضة خلفتها الحرائق فكأنها الشوارع 
الوسيعة . وكانت تتراءى في نهاياتها ربى مشجرة . 

وحوالى الساعة السابعة والنصف تعشينا فيما كنا نجيل أبصارنا فى مناظر 
اليد من النافةة المشوطة . ْ 

وامتدت أمامنا منطقة مرملة ؛ محرجة بالصنوبر ومكسوة بنبات الخلنج . 
وكان ثمة مساحات صغيرة تتوسطها الدور . 

وجزنا بعد أمد قصير مدشر خشب . وأرخى الليل سدوله :وكان في مكنتنا 
أن نشعر بأن المنطقة حارة : رملية ٠‏ مظلمة ,من خلف زجاج النافذة 30 
الساعة تقارب التاسعة . حيين وصلنا الى ( بايون) . وصافحنا الرجل وزوجته 
و«هوبير» ٠‏ مودعين ٠فقد‏ كان عليهم أن يبقوا ويتابعوا السفر الى (نيغريس) 


حيث يستبد لون بهذا القطار . القطار الذاهب الى (بياريتز) . وقال الرجل : 

د خذوا حذركم من الفيران .: 

وقال « هوبير» : 

ونزلنا مع حقائبنا ٠‏ وقصباتنا » ومضينا في محطة معتمة حتى أفضينا الى 
الأضواء ٠‏ الى صف امن سيارات الت كسى وأوتوبوسات الفدادق . وكان يقف هناك 
« روبرت كون » في حلقة من أدلاء الفنادق . ولم يلمحنا أول الأمرثم سعى إلينا . 

وأغالو بز كتالدة > قزاله كس بريكلة وس ؟ 

وقلت : 

- ممتازة ٠‏ أقدم لك « بيل غورتون » . 

أهلاً بك . 

وقال «روبرت» : 

تعال . لدي مركبة . 

وبدا لي ضعيف البصر ؛ بعض الشيء . ولم ألمح ذلك من قبل . وكان 
ينظر الى « بيل » متفرساً في محياه . وخيل إلى ١‏ أنه خجول . 

«حتوسي الى فذق درو حك رانين عدا : 

وكيدنا الصر كلاه ووم التحودى لقانت قوق فيد أكر ائينه رول 
مركبته وفرقع سوطه ٠‏ وجاز بنا الجسر المعتم ثم دخلنا المدينة . 

وقال «روبرت» ل«بيل» : 

- إننى سعيد جداً بالتعرف عليك . كان « جاك» يتحدث إلى دوماً عنك . 
كذ أس دراك نه فل جيك لى 'قفية انلصي وا عا 14 

وكر فهك لمر شه قالة لدف ؛ وهبطنا . ودلفنا الى الفندق . 

وكان فندقاً لطيفاً جدأ . وكان موظفو مكتب الفندق ظاهري البشاشة . 
وقن. أعطوا كل واحد منا غرفة صثيرة جيدة . 


الفقصل العاشر 


وفي الصباح كانت السماء صافية ؛: وكانت شوارع المديئة ترش بالماء . 
وتئاولنا نحن الثلاثة طعام الفطور في مقهى . 

إن (بايون) مدينة جميلة تشبه مديئة اسبانية نظيفة جداً . وتقع على 
سيف نهر كبير . ورغم الصباح الباكر . فقد كان الحر قائظأ على الجسر 
الممتد فوق النهر . ومشينا فوق الجسر ثم قمنا بجولة في المدينة . 

ولم أكن متأكداً من أن قصبات صيد « مايك» ستوافيه من (اسكتلندا) في 
حيئه » فجعلنا نبحث فى مخزن أدوات الصيد . وتمكنا , بعد لأي ٠‏ من شراء 
قصصبة ل« بيل » في د كان قائمة فوق مخزن أقمشة . وكان البائع حين دخلنا 
غائباً ٠‏ فكان علينا أن ننتظر عودته . وآب أخيراً ٠‏ واشترينا بثمن بخس قصبة 
جيدة وشبكتنين لصيد السمك . 

وخرجنا الى الشارع حيث ألقينا نظرة على الكنيسة . ولاحظ « كون» 
أنها نموذج رائع لشيء ما “لم أعد أذكره على أنها كانت تتبدى لي كنيسة 
جميلة ؛ جميلة ومعتمة ؛ كالكنائس الاسبانية . ثم مشينا صعدا فمررنا بالقلعة 
التددمة 2 عي ونلا الى :مق دقان الممشدروعات ربععك كان يتمعن علق 
الأوتوبوسات أن تنطلق . وقيل لنا . هناك . إن سيرها لن يبدأ قبل أول تموز 
(يوليو) . وفي مكتب السياحة ذ كر لنا أن علينا أن نستأجر سيارة إن شئنا 
الذهاب الى ( باحيلوثة + واستأخرت يأ رإتخمية ردك سيازةالين كرالج كير فا 


في ركن من مبنى المسرح البلدي . وكان على السيارة أن تقدم لنقلنا من 
الفندق بعد أربعين دقيقة . 

وتوقفنا فن'مقنيى الساعة الذي طلعمنا فيه صباحا . وشرينا بيرة + وكان 
الجوّ حاراً ٠‏ بيد أن المدينة كانت عابقة بشذا صباحي رطيب . وكان الجلوس 
في المقهى ممتعاً . إذ هيمن نسيم عليل . كان في ميسورك أن تشعر أنه يهب 
من البحر ؛ وكانت في الساحة طيور الحمام ٠‏ وبدت البيوت متشحة يلون 
أصفر ملوّح بأشعة الشمس . ولم أكن أحبّ مغادرة المقهى » لولا أنه كان 
علينا أن نذهب الى الفندق لنحزم حتائبنا ونسدد أجرة إقامتنا . وأجرينا 
القرعة على من يدفع ثمن البيرة » وأحسب أن « كون» هو الذي دفع . ثم عدنا 
الى الفندق . ولم تكن الأجرة تتجاوز سنّة عشر فرنئكاً » دفعها كل متا ؛ أنا 
و«بيل» . يضاف اليها ستة بالمائة لقاء الخدمة . 

وانزلنا حقائبنا ؛ وانتظرنا « روبرت كون» . وفيما كنا ننتظر » بصرت 
بحشرة بئت وردان( على الأرض الخشبية ٠‏ وكان طولها ثلاث إنشات(") 
تقريباً ٠‏ وأريتها ل« بيل» قبل أن أدوسها بقدمي . وقد قندّرتها أنها دخلت من 
الحديقة فقد كان الفندق ؛ فى الحق » غاية فى النظافة . 

وأقبل « كون » أخيراً «واتجينا الا امار ركاف لقان كبيره اق 
وكان السائق يرتدي مراباً(" أبيض وكانت ياقته وحاشية كميه بيضاوين . 
وطلبنا اليه أن يضع غطاء السيارة ٠‏ وينضد الحقائب في أمكنتها . 

وغادرئا الشارع . . خرجنا من المديئة » ومررنا الى جانب حدائق 
ناضرة . ولمّا التفتنا الى خلف . نفضنا المديئة كلها بنظرة شاملة ٠ثمّ‏ أوغلنا 
في الريف ٠‏ وكان ينبسط أمام منسرح بصرنا أخضر مائجاً . كانت الطريق 
تلتوي . في صعود موصول ٠‏ وصادفنا كثيراً من الباسكيّين . بأبقارهم 
)١(‏ بدت وردان ؛ دويبة كريهة الريج تألف الأماكن القذرة في البيوت . 


(1) الأنش أو البوصة ؛ مقياس للطول يساوي 707 ميلمتراً . 
(5).المتراب ؛ 1015187 ستترة تقي من الأتربة والغبار : 


وقطعانهم التي تجر عربات على طول الطريق . وصافحت أبصارنا بيوت مزارع 
جميلة مبيضّة بالكلس . واطئة السطوح . إن الأرض في بلاد الباسك تنتراءى 
خصبة خضراء . كما تتراءى البيوت والقرى في حال جيّدة ونظيفة . إن في كل 
قرية ميداناً للعمب كرة (البيلوته) . ولقد لحظنا فى بعض منها أطفالاً يلعبون 
تحت أشقّة الشمس . وكان معلّقاً على جدران الكنيسة . لوحة تمنع لعب كرة 
(البيلوته) في باحة الكنيسة . وكانت سطوح البيوت في القرية من الآأجر 
الاحمر . 

وتلوّت الطريق مرتفعة ٠‏ وصعدنا فى كنف تلّة ذات واد عميق “تتصل 
بها ربى ممتدة خلفها حتّى تشارف البحر . ولم يكن في ميسورك أن ترى 
البحر فقد كان بعيدأ . ولكن كان في مكنتك أن ترى الى الربى ثمَ الى مزيد من 
الربى ؛ وأنت تعلم » مع ذلك ؛ أين يوجد البحر . 

ومررنا بالحدود الاسبانية : وكان ثمّة نهير وجسر ء وقف الى جانب منه 
جنود اسبانيّون » بقبّعاتهم الجلدية البونابرتية وشواربهم . ولم يفتحوا سوى 
حقيبة واحدة . ثم أمسكوا بجوازات سفرنا ونظروا فيها . وكان قائماً على 
طرفي الحدود مخزن وفندق صغير . وكان يتعيّن على السائق أن يمضي ليملا 
في بعض الأوراق بيانات خاصة بسيارته . 

وخرجنا من السيارة واقتربا من الئهر لنرى ماإذا كان فيه سمك . وحاول 
«بيل» أن يتكلّم الاسبانية مع أحد الجنود فلم يفلح في ذلك . واستوضح 
«روبرت كون» وهو يشير بإصبعه . عما إذا كان يوجد سمك في النهير فقال 
له الجندي : نعم ولكن ليس بقدر وفير . 

وسألته عمّا إذا كان يصيد . من قبل ٠‏ فقال لي :لا . وإنه لم يهتم 
ولعع ل 16نظ قبا باو تو انها "مشتدوهة من الحلد بتر كاو رفو كا علن هما 
طويلة ويحمل عَلقٍ”ظهره . جديا فلكلت قوائمه الأربع وتدلى رأسه . 


ونحّاه الجندي بسيفه . دون أن ينبس ببئت شقّة وقفل الرجل عائداً . 
سالكاً طريق اسبانيا : 

ات 

دلغاه الرحل ؟ 

- ليس لديه جواز سفر . 

وقدمت سيكارة الى جندي المرور ٠‏ فتناولها شاكراً . 

وسالت ؛: 

ماد ا 

وبصق الجندي على الأرض . 

-اؤه سوف يعبر الحدود من مخاضة النهر . 

- أيوجد لديكم كثير من حوادث التهريب ؟ 

وقال : 

داوه ١‏ يتخطى كثيرون الحدود . 

وعاد السائق طاوياً أوراقه ‏ ثمّ وضعها في جيب سترته من الداخل . 
وركبنا السيارة ومضينا في الأرض الاسبائيّة فوق طريق بيضاء مغبّرة . ولم 
يتغيّر منظر الطبيعة عن ذي قبل . الى مدى قصير .ثم أخذنا في الصعود حتّى 
وصلنا الى شعب جبل . وكانت الطريق تتلوى » متداخلة » والفينا أنفسنا حقّأ 
ف اسسنانا: 

1 كان ثمّة سلسلة من الجبال الشامخة السمراء وقليل من أفتجار الصتوسر . 
وفي المدى الأبعد ؛ امتدت على بعض السفوح . غابات من شجر الزان . 
وحاذت الطريق . في البدء . قمّة الشعب ثم الحدرت . واضطرٌ السائق الى 
التزمير والتمهّل والانحراف ليتحاشى أن يدوس حمارين نائمين على الطريق 
وغادرنا الجبال لنضرب في غابة سنديان . كان في النابة قطيع أبيض يرعى 
العشب . وكائنت تتنفسح ٠‏ في المدى المتطامن الواطىء . سهول معشوشبة 
وجداول نميرة . ثح عبرنا ثهرا . وبعد أن قضيئا ليلة في قرية صغيرة مظلمة 


تابعنا السير الى عل ومضينا نصعد مسافة طويلة . وجزنا بشعب جبل آخر 
مرتفع ٠‏ ودرنا حوله ثم عادت الطريق الى الإنحدار نحو اليمين “ورأننا 
سلسلة أخرى من الجبال , في الجنوب . وكانت تتراءى كلها . سمراء متكلّسة 
ذات صدوع غريبة الشكل . 

وابتعدنا عن الجبال بعد فترة قصيرة » فإذا بأشجار تورّع على عذاري 
أبصارنا . غير أن الطريق ماعتمت أن استقامت ؛ بيضاء . ثمَ فرعت تلة 
صغيرة . 

واشرأبَت ؛ على الناحية اليسرى . الى مسافة قريبة , رابية يعلوها قصر 
قديم ذو أبنية محيطة ؛ وحقل من القمح النامي المتطاول الى الجدران ٠‏ 
المتموّج على هيئمة الريح . 

وكنت أجلس الى جائب السائق ؛ واستدرت الى خلف ؛ فرايت «روبرت 
كون » يغط في نومه ؛ ولكن « بيل» كان ينظر ويهرٌ رأسه . ثم جزنا سهلاً 
وسيعاً كان على الجائب الأيمن منه يتألى نهر كبير تحت أشعة الشمسين ٠‏ بين 
صفين من الأشجار . 
وخبال الكنافسى الأكر غير المتاسق + 

وبدت خلف الهضبة جبال متعالية . وكان فى وسعك أن ترى أنَى سرّحت 
طرفك ؛ جبالاً . 
الى المدينة من الطرف الآخر للهضبة . وكانت الطريق تصعد عموديّة . 
الجديدة المبنية خارج الجدران القديمة . ومررنا بملعب مصارعة الثيران عالياً 
أبيض . كان يبدو في أشعّة الشمس صاب جامد . ثم خلصنا الى الساحة 


الكبيرة من شارع جانبي ٠‏ وتوقفنا أمام فندق (مونتوبا) . 

وأعاننا السائق على إنزال حقائبنا . وكان ثمّة جماعة من الغلمان جعلوا 
يرافقون السيارة . وكانت الساحة قائظة والأشجار مخضرة . وكانت الأعلام 
معلّقة بسارياتها . وكان من الممتع السائغ أن تنتقل من وقدة الشمس الى في 
القناطر التي كانت تظذّل الطريق المحيطة بالساحة . 

وبدا « مونتويا » مغتبطأ برؤيتنا . فصافحنا وأنزلنا في غرفة مشرفة على 
الساحة . واغتسلنا وتنظفنا وهبطنا لنتغدى في حجرة الطعام ٠‏ وبقي السائق 
ليتغدى أيضاً . ودفعنا له . بعد ذلك . أجرته ٠‏ وانقلب راجعاً الى (بايون) . 

إن في فندق (موتتويا) حجرتي طعام : حجرة في الدور الثاني مطلّة على 
الساحة ؛ وحجرة فى الدور الأرضى واقعة على استقامة أرض الساحة » ولها 
ا ا ل 0 

كانت حجرة الام السفلى رط الكخاولنا فيا وجنة غداة يد ار 
الوجبة الأولى فى اسبانيا ت* كين تين لدف دون سداق نما مفعوية "ين نعكلات 
وبيض ؛ وصنفين من اللحم ٠‏ والخضر ٠‏ والسلطة والحلواء والفاكهة ٠‏ وإئه 
ليتعيّن عليك لإزلاق هذا كله . أن تحتسى كثيراً من | 

وحاول (روبرت كون) أن يفستر للفتاة التى كانت تخدمنا أنه لايريد 
صنفاً ثانياً من اللحم ولكئنا لم نشأ أن نترجم له , فأحضرت له شيئاً آخر بدلاً 
منه ؛ أحضرت صحن لحم بارد :“فنهناا جسن 

وقد ظهرت على « كون» منذ لقائنا به في (بايون) أمارات عصبية ؛ ولم 
يدر أنئا على علم بقصّة سفره مع « بريت» الى (سان سيباستيان) . ولعل 
إخفاءه ذلك قد خلف فى نفسه شيئاً من الضيق . 

وقلت : 

حسئا . إن على «بريت» و«مايك» أن يقدما اليوم مساء . 

وقال رر كون » : 007 


الست وائقا بانهما سيقد مان" الليلة + 

وقال «بيل» : 

ولمه ع ب ان : 

وقلت ؛: 

- إنهما يتأخران دوماً . 

وقال «روبرت كون» : 

أعتقد بأنهما لن يأتيا البثّة . 

قالها » بلهجة متعالية ؛ أثارت غضبنا كلينا . 

وقال «بيل» : 

اراهنك على خمسين بيزيته بأنهما سيكونان . الليلة » هنا . 

إن «بيل» يراهن دوماً ٠‏ حين يتميّز غيظا . وهو على الغالب يراهن في 
ل ١‏ 

وقال « كون» : 

د أقيل الدفاة + عفلينا كاد كه كره نا نهاك + تعس با :+ 

وقال «بيل» : 

- سوف أتذقر أنا ذلك . 

ولحطلت أنه مثفيب +وأرذت أن أهدّئة فقلت : 

فح العو كد أنهها سياتيان: اولك قو الاقدفاوء الليلة : 

وسأله «كون » : 

هل تريد أن تتتراجع ؟ 

- لا . لمه ؟ إرفع الرهان الى مائة إن شئت . 

واكيييا ب فيل 

- كفى » وإلاً فإن عليك أن تؤلف كتاباً في ذلك . وتدع لي جزة منه . ' 

وقال « كون » : 


- أعتبر نفسي راضياً (وابتسم) . أرجح أنك ستستعيد ربحه في البريدج 
على أي حال . 

وقال « بيل» : 

- لم تحصل على ذلك بعد . 

وخرجنا . وتمشتيئا تحت القناطر . متّجهين الى مقهى (ايرونا) لدشرب 
القهوة هناك . وقال « كون » ال كم 

وقال لي « بيل» : 

- قل لي ٠‏ ترى ألدي حظ في أن أربم الرهان ؟ 

لقن عفرت طا كاميرا ٠‏ فإنهما لم يألفا الحضور الى أي موعد في 
الوقت المحدد . ومن المؤكد أنهما لن يأتيا . الليلة ؛ إذا لم تصل 
نقودهما . 

ماكدت أفتح فمي حتّى ندمت . ولكتّني لم أملك أن أمنع نفسي من 
ذلك . أحسب أنه ليس لديه مايؤخذ عليه . ولكن علام يتكلف مظهر من 
يعرف أكثر من الآخرين ؟ لقد إِتّفق «مايك» و «بريت» معنا على القدوم الى 
هنا . 

ورأيت « كون» راجعاً من الساحة . 

داهابفو ذ1اغائد : 

حسناً . لاتفسح له مجالاً في أن يصطنع مظهر اليهودي المتفوّق ' 

وقال «كون» : 

- إن صالون الحلاقة مغلق ولن يفتح الا في الساعة الرابعة . 

وشربنا القهوة في مقهى (الايرونا) . جالسين على كراسي خيزرانية 
مريحة ننعم برطوبة فيء القناطر . ونردد ثمّة أبصارنا في الساحة الكبيرة . 
وبعد مضى فترة قصيرة . ذهب «بيل » ليكتب بعض الرسائل ١‏ وقصد « كون » 
الوق الجلاقة .غير أن الصالون كان لايزال مغلقاً فاعتزم آنئذ العودة الى 
الفندق ليستحم . 


وبقيت جالساً في المقهى . ثم خرجت أتجول في المدينة . وكان الجو 
شديد الحر ؛ فسلكت الشوارع من جوانبها الظليلة » واجتزت السوق » وكنت 
اشعر بسعادة غامرة وانا ارى المدينة من جديد . 

ومضيت الى (الأنيونتامينتو) باحثاً عن الرجل الشيئخ الذي كان يعنى في 
كل سنة ء بأن يحجز لي محلآت لحضورحفلات مصارعة الغيران . لقد تلثى 
النقود التى حولتها له من (باريس ) وأمّن لى تجديد اشتراكى فى الحفلات . 
كان وحمل قيمأ الحطؤتات يبوكاتت كونوتائق السدايئة محقوطة في مكتيون 
لبن لهذا إقا ضلة بشياق القمة.ح وهل حال .+ كلق كال لمكليه بات هن 
النسيج الغليظ الأخضر يليه باب كبير خشبي . وحين مضيت من لدنه ؛ تركته 
جالساً بين وثائقه التي كانت تخطي الجدران كلها . وأغلقت البابين . ولما 
أفضيت من مكتبه الى الشارع ٠‏ استوقفني البواب ليزيل ماعلق بسترتي من 
تراب ٠‏ وقال لي : 

بالازيت تلد ملك تتفل تتارة , 

وكانت ياقتي الخلفية والطرفان العلويّان من كتفي سترتي . مكسوة 
بالتراب .00 ا 

- من (بايون) . 

وقال : 

طبعاً . طبعاً . كنت أعلم جيّداً بأتك كنت تركب سيّارة ؛ من التراب 
الذي علق بك . 

واقطيته :“لما تكلف من جهن + قطت + نقد نحاسينين '. 

ورأيث في تهاية الشارع + الكديندت فيَسَمِت مطرها: ,القند الانيظت أو 
مرّة شاهدت فيها الكنيسة أن واجهتها قبيحة ولكنّها راقت عيني في هذه 
الع ,وم عبان كافك مكنا وى السفل بر كا دك عم ها مرفي كر شيك 
أشخاصاً يصلون . وفغم في جوها عبق البخُور . وكان فيها زجاج رائع مقطّع 
بالضورح ور قف ولقدث أضان: فأطيل القبلاة مطانة مر أحل الدين كلك 


أفكّر فيهم ٠‏ من أجل « بريت» و«مايك» و«روبرت كرن» . من أجل ذاتي 
أنا » ومن أجل كل مصارعي الثيران . وصلَّيتَ بصورة منفردة خاصة من أجل 
من أحبهم ؛ وبصورة شاملة من أجل الآخرين . ثم عاودت الصلاة من أجل 
ذاتي . وفيما كنت أصلّي من أجل نفسي وجدتني أغفو وحينئذ دعوت الى الله 
أنّ:يجعل حفلات مسازعة التبران حميلة رائعة . وأن يتكون العيد [الفييستا) 
بديعاً » وأن يتاح لنا صيد وفير . وتساءلت عما إذا كان في ميسوري أن أسأل 
الله شيئاً آخر . وفكّرت فى أنئى أحب أن يكون لدي مال ؛ وجعلت أبتهل الى 
القدتيان وععرالن روح مبالة طاكلة: ع أخذت افتكرالي الوسيّلة الى كسب 
فيها المال . وحماتني فكرة الكسب الى تذكرالكونت ٠‏ وساءلت ذات نفسي : 
أين يمكن أن يكون الآن . وأسفت على عدم تمكّني من رؤيته في تلك 
الأمسية في (مونمارتر) ؛ وتذ كرت شيئاً مضحكاً روته «بريت» عنه . ولمّا 
كدت زاكعاً طؤال هذا الوقث :«وحبيتى على الخسب أمامى ؛.فإن كد كرض 
بأكدى كفك | مكر قن تنس وان أساى ٠»‏ كلقن لان قيطا من الشفل واسلت 
كن كا توليك وذاناً [خبر أن وجدت أننى لاأملك أن أفعل شيئاً آخر 
من أجل ذلك »على الأقل »في هده الغسزة » ورم الى الأبده ووجدت أن هذا 
الدين هو . على أي حال . دين عظيم . وثمنيت أن اصبح متديّنا وأملت ان 
أكونه في المرة القادمة . وأخيرا ألفيت نفسي مثموراً بأشقة الشمس القائظة 
عل فوهات الكديدة . كانت أصابعي وإبهام يدي اليمنى ما تزال نديّة . 
وفكرك عاذي تعن فق القسين مو كاكت افك الكتمسن حار فامية ب وندانة 
الساحةاوأنا أسيرالى جاتب النيوث قم عدت الى التعدق عن:ظريق الشوارع 
العجمي و 

ولاحظنا . فيما كنا نتعشى . أن «روبرت كون» قد استحمّ وحلق شعره 
وغسله بصابون (الشامبوان) وأنه قد وضع فوقه شيئاً ما ؛ ليتماسك . 

وكان يظهر على « كون » إمارات العصبية والإنفعال . ولم أفعل شيئاً 
لأجعله يخلد الى الطمأئيئنة . وكان منتظرا أن يقدم القطار من (سان 


سيباستيان) فى الساعة التاسعة . فإذا كان «بريت» و«مايك» قد اعتزما 
المجيء :البق ,قلااية ألهما ف بتعلا هذا القطار . 

وفي الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة ‏ ولم نكن قد جاوزنا منتصف 
وجبة طعام العشاء ‏ نهض « روبرت كون» ؛ وقال أنه يريد الذهاب الى 
الميخطة:: 

وقلت له ؛ لأغيظه ليس غير ٠‏ إنني أريد مرافقته . وقال « بيل» إنه يؤثر 
7 يذهب الى الجحيم على أن يقطع عشاءه ويمضي بوقلك لك ؛ ها مدان 
في الحال . 

وذهبنا الى المحطة , مشياً . وكنت أستمتع برؤية عصبية « كون» . 
وتمنيت أن تكون «بريت» فى القطار . 

وفي المحطة علمنا أن القطار سوف يتأخّر عن موعد وصوله , وجلستنا 
في عربة بضائع » وانتطرنا » والظلمة تشملنا ‏ في الخارج . 

انني لم أرَ ٠‏ عمري كلّه , إنسائاً في مثل عصبية « روبرت كون » ونفاد 
طبيوة' كانت معدي اتسليق وان نشى» مقبت + أن أمتفس لذ 1 ف ذلك 
وما كوت سن وان رديت مله كأن ركو وإذا سوق اه نان 
يبك لف اع فسان نبوا العيوته:. , 

وسمعنا , بعد أمد قصير صفير القطار ؛ يتناهى من المنخفض القصي في 
الطرف الثاني من الهضبة . ورأينا مصباح القاطرة يرتقي الأكمة قادماً . ودخلنا 
الى المحطة واننظرنا ‏ واقفين بين جمع من الناس . خلف الأبواب الحاجزة . 
ووصل القطار ثمّ توف . وشرع المسافرون يتقلدمون ثم يتخطون الأبواب . لم 
يكونا بين جموع القادمين . وانتظرنا حثى مضى جميع المسافرين وخرجوا 
من المحطة وابتعدوا عنها واستقلّوا الأوتوبيس أو المركبات ٠‏ أو سعوا مشيا 
في الظلمة ٠‏ صوب المديئة ؛ مع أصدقائهم وأقاربهم . 

وفال «كون» : 

- كنت أعلم جيّداً أنهما لايأتيان . فلنعد الى الفندق . 


وقلت : 
- حسبت لعلهما يستطيعان... 
ولمّا وصلنا ٠‏ كان « بيل» يأكل فاكهة » وينهى شرب زجاجة خمر . 
- لم يأتيا ؟ هه ؟ ا 
للا. 
وقال «بيل» : 
- إن لم يكن لديك مانع » سوف أعطيك صباح الغد مئة بيزيته . يا 
«كون» . إذ لمّا أصرف بعد نقودي .هنا . 
وقال « كون » : 
- إيه ٠‏ إنس هذا » ولنقم برهان آخر . هل يمكن أن نراهن في حفلات 
مصارعة الثيران ؟ 
وقال «بيل» : ْ 
يمكن ذلك ؛ ولكن لست بحاجة اليه . 
وقلت : 
إنه شبيه بالرهان على الحرب ٠‏ فلست فيه بحاجة الى أيّما فائدة 
اقتنصادية . 
قال فروبوت» ؟ 1 
إِنّنى مشوق الى مشاهدة حفلة مصارعة الثيران . 
واقترب « موتتويا » من طاولتنا : حاملاً بيده برقية . 
إنها لك . 0 
وأعطانيها . . وقرأت : 
« سنبقى لنبيت في (سان سيباستيان) » . 
«بريت » 
وقلت : 
- إنها منهما . 


ووضعتها فى جيبى . . ولو أنّها أتت فى الحال الإعتتياديّة . لكنت بسطتها 
لق ب 

- لقد توقفا في (سان سيباستيان) إنهما يبعثان إليكما بتحاياهما . 

لم شعرت يتلك الرغبة في إثارة غضبه ؟ لاأدري . . طبعاً أدري ذلك 
جيّداً . ولكنّها الفيرة ممّا تمَّ له هي التي أعمتني ؛ على نحو لايغتفر . وفي 
الحق أن علمي بما حدث بينهما وتقبّلي ذلك على أنه أمر طبيعي لم يكن ليبدل 
شيئاً . إنني على التحقيق لاأكرهه . . وأحسب أنني لم أكرهه من قبل . حتّى 
ذلك الوقت الذي اصطنع فيه مظهر المتعالي فيما كنا نتغدى . أضف الى ذلك , 
تردّده الموصول على الحلآق . لهذا كله إذن . دسست البرقية فى جيبى . 
وعلى أي حال ؛ فقد كانت البرقية موجهة الى . 0 

- ب 

عقيف + علنها "أن شققل الأو قرييتئ المسافو طيرا الى:ززيورفيت ات 
إن في وسعهما اللحاق بنا إن وصلا مساء غد . 

ولم يكن هناك . سوى قطارين من (سان سيباستيان) : قطارفي الصباح 
المبكن والقطار الذي كتافى استقياله :. 

وقال « كون» : ١‏ 

- هذه الفكرة تبدو لي حسنة . كلّما وصلنا مبككرين الى النهر ؛ كان ذلك 
أوفق . 

وقال «بيل» ؛: 

-الأمنعتدئ سواه :بالكنسية لوقك السفر دمن الأثفيل أنتسافر 
مبكّرين . وذهبنا الى (الايرونا) وجلسنا فترة قصيرة شربنا فيها القهوة . ثم 
قمنا بجولة صغيرة حتّى ملعب الثيران . ثمَّ توغّلنا في الحقول متفيّنين الأشجار 
حتّى انتهيئا الى سفح الهضبة حيث جعلنا نرامق النهر » من عل ؛ في حلك 
القيله .. 

وقفلت راجعاً الى الفندق . لأخلد الى النوم مبكّرأ . ومكث «بيل» 


و« كون» في المقهى الى وقت متأخّر ؛ فيما أحسب ؛ إذ كنت نائماً حين 
قدما . 1 
وفي صباح اليوم التالي . شريت ثلاث بطاقات للسفر في الأوتوبيس 
المخصّص للسفر الى (بورغيت) وكان يغادر ‏ حسب جدول أوقات السفر ‏ 
فى الساعة الثانية . ولايوجد أي سفر قبل هذا الوقت . 
ْ كنت جالساً في (الأيرونا) أقرأ الصحف , حين بصرت ب« روبرت كون » 
يجتاز الساحة . واقترب من الطاولة وجلس على كرسي من تلك الكراسي 
الخيزرانية ٠‏ وقال : 

-هذا المقهى مريح جد . هل نمت جيّداً يا «وجاك» ؟ 

كيت مكل الحخطية : 

- لم أنم جيّدأ ٠‏ لقد سهرت مع « بيل» الى ساعة متأخرة . 

- أين كنتما ؟ 

- هنا . وبعد إغلاقه : ذهبنا الى ذاك المقهى . إن الرجل الشيخ ؛ هناك , 
يتكلم الألمائية والإنكليزية . 

- أهو مقهى (سويزه) ؟ 

هو نفسه . إن له ملامح شيخ طيّب النفس . أحسب أن ذاك المقهى 
احسن من هذا . 

إنه غير جيّد في النهار فهو حار جدأ . بهذه المناسبة . لقد شريت 
بطاقات السفر في الأوتوبيس . 

دلق أساكل اليوم ا ل يد ؛ قبلي : 

دلقد شريَت بطاقتك:. 

أعطنيها عاشي كمي : 

وسحب « روبرت كون» قطعة فغتية من فئة خمس بيزيتات وأعطانيها . 
وقال : 


- يجب أن أبقى . أخشى أن يكون ثمّة سوء تفاهم . 

وقلت : 

لمه ؟ قد لايقدمان الى هنا قبل ثلاثة أيَام أو أربعة إذا كانا قد أساغا 
اللهو في (سان سيباستيان) . 

وقال «روبرت» : 

هذا هو بالضمبط ماعنيت . أخشى أن يكونا في انتظاري في (سان 
سيباستيان) . ولعلهما توقفا هناك لهذا السبب . 

- ماالذي حملك على هذا الإفتراض ؟ 

لأننى كنت كتبت الى « بريت » مقترحاً عليها ذلك . 

اناه 

- إذن لمّ لم تبق ق هناك بحق الجحيم ‏ لتستقبلهما... 

ال م ا 0 ' بيد أني 
لاأعتقد أنّها مرت فى باله . 

وشعر آنذاك بأنه منساق للبوح بأسراره . ولعلّه كان يجد مثعة أن يكون . 
في ميسوره التحدّث الي الل ع اه و 
«بريت)». 

وقلت : 

على أي حال , سنسافر أنا و«بيل» عقب الغداء . 

- لكم أود أن أسافر أنا أيضأ . فقد كنا نتشوق طوال الشتتاء الى 
القيام برحلة العيد هذه ( وأخذته رقة عاطفية بهذا الصدد) . ولكن ينبغي 
أن أنق .فى الحق يتعيّن على أن أبقى حالما تصلان الى هنا + فانفى 
باتف وها آنا ْ 1 

- لنبحث عن «بيل» . 

على أن أغدو الى الحلآق . 

سأراك في وقت القداء. . 


ووجدت «بيل» في حجرته يحلق شعر ذقنه . وقال «بيل» : 

ون 'لقد روى لي كل شيء اليلة أفبمن . إنه هائل في سرد 
أسراره . وقد ذكر لي بأنَ لديه موعداً مع « بريت» في (سان سيباستيان) . 

- ياله من ابن سفاح كذاب! 

وقال « بيل» : 

دأوة ل قشنا الا شنيتاً عافن بهذا :الوقت .حوفت الشعر مهلا ذ كرت لي 
كيف فيسترلك أن'تتوزف على هذا الشخض ؟ ْ 

لاتلح علي . | 

- أجال «بيل» بصره حواليه ٠‏ وذقنه نصف حليقة ؛ ثم أخذ يتكلم أمام 
المراة وهويزبد رغوة الصابون على خده . 

- ألم تبعث به الي في (نيويورك) في الشتاء الماضي مع كتاب توصيه 
منك ؟ حمداً لله أنني دوماً رجل أسفار! قل لي ؛ ألم تجد بين أصدقائك خيراً 
من هذا لتأتي به ؟ | 

ودلك ذقنه بإبهامه ونظر اليه ٠‏ ثم تابع الحلق : 

وقلتك : 

- لقد ظفرت أنت بأصحاب في غاية الظرف . 

- أوه إن لي بعض الأصحاب , ولكن ليس بينهم من يداني «روبرت 
كون » . والشىء الطريف أنه الى ذلك لطيف ٠‏ فأنا أكن له الود ٠‏ ولكنه 
لايطاق البتة . " 

- إن في ميسوره أن يكون لطيفاً جد . 

و دوف كتوم | زهي قاف 

واستضحكت . فقال «بيل» : 

- بلى ٠‏ بلى ٠‏ لك أن تضحك فأنت لم تكن معه ليلة أمس حتّى الساعة 
الثاتية صباحاً . 

- هل كان مضايقاً جد ؟ 


إنه لرهيب . قل لى ٠‏ بهذه المناسبة , ماقصة علاقته ب « بريت» هل 
كانت تعاشره من قبل ؟ ْ 

ورفع ذقنه وشدّها من طرف الى طرف . 

صحي ؛ لقد ذهبت معه الى (سان سيباستيان) . 

- آه ؛ ياللحماقة اللعينة » لم فعلت هذا ؟ 

كانت تريد أن تنجو من المدينة ؛ ولم يكن في مكنتها أن تسافر 
وحدها .الى أي مكان , وقد أفضت الى بأتها كانت تفكّر فى أن صحبتها قد 
تلفعه . ١‏ : 

- أي حماقة بلهاء يستطيع البشر أن يقوموا بها! لم لم تذهب مع شخص 
من وسطها ؟ معك مثلاً (وذ كر على سبيل المثال) أو معي أنا ؟ لمَ لم أكن أنا ؟ 
(وحداق الى سحدته في المرآة » في أناة ؛ ثم غمر كلتا وجنتيه برغوة من 
الكتانون) + الجن :راس لاتق 25 إلاراش تجن ناي أئ :اضرأة أمدا 
وطمأتينة . ْ 

- إنها لم تره من قبل . 

- كان عليها أن تراه » على كل النساء أن يتأمّلن فيه . إنه رأس حقيق 
بأن يعرض على الشاشة فى البلاد . على أي امرأة ٠‏ حين تغادر هيكل المعيد : 
أن تظفر بصورة هذا الرأس . على الأمهات جميعاً أن يتحدثن الى بئاتهن عن 
هذا الرأس ٠‏ يابني (وأشار الي بالمحلق(")) . اذهب الى الغرب بهذا الرأس , 
يخالفك أنث ويلدك التجم ٠.‏ 

وانحنى فوق الطست ثم غسل وجهه بالماء البارد ومسحه بقليل من 
الكحول . وتطلع الى وجهه . في عناية . في صقال المرآة فيما كان يشد شفته 
العليا الكبيرة . وقال : 

- ياإلهي ١‏ تراه رأساً مخيفا ؟ 


(1)آلة الحلق تعريب كلمة (205ة8) . 


وعاود النظر الى المرآة واستطرد يقول : 
- لنعد الى «روبرت كون » لقد أعياني... حقاً ٠‏ إن في وسعه أن يمضي 
الى جهتّم . وإنني لسعيد جد بأن أبقى هنا . وهكذا فلن يتاح له أن يرافقنا في 
رحلة العيد . 
- رأيك صائب وحق الشيطان . 
- سوق نذهب لصيد السمك . سوف نذهب للصيد في نهر (ايراتي) . 
منتسي الآذ: لاك يكوه | البله رحن شباولة لقاع العراه. »إل تتستفل 
الاوتوبيس فى رحلة ماتعة . 
0 
- هلم . لنذهب الى (إيرونا) ولنبدأ به . 


الفصل الحادي عشّر 


كان الحرّ شديدأ في الساحة حين خرجنا بعد الغداء » بحقائبنا وقصبات 
السماكة , لنذهب الى (بورغيت) . وكان جمع من المسافرين فوق سطح 
الأوتوبيس ٠‏ وجعل آخرون يتسآقون السلم . 

وصعد « بيل » وجلس « روبرت» الى جائب «بيل» ليحتفظ بمكائك . 
وُغناك الى التاق لأحذب: داعي تكين :ذا جاموا ماعنا مورلا ربحمت كان 
الأوتوبيس قد امتلأً : وغلى ساح الأوتوييين كان الرجال والنساء جالسين 
فوق البضائع والأكياس , وكانت النساء يحركن مراوحهن تحت أشقة 
الشمسن .. كان الحر فى الحق قائطأ ».وهبط «رويرت» واحتللت المكان الذي 
احتفظ لي به . على المقعد الخشبي الممتد فوق السطح . 

وظل « روبرت كون» واقفاً في فيء القناطر حتّى وقت بغرا +واسسلدئ 
قبالتنا على السطح رجل باسكي ؛ مسنداً ظهره الى أرجلنا ؛ واضعاأعلى ركبتيه 
زقَاً جلديّاً كبيراً من الخمر . وقلّم زقّ الخمر الي والى « بيل» . ولمّا رفعته 
لأشرت قله الباسكى حوك زكارالسوارةافعاة تكليد| كان هن الاتفان 
بحيث أذى الى ايكاب يكن اد عن رمن . وأغرب الجميع في الضحك . 
واعتذر الرجل ورجاني أن أشسرب مزيداً من الخمر . وبعد هنيهة عاود تقليد 
صوت الزمّارة . وحدث لي كرة أخرى مثلما حدث أوّل مرة . لقد كان ماهراً في 
ذلك . إن الباسكيّين مغرمون بذلك كثيراً . 


وكان جار «بيل» يتحدّث اليه بالاسبانية ؛ فلم يفته شيئاً . ومد الى 
الرجل إحدى زجاجتي الخمر , فنحى الرجل الزجاجة . وذكر أن الحر شديد 
وأنه. وب قدراً كبيرا من الحهن على" الخذاه : ولكنا قحم اليه وبيل» الرتجانجة 
كرة أخرى , شرب منها جرعة كبيرة . وتنقّلت الزجاجة . دائرة على ذلك 
الجمع الراكب في الأوتوبيس . وكان كل منهم يشرب منها . في أدب جم » ثم 
يعيد سدها ويضعها الى جائب . وألحّوا علينا بان نشرب من زقاقهم » لقد 
كانوا قرويّين ذاهبين الى التلال . 

ولشيرا ووش مبوقين أو كثلاقة أسوات تقل ة لزمارة السيارة + تمزه 
الأوتوبيس , سائراً . ولوّح «روبرت كون» بيده ؛ وأجاب عنه كل الباسكيّين 
ملوّحين بأيديهم . وماكدنا نمضي في الطريق خارج المدينة ؛ حتّى شعرنا 
بالرطوبة . وكانث الجلسة ممتعة فوق سطح الأوتوبيس تحت أغصان 
الأضجار » وكان الأوتوبيس يسرع بعض الشيء في سيره . مخلفاً نسيماً 
قويَا . 

وفيما كنا نسعى في الطريق ونحن نهبط التلّة » والغبار يكسو الأشجار . 
انفسح وراءنا عبر الأغصان منظر رائع للمدينة وهي مشرثبّة فوق ذروة 
الهضبة ؛ ومطلة على النهر . وقد دلني الباسكي المستند الى ركبتي على هذا 
المنظر بعنق زقه . وغمز لنا بعينه » وهزٌ رأسه . 

جميل... هيه ؟ 

وقال «بيل» ؛ 

هؤلاء الباسكيّون... إنهم لشعب ظريف . 

وكان الباسكي المستند الى ركبتي ة فد لؤحته الشمس بسمرة السرج 
الجلد و كان وركدق قفيصا اسوة كل لبان الأحزين توكان عيقه تسا 
واستدار مقدماً زقه الى «بيل» فناوله « بيل» احدى زجاجنينا . وحرك 
الباسكي سبّابته أمامه . وأعاد له الزجاجة . وهو يدخل سدادتها بضربة واحدة 
طرق ر الحو وها لوقه رو 


..قطاتاتق .وطتحنث الى قوق ؛ الى فوق . 
ورفع «بيل» الزق الجلدي وأمال رأسة الى خلفت":وآراق سلصنالاً قافن 
في فمه . ولمًا انتهى من الشرب وخفض زقه ٠‏ تحدّرت على ذقنه قطرات من 


الخمل : 
ل ا ا 1 


وانتزع احدهم ‏ وكان يبدو شابا ‏ الزق الجلدي من صاحب له كان يهم 
ا ا 
في خط منّسق الى فمه وهو لايني يبلغ في انتظام وتمهل . 

وحرلشارب الكمراصضيعة المعينرة #ونظر الننا وق عبيعيه عتالق 
ابتسامة » ثم قطع سلسال الزق فجأة » ورفع الزق في خفّة ٠‏ واعاده الى صاحبه 

ومررنا بمدينة توقفنا فيها أمام نزل صغير (005802) . وأخذ السائق رزماً 
0 رام هن المدينة 00 
سفوحها مكسوة سوةيستنيل الت وكا كلا أخذذ في السعود ؛ ثبدات 


ل ٠‏ مغبّرة . والغبار يعلو من العجلات حتى ينعقد سحباً 
فى الفضاء خلفنا . 


وارتقت الطريق الثلال مكلية . حقول القمح الخصبة . في المنخفض نحن 
الآأن في العلاء » لم يبق سوى بقع من حقول القمح على السفوح الجرداء ٠‏ 
وكان يترقرق على طرف كل سفح جدول ماء : 


. خشحخنس : حرّك . من فصيح العامية‎ )١( 


واضطررنا الى أن ندور على حيد الطريق فجأة . لنفسح مكاناً لرتل طويل 
من بغال ستة كان مشدوداً الى عربة . ويسعى واحداً في إثر الآخر . وكانت 
العرية والبخال مكسؤة بالغبار . وكان ثمّة بغال أخرى وعربة ثانية تدرج وراءها 
مباشرة . وكائت هذه العربة محملة بالأخشاب . وانحنى البغال (2650:ة) 
الذي كان يسوق البغال الى خلف ؛ وشد المكابح الخشبية الثخينة حين 
مررتا . 

ولمّا وصلنا الى عل . بدت الأرض جرداء ٠‏ وتراءت الأكمات صخرية 
ذات ضلصال قامن متكلين: مكنتة بالأمطان:: 

وفي منعطف الطريق ٠‏ وجدنا أنفسنا أمام مدخل مدينة ٠‏ وانبسط فجأة ‏ 
واد ممرّع أخضر . وكان هناك نهر يجتاز منتصف المدينة » وتبّت حقول 
الكروم قريبة من البيوت . 

وتوقف الأوتوبيس قبالة نزل صغير (205803) وهبط كثير من 
المسافرين ٠‏ وأخرجت الحقائب من تحت الأغطية الجلدية الكبيرة التي كانت 
تلفعها . وأنزلت من سطح الأوتوبيس . وهبطت مع «بيل» ود خلنا النزل فإذا 
هو حجرة واطئة مظلمة ؛ تتدلّى من سقفها سرج ٠‏ وعدد الفرس ؛ ومذارٍ 
مصنوعة من الخشب الابيض , وعناقيد من الصنادل , وشرائح من لحم الخنزير 
وشحمه . وضفائر من الثوم الأبيض وقطع مستطيلة من السجق . وكانت 
الحجرة رطبة معثّمة » واقتربنا من خوان خشبي طويل وقفت خلفه امرأتان 
تقدمان الشراب ٠‏ ووراءهما رفوف حافلة بمختلف السلع والأطعمة . 

وشرب كل متا قدحاً من (عادء نل ددع )١()4‏ ودفعنا الثمن أربعين 0 
لتأخذ ما زاد رضيخة!") . ولكتها أعادث الى عشرة سنتيمات : تحسب أنلى 
اخطات فى الثمن . 


. نوع من الخمر في الاسبائيّة‎ )١( 


. خيشتب)١(‎ 


به 


ودخل باسكيّان أصرًا على تقديم الشراب الينا » فقدما الينا الشراب 
مرة ؛ وقدمنا نحن اليهما الشراب أيضا ؛ وعندئذ ربتا على ظهرينا وقدما الينا 
من جديد ١‏ وقدمنا الشراب بدورنا كرة أخرى . 

وخرجنا لنستقبل أشعة الشمس والحر ء ثم ارتقينا سطح الأوتوبيس 
وأضحى ثمّة محلآت كثيرة كافية تتيح لكل واحد بأن يجلس على مقعد . 
واتخذ الباسكي الذي كان ممددأ » من قبل , على سطح الأوتوبيس التوتيائي 
مجلسه بيني وبين «بيل» . 

ومخرججت الإمرأة التي قايت الينا القتراب وه تحت يديها بمتزرها + 
وتكلمت مع شخص داخل الأوتوبيس ١‏ وخرج السائق مراوحاً بيديه كيسي 
بريد جلديّين فارغين ؛ وصعد . ولوحت الأيدي بالتحيّات ؛ مودعة حين 
عن 

وتخلّت الطريق فجأة عن الوادي الأخضر فإذا نحن بين الأكمات كرة 
أخرى . وكان «بيل» والباسكي يتجاذبان أطراف الحديث . وانحنى رجل من 
الطرف الثانى للمقعد وسأل بالانكليزية : 

أأنتما أميركيّان ؟ 

0 

وقال : 

- لقد كنت هناك منذ أربعين عاماً . 

وكان شيخاأ في مثل سمرة الأخرين ؛ عارضاه مكسوان بلحية خفيفة 
وخطيا العيي - 

- وكيف كانت ؟ 

انا كتوق 

كيف كانكا افريكاتق ذلك القض؟ 

ار يقد فووا كانم راي 

بهاذ متهن ناك ؟ 


ماذا تقول ؟ 

- لماذا عدت الى هنا ؟ 

اوه ٠‏ عدت لأتزوج يت امت أن أرجع الى هناك ولكن زوجني 
لاتحب السفر . من أين أنت ؟ 

- من ( كانساس سيتي) 

وقال :- كنت هناك . وكنت في (شيكاغو)و (سان لوي) و( كانساس 
سيتي)و (دنفر)و (لوس أنجلوس)و (سالك ليك سيتي) . 

وكان يعددها فى أناة . 

- كم من الوقت لبثت هناك ؟ 

- خمسة عشر عاما ثم عدت وتزوّجت ١‏ 

- هل تود أن تشرب معنا شيئاً ما ؟ 

وقال : 

أو ذلك ٠‏ ليس في ميسوركما الحصول على مثل هذه الخمر في 
افريقا #السن كذلك؟ 

- إنها مبذولة إن كنت تستطيع أن تدفع ثمنها . 

- لح جنتما ألى اسبانيا ؟ 

- لمشاهدة حفلات العيد (الفييستا) فى (بامبيلونه) . 

حل لكان ساف بال وما رعة الشيرا د ؟ 

طعا زاية؟ 

3 أجل +أخدب اق لعتيا ؛ 

وأرو قلق لين لاق : 

-والآن:الى أين أختما ذاهبان:؟ 

- الى (بورغيت) لصيد السمك . 

وقال : 

انق تحني كم اهية | ونير : 


وشد على يدي مصافحاً » وعاد ليجلس على المقعد خلفنا . ويدا على 
بقيّة الباسكيين أنهم قد أخذوا بهذا الحديث . وقعد الرجل ورائي في جلسة 
مريحة . وجعل يبتسم لي كلما استدرت لأتملى مناظر الريف . ويبدو ان 
الجهد الذي بذله فى التحدّث بالانكليزية قد أتعبه ٠‏ فلم ينبس ببنت شفة بعد 
ذلك . 
تبرز من الصلصال . ولم نعد نشاهد أي عشب على الطريق . وكان في 
المدى البعيد ؛ كانت الحقول تؤلّف مربعات خضراء وسمراء على سفوح 
الأكيات بواقانت تسد الأفو جيال سمراء ذات أشكال غزيبة #اوكذاكري الى 
الأفق يتغيّر كلما أخذنا فى الإرتفاع . 

وفيما كان الأوتوبيس يرتقي الطريق على مهل ؛ استطعنا أن نرى جبلاً 
بارزة في الجنوب . 
شجر السنديان . وكانت أشعة الشمس تنغثال حزما من فرجات الأغصان . 
وكان ثمّة قطعان ترعى خلف الأشجار . 

وأوغلنا في الغابة . وانسابت الطريق خارجة منها , ثم دارت حول نشز 
من الأرض . وكان ينفسح أمامنا سهل أخضر مدوّر مغلق بجبال سمراء . ولم 
تكن كتلك الجبال السمراء المتكلسة التى خلفتاها وراءنا . بل كانت جبالاً 
مشجّرة تنساق منها الغيوم منحدرة . 

وأخذ السهل الأخضر ينبسط الى مدى بعيد طويل . وكان مقطعا 
بحواجز . وكان بياض الطريق يلوح من ثنايا جذوع صفين من الأشجار كانا 
شقان السيل فى إتجاء الشمال: : 

ولمّا وصلنا الى سفح الهضبة رأينا بيوت (بورغيت) البيضاء وسطوحها 


كنف أوّل جبل أسود ٠‏ تراءى سطح كنيسة (رونسوفال) الرمادي المغلّف 
بالمعدن . 


وقلث : 
- هذه هي (رونسوفو) . 
0 


هتاك حيث تمتد الجبال . 

وقال « بيل » : 

- لاريب أن البرذ قاس هناك : 

0 د 

- إنها عالية . لعلّها أن تشارف ارتفاع ألف ومئتي متر . 

وقال «بيل» : 

هناك برد شديد مخيف . 

ودرج الأوتوبوس على صعيد مستو مستقيم في الطريق الذاهبة الى 
(بورغيت) , ثم مررنا بمفرق طريق » وعبرنا جسرأ فوق نهر , وكانت بيوت 
(بورغيت) قائمة على جانبي الطريق . ولم يكن فيها شوارع معترضة ٠‏ ومررنا 
بالكنيسة فالمدرسة + وتوكف الأوكوبوس + وتزلنا: «وتاولنا السائق حقائينا 
وغمد قصبات الصيد . 

واقترب منا جندي يضع على رأسه قبّعه مثلئة الأطراف . ويتمنطق زتاراً 
جلديّا اصفر وسأل : 

ماذا يوجد داخلها ؟ 

وأشار الى غمد قصبات الصيد . 

وفتحته وأريته ٠‏ وطلب الينا إبراز رخصتي الصيد , فأبرزتهما له . وألقى 
نوه الى كارييههما وأعار البنا بالذهاب + وبالتة.: 

- هل نحن ضمن النظام ؟ 

أجل + طيعا + 


واتخذنا أدراجنا نحو الفندق . ومشينا في الشارع . الى جانب بيوت 
حجرية مبيضّة بالكلس ؛ وقد جلست على عتباتها نساء جعلن يتطلّعن الينا . 

وخرجت الامرأة البدينة التي كانت تدير الفندق » من المطبخ . وأقبلت 
علينا مصافحة , ثمّ نزعت نظارتها وجمّفتها وأعادت وضعها , وكان البرد يشيع 
في الفندق والهواء قد بدأ يهب في الخارج , وطلبت الإمرأة الى فتاة أن ترافقنا 
الى عل لتدلنا على العرفة + . كان فيها سريران ومتضدة وصوان7') ولوخة تقش 
كبيرة ذات إطار (نويسترا سيئيورة دورونسيفال) 

وأخذت الريح تهب على مصراعي النافذة » فقد كانت الغرفة في الطرف 
الشمالى من الفندق . واغتسلنا وارتدى كل منّا كنزة وهبطنا الى حجرة 
الطعام . وكانت أرضها مبلّطة وسقفها وطيئاً فصتحا يشفت السقديان ‏ كانت 
مصاريع النوافذ كلّها مفتوحة وكان البرد من الشدة بحيث كان في ميسورنا أن 
نرى لهاثنا . 

وقال «بيل» : 

ديا إلهى + لا يمكن أن يحدت برد كهذا غدا :.لن أخوض فى التهبر فى 
لقي ها » 

وقبع بيانو في أقصى ركن من القاعة خلف الطاولات الخشبية . واقترب 
منه «بيل وشرع يعزف عليه وقال : 

إن هذا لممًا يجلب الدفء . 

وبحقت عن الامرأة وسألتها عن إجرة الإقامة مع الطعام فدسّت يديها 
تحت مئزرها ونحّت بصرها وقالت : 

اثنتا عشرة بيزيثة . 

- كيف ؟ أن هذا نفس ما ندفعه فى (بامبيلونه) . 

ولم تقل شيئاً واكتفت بأن تنزع نظارتها وتنظفها بمئزرها . وقلت : 


)١(‏ خزانة تصان فيها الملابس : )5و1 -5عغها0 


- إن هذا لغال . إننا لاندفم أكثر من هذا المبلغ في فندق كبير . 

- لقد أنشأنا حجرة حمّام جديدة . 

و الني ا هوا كد 

ليس في الصيف ٠‏ تحن الآن في ذروة الموسم . 

ولم يكن أحد سوانا في الفندق . وقلت في ذات نفسي : «وبعد ٠‏ فلن 
نبقى هنا سوى أيام قليلة» . 

اهل تفدن ذلك كنتن الخه؟ 

او ل 

وقلت 4 

د إذق اباس 

وعدت الى «بيل» الذي زفر لهاثه على وجهى ؛ لأرى الى شدة البرد ٠‏ 
ولق الى اليناف قدو تعلعة «ا خاي الى حدى الطاولاك وأنشات أتامل 
فى اللوحات المعلّقة . كانت ثمّة أرائب ميّتة » ودراجة ميّتة ٠‏ وصورة بطّات 
ميّته أيضاً . وكانت الصور كلها مسودة ذات منظر داخن » وكانت هناك خزانة 
حافلة بزجاجات المشروبات الروحية . ونظرت اليها ‏ وكان «بيل» لايزال 
يعزف ٠‏ وقال : 

ما رأيك في شرب قدح (بونش)[') دافئ ؟ إن ما أفعله لا يتيح لي 
الاحتفاظ بالدفء دائماً . 

وخرجت لأشرح للمرأة ما هو (البونش) ٠‏ وكيف يحضر . وبعد دقائق 
قليلة جاءت الفتاة بكوب حجري ينعقد فوقه بخار (البونش) . وانصرف 
« بيل » عن البيانو » وشربنا (البونش) الحارفيما كنا نصغي الى زفيف الريح . 

- ليس فيه قدر كاف من الروم . 

وذهبت الى الخزانة وتناولت زجاجة (الروم) فملأت نصف الكوب , وقال 


. البونش ؛ مزيج من خمر الروم وعصير الفاكهة‎ )١( 


«بيل» : 

وقدمت الفتاة لتعد المائدة قبل أن تجلب طعام العشاء ٠‏ وقال «بيل» : 

- تهب هنا ريح زعزع من سقر . 

وعادت الفتاة تحمل صفحة كبيرة من حساء الخضر الساخنة 0 جيرا 
وطعمنا سمكاً مقلوًا وصنفاً من اليخنة وطبقا كبيراً من الفريز البري ٠‏ ولم 
نخسر نقودنا مع الخمر , وقد أتت الفتاة بالخمر في خجل مشوب بالمجاملة . 
وقدمت الإمرأة العجوز مرة لتلقي نظرة وتحصي الزجاجات الفارغة . 

وبعد أن تعشتينا ؛ صعدنا الى غرفتنا ودخَّنا وقرأنا ونحن في السرير ٠‏ 
لنحتفظ بالدف» ٠واستفقت‏ مرة واحدة فى الليل ٠‏ فسمعت زفيف الريح إنه 
لمن الممتع أن ينعم المرء بالدف» في فراشه . 


الفصل الثاني عشر 


ولمّا استيقظت في الصباح خففت الى النافذة لأسرح منها بصري . وكان 
الفضاء ماتعاً صافياً بعد أن انتقشعت السحب عن الجبال , 

وجدمت تحت النافذة ؛ في الخارج , عربات نقل » ومركبة كبيرة قديمة 
ذات سقف متاكل ومتشقّق من اختلاف الطقس . لابد أنها أهملت منذ أيَام 
استعمال الاوتوبيس . 

وقفزت ماعز على إحدى العربات ومنها الى سطح المركبة ٠‏ وهرّت رأسها 
لبقية المواعز فى الأسفل . ولمّا لوحت لها بيدي نطت على الأرض . 

كان انيل 4 لأقران ناما فارقد يت قبابى »واككلت عثاقن :فى الوه 
وكزلت الى الدور الأرسى در لم يكن فك جد افد تومن :قاد ري مولا النبات 
وخرجت . وكان الجو رطب في الصباح الباكر . والشمس لما تجقّف الندى 
الذي تشكّل بعد أن هدأت الريح . 

واخذت أدور تحت السقيفة خلف الفندق ؛ فعثرت على شىء أشبه 
اعون اكد ركوانى العو لأمكنة الأرض وامتتهريع يعسن النبدان كن 
أتَخِذ منها طعماً للسمك . وكان الماء صافياً ضحلاً . ولكنه لم يكن يشي 
بالسمك . 

عرزت المعول فى الشاط المععوفيك شيك كان الثرا كديا قلعت 
تراس اهرب كاد تحنها وودانا لرفليت أ اعس سين ريد 


المدرة . وحفرت فى أناة ؛ واستخرجت كمية وفيرة . ووجدت وأنا أحفر على 
طرف الأرض القدية + قدرأ كبيراً من الديدان يمكن أن يملأ علبتي سكاير . 
وازلت ماعليها من تراب . وكانت المواعز تنظر الي فيما كنت أحفر . ولما 
عد ال الفيرق «كافث الأسزاد فق القنداق ٠.‏ وسالغيكا أذ قينة لنا الشهوة 
وذ كرت لها أثنا كود أن تالخد :ما العام الخداء :: 

وكان «بيل » مستيقظأاً وجالساً على حافة السرير ؛ وقال : 

- لقد رأيتك من النافذة ولم أشأ أن أتدخّل . ماذا كنت تفعل ؟ هل كنت 
تدفن نقودك ؟ 

يا لك من كسول١‏ 

ثراك كنت تعمل للصالح العام ؟ رائع! أتمتّى أن تفعل ذلك كل صباح . 

وقلت : 

هيّا انهض » قم . . . 

ماذا ؟ انهض ؟ لن أقوم البتّة . 

واندس فى فراشه وسحب اللحاف حتى شارف ذقنه . 

والآن ٠‏ حاول أن تنهضني 1 

وأخذت أبحة عن أذوات الصيد ٠‏ ووضعتها في الكيس في غير نظام . 
وسال «بيل» : 

أفلا يغير هذا اهتمامك ؟ 

- أنا ذاهب لأتناول طعام الفطور . 

- الطعام ؟ لمَ لم تقل ذلك من قبل ؟ كنت تفكّر في أنك تود أن أنهض 
وتقفصد ممازحتي ليس غير . الطعام ؟ حسناً . إِنّك تبدو الآن معقولاً .اذهب 
واستخرج بعض الديدان بينما أكون قد تهيّأت التهيّؤ كله . 

- أوه اذهب الى الجحيم . 

اعمل للصالح العام (وارتدى « بيل» ثيابه الداخلية) . أرني شيئأ من 


وخرجت من الغرفة حاملاً كيس أدوات الصيد : الشبكة والقصبات . 

-ايه . تعال . 

وهددت رأسى من البان. : 

دقل له أن مريض قينا دن السكرية الف 

ووضعت إبهامي على أنفي ساخراً فقال : 

ال ال 

وسمعت , وأنا أهبط « بيل» يغنّي : «سخرية وشفقة ؛ حين تشع 
بذلك » أوه ٠‏ اعطهم سخرية وأعطهم شفقة . وحين يشعرون ؛ أعطهم قليلاً من 
السخرية ليس غير ٠‏ قليلاً من الشفقة ليس غير» وظل يعني » الى أن نزل . 
كان النخم مقتتبساً من نغم الأغنية «الأجراس تدق من أجلي وأجل صديقتي » . 
وكنت أقرأ جريدة اسبانية يعود تاريخها الى أسبوع مضى . وقلت له : 

مابنى هذه النسكرية وهل« السفقة؟ 

- كيف ؟ ألم تسمع بالسخرية والشفقة ؟ 

- لاا ء من الذي نشرها ؟ 

كل الناس » كل الناس في (نيويورك) قد جتوا بها . إنها كأغنية 
(فراتيللينى) القديمة تماماً . - 

ودخلت الفتاة تحمل القهوة مع قطع الكعك المدهون بالزبد ٠‏ وبالأصح 
قطع الخبز المحمّص!١)‏ المدهون بالزبد ٠‏ وقال «بيل» : 

ذمئلها إق كان لشوواتس 411 توكو باهرا مهيا : 

- ألديكم مربب ؟ 

- هذه ليست بسخرية ؛ لكم أود أن أتكلم الاسبانية ؟ 

وكانت القهوة جيدة وقد شربناها في فناجين كبيرة . وأحضرت لنا الفتاة 


. الموضوع قليلاً على النار . من فصيح العامية‎ )١( 
. في العامية مربّى‎ )1( 


مريب توت العليق فى صحن زجاجي ٠‏ 


-شكرا . 


وقال « بيل» : 

- ليس هكذا . قل لها شيئاً ساخراً . قص عليها فكاهة عن (بريمودور 
يغيرا) . 0 

- في ميسوري أن أسألها أي نوع من المربب يحسبون انهم قد اساغوه 
داخل الريف!') . 

وقال « بيل» : 


إنها سخرية هزيلة ٠هزيلة‏ جداً فنك قفا وفناء نشي 

هذا كل مافى الأمر . إِنَك لاتعرف أن تسخر . وليس لديك أي شفقة . قل 

-«روبرت كون » . 

ل سن 
« روبرت كون » جديراً بالشفقة ؟ كن ساخرأ في الجواب 

وقلت : 

ايه ؛ ياللجحيم ٠‏ مايزال الحديث عنه مبكّرأ في هذا الصباح . 

- هكذا . وتزعم الى ذلك ؛ أنك تريد أن تصبح كاتبأ ؟ لست سوى 
صحافي مغترب ٠‏ عليك أن تكون ساخراً لحظة نهوضك من فراشك ؛ وعليك . 
إمَا استيقظت ٠‏ أن تجعل فمك مليئاً بالشفقة . 

وقلت : 

على ا من لدي لماي رهة بارا ١‏ 

الناس كلهم . ألم تقر أشيئاً ؟ ألم تنّ إنسائاً من قبل ؟ أتغرف من 
أنت ؟ أنت مغترب . لمَ لاتقيم في (نيويورك) ؟ . لو أقمت هناك لعرفت كل 


. يعني بها المنطقة التي احتلها الاسبان من مراكث, ى (المغرب)‎ )١( 


هذه الأشياء . ماذا تريد أن أفعل من أجلك ؟ أن أقدّم كل عام . الى هنا . 
لأروي لك ذلك كله ؟ 

وقلت : 

أشرب قليلاً من القهوة أيضاً . 

حسناً ‏ إن القهوة مفيدة لك ٠‏ إن فيها مادة (الكافئين) . (الكافئين) ؟ 

ها نحن أولاء... إن (الكافئين) تسلم الرجل قيادة نفسه ولكنها تفضي 
بالمرأة الى القبر . أتدري ماهو الشيء المزعج في وضعك ؟ إنه وضعك 
كمغترب » إنه أقبح نموذج ومثال للإنسان ٠‏ ألم تسمع ذلك من قبل ؟ لم 
يكتب أي شخص غادر بلده شيئاً جديراً بأن ينشر , حتّى لو في الجرائد . 

وأ وكرت لق قرت قماهتك بالا رمه إفسية لمسنا إن أمساطا 
من مستوى معيشة أوروبي مزيّف قد أفسدتك . إنك مقبل على الشرب ٠‏ 
مستسام لسلطان الغريزة والجنس ٠‏ تضيّع وقتك في الحديث بدلاً من العمل . 
أنت مغترب ٠‏ ألا ترى ذلك ؟ إِنك تنتقل بين المقاهى . 

0 ب 

تتجلّى لي الحياة هكذا عذبة سائغة ؛ فمتى أعمل ؟ 

- إنَك لاتعمل أي شيء لصوي امه ينفقن عليك وبعضهم 
يزعم أَنّك عنين . 

وقلت :00 . 

ةلقد كدق ضهن حادك :+ لبمن غير . 

وقال «بيل» : 

لاتشر الى ذلك الآن . هذا هو أحد الأشياء التى يجدر ألا تعرض لها فى 
ا ال انا 

وكان يبدو منطلقاً في الكلام إنطلاقاً رائعاً ٠‏ ولكنه سكت فجأة . 
وخشيت أن يكون قد ظن أنني استأت من تندره بعنائتي وأردت أن يتابع 


كالامه فقلت : 

- لم تكن دراجة . كان يمتطي صهوة جواده . 

- قيل لى أنه كان يستقل دراجة بغلاث عجلات . 

اسه إالطائرة عفان درالتة بكلاك عجلاة :إن لمكم في 
كلتيهما يعمل بالطريقة نفسها . 

- ولكن ليس للطائرة دوّاسة . 

٠ : وقلت‎ 

-لا . أعتقد بأئه ليس لها دواسة . 

وقال «بيل» : 

لنقتن الحدوف. 

كما تشاء . أنني أدافع عن الدراجة ذات العجلات الثلاث ؛ ليس غير . 

وقال «بيل» : 

أحسب أنه كاتب جيّد . وأنت شخص طيب ٠‏ على نحو هائل » ألم يقل 
لك أحد ما إِنْك شخص طيّب » من قبل ؟ . 

- إصغ الي . أنت شخص طيّب على نحو هائل . وإنني لأحبّك أكثر من أي 
إنسان في الدنيا . لن يكون في ميسوري أن أردد هذا في (نيويورك) لئلا 
يحمل كلامي على أنني(درويش) . لقد كان هذا هو الذي أشعل نار الحرب 
الأهلية... كان «ابراهيم لنكولن » درويشاً ٠‏ كان يحب الجنرال « غرانت» 
وكذلك كان «جيفرس دافيس » . وقد ألغى «لنكولن » الرق نتيجة الرهان 
ليس غير . ولم تحرك قضيّة «دريد سكوت» إلا بتدخل جمعية منع 
المسكرات . إن المسائل الجنسية تفستر كل هذا... إن عقلية الكولونيل . 
وزوتجود ف أوغريدق »هعاالسنوستيان حتن منبت أطافرهمنا . 

وأمسك عن الكلام ثمّ قال : 

-هل تود سماع مزيد ؟ 


وقلت ؛: 

ا ّْ تحرام 4 2 

لاادري شيئا أكثر من هذا ٠‏ وساروي لك شيئا ونحن نتغدى . 

وقلت : 

إيه ايها العزيز « بيل » . 

أيَّها الخبيث . 

والتهمنا طعام الغداء ٠‏ وأتينا على زجاجتي خمر من الكيس ؛ وحمله 
«بيل» على ظهره ؛: ووضعت أنا غمد القصبات والشبكات فى كيس على 
ظهرق ٠‏ وأبخذنا تمشى مصعدين ٠‏ واجتؤنا سهلاً . وألفيئا دربا يعبر الحقول» 
وأوغلنا في الغابة الممتدة على سفح أوّل أكمة . ثمّ مضينا في الدرب الرملية 
عبر الحقول المتموّجة المعشوشبة . كان العشب صغيراً لأن الأغنام كانت قد 
رعتته . وكانت القطعان تسرح في أعلى الأكمات ٠‏ وتناهى الى سمعنا أصوات 
أجراسها من الغابة . 

وكات الدرية تعر ترا ٠‏ وتمتد على جذع شجرة مصقول بالمنجر ٠‏ 
وقد انعطف فوقه فرع شجرة ليكون له متّكأ . 
وعلونا ضفّة وعرة ثم جزنا حقولاً متموجة . وتطامنت نظراتنا فصافحت 
(بورغيت) ورأينا بيوتها البيضاء وسطوحها الحمراء وطريقاً بيضاء تتدرّج في 
مداها سيارة بضائع وتثير سحبا من الغبار . 

واعتؤذا ؛ إثر الحعول كيرا آخر أكدر سترعة وت فقا وكاذت هعاك ورب 
النهر . فوق المخاضة . على جذع شجرة أيضالتستأئف امتداد الطريق... 

ودخلنا الغابة » وكانت حافلة بأشجار الزان ١‏ وبدت لنا هرمة ٠‏ جذورفا 
ناجمة عن الأرض ٠‏ وأغصانها مجدولة . 

وحثفنا الخطى فى الطريق بين جذوع أشجار الزان الضخمة الهرمة . 


كافك الشدين تفن أشكيا هن فرحات الأغصان ووائر مقينة فوق العشب. : 

وكانت جذوع الأشجار ضخمة وأوراق أغصانها كثيفة , بيد أنها لم تكن 
تشيع عتمة وكآبة . لم تكن ثمّة أشجار متواشجة ٠‏ بل كان ينبسط عشب ناعم 
حاني الخضرة!') ندي . وكانت الأشجار الرمادية متنائية ؛ بعضها متباعد عن 
بعض بشكل منتنظم ١‏ كأنها مزروعة في حديقة عامة . 

وقال « بيل» : 

هذا هو الريف . 

وكانت الطريق آخذة في الصعود نحو الأكمة . ووصلنا الى غابة كثيفة 
والطريق لاتأتلي تعلو . مع أنّها قد تنخفض أحياناً » لتستأنف صعودها » صعبة 
المرتقى . وكانت أصوات القطعان تتأتى الى سمعنا . طوال الوقت من 
الغابات . وتوغّلنا » بعدئذ » فى أعلى قمة من سلسلة الأكمات المشجرة التى 
كنًا نراها من (بورغيت) . وكان التوت البرّي نامياً على اللآرف المشمص من 
القمّة ؛ في بقعة صغيرة بين الأشجار . 

وتلوت الطريق الخارجة من الغابة : أمامنا , لترتقي قمم الأكمات التي 
بدت لنا غير مشجّرة . وكانت تنفسح حقول وسيعة من شجر الرتم الأصفر 
ورأينا جرفاً مغطّى بالأشجار المظلمة وموقتى بالصخور الرمادية التي تمشي 
بمجرى نهر (إيراتي) ٠‏ 

- ينبغي أن نسلك هذه الطريق التي تتجه الى القمة ؛ ونتجاوز هذه 
الأكمات ونجتاز الغابات القائمة على تلك الأكمات البعيدة هناك ثم نلحدر 
الى وادي (ايراتي) . 

وأشرت الى ذلك ل «بيل » فقال : 

إنها مسيرة جهنمية . 

- إنها بعيدة جد , إذا شئنا أن نذهب لنصطاد ثمَّ نعود في يسر . في 


. الخضرة الشاربة الى نواد‎ )١( 


الثهار ئفسه . 

- في يسر :إنها كلمة جميلة .علينا أن نضرب في طريق جهنّمية ٠‏ ثم 
نؤوب دون أن يتاح لنا أن نظفر بأي صيد . 

وأخذنا نسير دائبين . كانت مناظر الريف جميلة جد . غير أننا شعرنا 
بالتعب حين جعلنا ننحدر فى الطريق الوعرة الممتدة من الأكمات المشجّرة 
الى وادي (ريودولا فابريكا) . 

وانبئقت الطريق من أفياء الغابة الى لظى الشمس ؛ وانساب أمامنا نهر 
في واديه , وارتفعت من العدوة الثانية للنهر أكمة وعرة . وكان ينفسح فوق 
الأكمة حقل من الحنطة السوداء . 

ورأينا بيتأ أبيض , قائماً بين بعض الشجيرات على سفح الأكمّة . وكان 
الحرّ شديداً ؛ فتوقّفنا في فيء الشجر , الى جانب سد يقطع النهر . 

وألقى «بيل» كيسه قبالة إحدى الشجيرات ؛ وشرعنا نتهيّأ للصيد ؛ بعد 
أن وصلنا قضبات السماكة وأعددنا الملفقات : 

وسأل ييل :: 

- أمتأكد أنت من أنه يوجد هنا سمك الاطروط ؟ 

- إنه متوفر بكثرة هنا . 

- سأصيد أنا بطعم ذيابة . هل جلبت معك علبة ذباب( ماك جينتيس) ؟ 

- يوجد شىء منه هناك . 

هل تنوي أن تصيد بطعم دودة ؟ 

كل تنوف اموويهنا قر ماء:السد:: 

ادن سوف: اند عله الذناب (وعلق ذبابة) . أين ينبغي أن أذهب ؟ أفي 
اتجاه عالية النهر أم سافلته ؟ 

من الأفضل فى اتجاه سافلته . ولكن يوجد كثير من السمك فى عاليته 

ونزل « بيل» الى الضفة . 


كد معك عل من غلت الديدان : 

لا .لا أريد . إذا لم يرغب السمك في الذباب فلسوف أرمي بالقصبة . 
وكان «بيل» على الضفة الوطيئة ٠‏ يحدّق الى النهر . وعلا صوته على هدير 
ماء اليد ايها -: 

ب اسمع... هلاً وضعت زجاجتي الخمر في الخزان . هناك . في أعلى 

حسنا .ولوّح «بيل » بيده وجعل يهبط في اتجاه مسير النهر » ووجدت 
زجاجتي الخمر في الكيس فاخرجتهما وسعيت الى النبع حيث ينبجس الماء 
من خزان ويسيل في قناة حديدية . وكان فوق الخرّان لوح خشبي فرفعته ٠‏ 
وكبست سدادتي الزجاجتين في قوة ؛ ثمَّ غوّصتهما في الماء » وكان من 
البرودة » ماهرأ ساعدي وراحتي . وأعدت اللوح الخشبي الى مكانه » آملاً ألا 

أمسكت بقصبتي التي كنت قد أسندتها الى جذع شجرة » وأخذت علبة 
الطعوم والشبكة ؛ ومشيت فوق السد . الذي كان قد بني ٠‏ ليتوفر الماء اللازم 
لتعويم الخشب ونقله . وكان حاجز السد مفتوحاً . فجلست على أحد الألواح 
السنديانية المربّعة » وأخذت أتأمّل في سطح الماء الهادىء الأملس شلالاً . 
وكان الماء المزبد الأبيض بحذاء أسفل السد » عميقاً . وفيما كنت أضع الطعم 
الطعم حتى نطت سمكة أخرى الى الشلال » بالحركة الدائرية الرشيقة نفسها . 
ثمّ اختفت في الماء الهادر . ووضعت راسباً متوسئط الحجم ودفعت بخيط 
قصبتي الى الماء الأبيض صوب حافة ألواح السد . 
أجذي الشيظل الفييت أننى اسظله ك سيرك وشتهييا ٠.‏ قري كانت تعديها 
وتعطف قصبتى من الماء الجيّاش فى مهبط الشلال . وأرجحتيا فى الفضاء قبالة 
السد . كانت سمكة رانعة . وضربت رأسها باللوح الخشبي فتخلجت وقرّت 


حركتها ثم أزلقتها في سفطي . 

وكانك سنكات غذيدة قوقطت :فيما كنت أصيد هذه الشمكة + الى 
مهبط الشلال . وماكدت أضع الطعم وأرمي بخيط قصبتي حتّى ظفرت بثانية 
ووضعتها الى جائب الأخرى ؛ وأضحى لدي بعد فترة قصيرة . ست سمكات . 
وكانت جميعها ذات أحجام متقاربة ٠‏ ورصفتها . الواحدة منها الى جانب 
الأخرى . ورؤوسها متّجهة الى طرف واحد . وأخذت أدقق فى النظر . كانت 
الؤاقية باه ة وقد ها الساء البازة. كاف ملي تبروا د كا و انها قافظا ه 
فقد بقرتها كلها ونزعت أحشاءها ورميت بأحشائها في النهر . ثم وضعتها 
على الشط وغسلتها بالماء البارد الساكن الثقيل » فوق السد . ثمّ قطفت 
أوراقاً شر كبا الحتهار ولنفاتها بيناا اق المنفل + توسية ثلاث سمكاة 
على وريقات الخنشار . وفوقها ثلاث أخر ثمّ غطّيتها بوريقات الخنشار » 
وكاقكث تتراءى لطيفة جميلة تحت الأوراق + وأضح السقط ميتلا بها فنقلته 
الى فيء شجرة . 

كان الجوحاراً عل السد . قوضعت غلبة الديدان فى الظل الى تحاقت 
النقط بواعدك هاا من الكين وتقياف كدير قرا د معطرا أزبة وسلة 

وكان الوقت بعد الظهيرة . وتقلّصت الظلال ؛ بيد أنئني أسندت ظهري 
الى جذعي شجرتين متجاورتين وأخذت أقرأ . 

وكان الكتاب من تأليف (أ . يي . ماسون) » وقرأت قصة رائعة عن رجل 
تجمّد فى جبال الألب . إذ سقط فى كتلة من الجليد حيث اختفى . وكانت 
خطيبته تعد نفسها لأن تدنظر مدى أربعة وعشرين عاماً . حتّى يأزف اليوم 
الذي تخرج جمّته من ركام الجليد ؛ في حين كان الرجل الذي تحبّه حقّاً ينتظر 
أيضأ . وكان كلاهما بسبيل الانتظار ؛ فى القصة » حين أقبل الى «بيل » 

عهل قطنت فيا ؟ 


وكان يحمل بيده قصبته وسفطه وشبكته ؛ وكان جسمه ينتضح عرقاً » 
ولم اسمعه حين أتى . بسبب هدير المياه المتساقطة من السد . 

وت بوه كدو وافت ؟ 

وجلس «بيل» وفتح سفطه وأراح على العشب سمكة كبيرة . وأخرج 
فلأزك كاك كي كل واسدة مده اكير مز نا فقي «:ومتي يعميا ان 
جانب بعض في ظل الشجرة ٠‏ وكان وجهه المتألّق بالفرح يقطر عرقاً ٠‏ وقال : 

- وما حجم سمكاتك ؟ 

د أقا افيد من ناتك 

- أرني إِيَاها . 

دلقد لففعياة, 

- ماطولها ؟ حقا ؟ 

ع لول الوانخدة منها يقازب أصكر سمكة من سفكاتك :+ 

- ألا تغشتني ؟ 

اود ذلك . 

- هل اصطدتها كلها بالطعم ؟ 

مداخل 

يالك من كسول! 

وأعاد «بيل» السمكات الى السفط ومضى الى النهر وهو يراوح السقفط 
المفتوح . وكان «بيل» مبللاً حتى خصره ؛ وعرفت أنه قد خوض في النهر . 
وذهبت صعداً في الطريق لآتي بزجاجتي الخمر ٠‏ فألفيتهما باردتين . وحين 
عدر اذى سجر افا ندا امعط ران نذاوة زر فيج طلفاء القداء على ريد 
وفتحت إحدى الزجاجتين . مسندا الاخرى الى شجرة . 

وتقدّم « بيل» وهو يجمف يديه ؛ وسفطه مليء بنبات الخنشار . وقال : 

ع انتظو الى فده الزجاجة( وفتحها وأمالها ثم شرب) أي . إنها تؤلم 


ادف أجريهةة 

وكات الخمر مثلجة » وكان يمازج مذاقها شيء من الصدأ . 

وقال « بيل» : 

- ليست بالخمر الرديئة . 

وقلت : 

انه البوة بشن ها 

وفتحنا مزاد8(" القداء الصقيرة : 

دجاج . 

ا ا 

- هل وجدت الملح ؟ 

وقال «بيل» : 

- لنأخذ البيض أُوَلاً ثم الدجاج ٠‏ لعل «بريان» يرى ذلك أيضاً . 

- لقد مات . قرات الخبر أمس في الجريدة . 

حقا ؟ 

د أخل القومات (رتريات 1 

ووضع «بيل» البيضة التى كان يقشترها وقال : 

- سادتي (وأخرج من ورقة جريدة ساق دجاجة) إنني أعاكس النظام من 
أجل « بريان» ؛ إننا نبدأ ٠‏ تكريماً لذكرى النائب العظيم بالدجاج ثمّ نشفعه 
بالبيض . 

- إنني أتساءل ؛ في أي يوم خلق الله الدجاج ؟ 

وقال « بيل» : وهو يمصمص قطعة فخذ . 

كيف تريد أن تعرف ذلك ؟ ينبغى ألا نناقش هذا . إن بقاءنا على 


0 
0 


الأرض ليس بطويل ٠‏ فلنتمتّع ولنؤمن بالله ولنحمده . 


)١(‏ المزادة : ما يوضع فيه الزاد . ولعل العامية اشتقت منه الزوادة وهو طعام السفر ٠‏ (المعرب) 


هلا أكلت بيضة . 

وكان «بيل» يحرك يديه ممسكاً بيد قطعة الفخذ وبيد زجاجة الخمر . 

- لنتماتع ببركة السماء . ولنسغ طيورالسماء ونستضف نتاج الكرمة . 
هل تود ياأخي أن تحظى بشيء من ذلك ؟ 

دفي أفرك يالعئ.: 

وشرب « بيل» جرعة كبيرة ٠‏ وتابع : 

خذ قليلاً منها (وناولني الزجاجة) ؛ ولا تستسلم الى الشك ياأخي ٠‏ 
وإكاك أن تبتهل وانك تقض أسعزار الدجاج التقسة:+ بأصابعك القردية ‏ 
لنعتقد بقلب مؤمن ؛ ولنقل في بساطة : «أريد أن تنضموا الينا لنقول» : 

ماذا ينبغى أن نقول ياأخى ؟ 

وأومأ لي بقطعة الفخذ وأردف : 

- دعني أقل لك » وإنني لفخور بأن أقوله ‏ وأريد أن تقوله معي ياأخي 
ونحن راكعان ‏ ينبغي ألا يخجل أي انسان من الركوع هنا ؛ في هذا المنفسح 
من الفضاء . تذكّر أن الغابات كانت المعابد الأولى للرب ؛ فلنركع ولنقل : 
«لاتأكل هذه اللادي . يمكن أن تكون « مينكن » 5 

وقلت : 

- إيه اشرب قليلاً من هذه . 

ماذا دهاك : تراك لاتحب «بريان» ؟ 

وقال : 

- أنا ؟ ولكتّني أعشقه . كنا كأخوين . . 

عاايزة تعزفت اليه:؟ 

كنا آنا وهو و« مينيكن » سويّة في معهد (هولي كروس) . 

-« وفريدريك فريش » . 

دا امسج هذا بصحيح لقد ذهب « فرائكي فريش » الى « فوردهام » , 


وقلت : 

أمَا أنا فقد ذهبت الى (لوايولا) مع القس «مايننغ» . 

وقال «بيل» : 

هذا كذب... فقد ذهبت أنا الى (لوايولا) مع القس «مايينغ» . 

وقلت : 

و أت اسكران: 

من الخمر ؟ 

لملا ؟ 

وقال «بيل» : 

- من الرطوبة ٠‏ ينبغي أن تزول هذه الرطوبة اللعيئة . 

- اشرب قدحاً آخر 0 

- أهذا كل مالدينا ؟ 

- زجاجتان . 

- أتدري من أنت ؟ 

ونظر «بيل» الى الزجاجة فى حنان . وقلت : 

ْ 2 

- أنث من يعمل لمصلحة جمعية منع المسكرات . 

لقد ذهبت الى معهد (نوتردام) مع «داين ويلر» . 

وقال «بيل» : 

ليس هذا بصحيح . لقد ذهبت أنا الى مدرسة التجارة في (أوستن) مع 
«داين ويلر» . كان رئيساً في صقّه . 

-تعيدا بحت أن كرو السانة : 

وقال « بيل » : 

- رأيك صائب يازميلي في الدراسة ؛ يجب أن تزول الحانة ؛ وسآخذها معي... 


داافيك سكو 

من الخمر ؟ 

من الخمر . 

ماخمنا لعل أن أكون 
- هل تود أن تنام قليلاً ؟ 
ميا 

واضطجعنا . ورأسانا في الفيء » ونحن نحدّق الى الأشجار . 
هل نمت ؟ 

وقال « بيل» : 

- لا أنا أفكّر . 

- وأغمضت عينئ . إن الاضطجاع على الأرض لذيذ . 
وقال « بيل» : 

- هل ذكرت لى ما هى قصّة «بريت» ؟ 

- أي قصّة ؟ 

حطينعا :. 

- كم استمر ذلك من الوقت ؟ 

فى غضون فترات مديدة جهتمية من الوقت . 

وقال « بيل» : 

- أوه ياللجحيم! عفواً اليك ياعزيزي . 

وقلث : 

- لابأس عليك ٠‏ إننى لاأعبأ بذلك الآن . 

حقا ؟ 

دعحقنا + ولكنى أووالا يعرف الحدية الى ذلله اليم 
دهل استأت ١‏ لأثنى سألتك ذلك ؟ 


- ومم أستاء ؟ 

وقال «بيل » :- سأنام . 

وغطى وجهه بالجريدة » وقال : 

- قل لى يا «جاك» أأنت كاثوليكى حت ؟ 

طو اقل : ْ 

- ماذا تعنى بذلك ؟ 

لا أدري. . 

وقال : 

ععفيكا الاق ٠‏ سأنام .لا تزعجني بأحاديفك . 

وتويك أنا أنكيا م ولا امتفقت ‏ كان ب فل نغ كينسة . كان الموار قن 
مضى أكثره » وكان ظل الأشجار يمتد » طويلاً ‏ حتّى بلغ السد . وشعرت 
بتيبّس في أوصالي إثر رقادي على الأرض . 

وقال «بيل» : 

- ماذا فعلت ؟ هل استيقظت ؟ لم لا تبقى هنا الليلة كلها ؟ 

وتمطيت وفركت عيني . 

وقال «بيل» : 

لقد رأيت حلماً حلواً »لآ أذ كر تفاضيله + ولكته كان حلما راتما : 

أحسب أثني لم أحلم أي حلم . 

وقال «بيل» : 

كان عليك أن تحلم بشيء . إنّ كل رجال الأعمال العظام ؛ عندنا 1 
كانوا حالمين . انظر الى «فورد » وانظر الى الرئيس « كوليدج» والى 
«روكفلر» والى « جو دافيدسون » . 

وطويت قصبتي وقصبة «بيل» ووضعتهما في الغمد . كما وضعت 
الملغاف فى كيس الصيد . وكان «بيل» قد انتهى من ترتيب الكيس . 
ووفساءنه فط البعك وجاك أذا الفط الأكن توقال «بيل» : 


- وبعد ؟ فهل أخذنا كل شيء ؟ 

والديدان ؟ 

- ديدانك ؟ ضعها هنا . 

وكان الكيس على ظهره . فوضعتها في إحدى جيوبه الجانبية . 

هل أخذت كل شىء الآن ؟ 

وأجلت نظري حولي ٠‏ فوق العشب ؛ وعند منابت جذوع الأشجار . 

أجل . 

وسلكنا الطريق بين الغايات» وكانت سيره الى (مورعيت) طويلة:: 
وكانت الظلمة قد غلبت حين انحدرنا » عبر الحقول ؛ فى الطريق التى أفضت 
بنا الى الفندق القابع بين بيوت القرية ذات النوافذ المضيئة . 
النهار . وكانت الحرارة قويّة الى حد أننا كنا نجد متعة كبيرة فى التخويض 
وسط الماء البارد ٠‏ وكانت تنشتّفنا ونحن جالسان على الضفة » وقد عثرنا على 
نهر ذي بركة عميقة صالحة للسباحة . وفي المساء كنا نلعب البريدج مع ثالث 
لتا . وكان انكليزيًا يدعى «هاريس » . جاء سير على قدميه . من (سان 
جانبيبه دوبور) وأقام في الفندق بغية الصيد .وكان لطيفاً جد » وقد رافقنا 
مرّتين الى نهر (إيراتي) . ولم يصلنا أي خبر من « روبرت كون» ولا من 
«بريت » ود«مايك» . 


الفصل الثالث مش 


الطاولة يقرأ في جريدة » واضعاأ نظارته . ونظر الي وهو يبتسم وقال ؛ 

- صباح الخير . توجد رسالة موجّهة اليك ؛ لقد توقفت في مكتب البريد 
فسلمنيها مع الرسائل الخاصة بي . 

وكانت الرسالة موضوعة أمام مجلسي من الطاولة ٠‏ ومسندة الى فنجان 
القيوة + وكان وهاريسن » متصرفا الى سطالعة الجريدة . .وفتحت الرسالة . 
كانت مؤرّخةمن يوم الأحد .سان سيباستيان ؛: 

« عزيزي جاك » 

لقد وصلنا الى هنا ؛ يوم الجمعة .وقد مرضت «بريت» في القطار مرضاً 
شديداً . وقد جئنا الى هنا لنستريح ثلاثة أيَام لدى رفاق قدماء لنا .سنقدم يوم 
أبعك الينا بكلدة +بؤاشطة الا وتوديين ؛لتعلمنا كيف نستطيع أن نلتقي بكما : 
يوم الأربعاء تحيّة ودية من كلينا ٠‏ وألف اعتذار على تأخْرنا .لقد كانت «بريت» 
في الحق .على آخر رمق من الوهن . وسوف تستعيد قواها يوم الغلاثاء تماما . 
ويمكن أن نقول إنّها قد استعادت قواها . فعلاً الآن . إنئى أعرفها جيّدأ .وأجهد 
في العناية بها . وهذا ليس بالأمراليسير .التحيّات الى جميع الأخوان . 

« ميشيل» 


وسألت «هاريس » : 

أي يوم هذا اليوم من الإسبوع ؟ 

أحسب أنه يوم الأربعاء ؛ بلى » الأربعاء . إنه لشيء عجيب ٠‏ كيف 
يئسى المرء مفهوم الزمن في هذه الجيال! 

أجل . هاقد مضى علينا أسبوع تقريباً » ونحن هنا . 

آمل ألا تفكّرا في الرحيل . 

أجل . أخشى أن نكون مضطرين الى الرحيل ؛ في الأوتوبيس الذاهب 
بعد الظهر . 

- إنه لشيء مضايق . لكم كنت أرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى نذهب فيها 
الى قير إيراتي ). 00 

- علينا أن نعود الى (بامبيلونه) فإن لنا فيها موعدأ مع أصدقاء . 

يا لحظي السيّى! لقد أمضينا هنا » في (بورغيت) ؛ وقتاً ممتعا . 

تعال معنا الى (بامبيلونه) . سوف يكون في ميسورنا أن نلعب 
البريداج »«ولسؤف يكون الغيدا (الفييستا ) راقم جذا ٠.‏ 

- كم أو ذلك » إنه للطف منك أن تطلب الي ذلك ٠‏ ولكنني أبقى هنا 3 
لم يبق لدي منفسح كاف من الوقت للصيد . 

- إك ترغب في السمكات الكبيرات من نهر (إيراتي) . 

داوف 4 اط ذلك انق روما اكوتكق إنهانا كويما . 

- علينا أن نعود الى (بامبيلونه) . 

نوا أنيقاة: 

ولمّا انتهى طعام الفطور جلست أنا و« بيل» على مقعد ٠‏ قبالة الفندق , 
نتمتّع بدفه أشعة الشمس وأخذنا نتداول الرأي في الأمر . ورأيت فتاة تتقدم 
من الطريق . كانت آتية من مركز المديئة . وتوقفت أمامنا ٠‏ وأخرجت برقية 
من قمطر جلدي يتدلى على ثوبها . وقالت : 

5عل6 5لا روط الى حضرتكم ؟ 


ونظرت الى البرقية » وكان العنوان : الى «بارنس  »‏ (بورغيت) . 
وقلت + 
أجل هي لنا . 

وأخرجت دفتراً لأضع فيه توقيعي ؛ وأعطيتها قطعتين نحاسينين من النقد 

وكانت البرقية بالاسبائية : 
5 موعرء 31/7 
« كون» 

ماذا تعنى كلمة « كون » ؟ 

٠ و‎ 

- يا لها من برقية بلهاء! كان في وسعه أن يضع عشر كلمات ويدفع الثمن 
نفسه ؛ إنه يقول “لاساصل الشييين » بكرن » إن هذا يعنى شيئاً كثيراً . 
ألا تجد ذلك : 

- هذا يفستر لك كل ما يهم « كون» . 

وقلت : 

ومسا فر هلق ايهال + لحي ل ل 

هنا »نم نعود ٠‏ بعد ذلك ؛ لنحفغير العيد » (الفييستا) . هل ي: يتعيّن علينا أن 
نرد على البرقية ؟ 

وقال « بيل » : 

هذا أفضل ٠‏ فلسنا بحاجةالى أن نتصتع التعالي . 

وذهبنا الى مكتب البريد وطلبنا ورقة برقية ٠‏ وسأل «بيل» : 

ماذا ستكتب له ؟ 

حتس معنا هذا كاف 

ودفعنا أجرة البرقية . وعدنا مشياً الى الفندق ٠‏ وكان «هاريس » هناك . 
وصعدنا نحن الثلاثة الى (رونسوفو) . لنزور الكنيسة . 

وقال «فاريس » بيدما كنا تحرج ها » 


خاائة فكان آخاة: + بيد أن هذاه الأعياء لاتغيرتطلعي . 
وقال « بيل » : 
- ولاتئير تطلعي أيضاً . 
وقال « هاريس » : 
ومع ذلك ا :كنت أوشك ألا أظفر برؤيته “فقد كنت 
كل يوم أنوي زيارته ثم أرجىء الزيارة . 
5-5-0 
إنه كالصيد ٠‏ على أي حال . أليس كذلك ؟ 
وكان « بيل» يحب «هاريس » ٠‏ وأجابه «هاريس » : 
انيت أقلن للك 
وتوقفنا أمام معيد الكنيسة القديم . 
وسال «هاريس » : 
- أليست تلك بحانة ٠‏ هناك ؛ على الجانب الفاني من الطريق ٠‏ أم أن 
عينى تخدعائنى ؟ 
50 
إنها تشيه حانة : 
وقلت. ؛ 
- تتراءى لي كأنّها حانة . 
- هل لنا أن نستعملها ؟ (لقد أخذ عن «بيل» فعل : استعمل) . 
واحتسى كل واحد منا زجاجة خمر ؛ ولم يدعنا «هاريس » ندفع ثمنها . 
وكان يتكلم الاسبانيّة جيّدأ . وتمتع صاحب الحانة من أخذ الشمن وقال 
«هاريس » : 
إتكما لاتعرفان , ماذا يعني بالنسبة لي ؛ وجود كما معي هنا . 
ولق امقينا وكا ركنا ما رهاريس 1 
وكان « هاريس » قد سكر بعض الشيء . وقال : 


أقولها لكما ؛ أنكما لاتعرفان ماذا يعني هذا بالنسبة الي ٠‏ إنني لم أَسَمْ 


معااهة المقة قط من الخرت: 2 


بو سوقم دي هذا" + زوم ما لأقفى 3للنانا وزهارئنس:: 

. بلى ٠‏ بلى ؛ علينا أن نقوم بذلك ٠‏ يوم ما . لقد أمضينا أوقاتاً هنيئة . 
- هلا شربنا زجاجة اخرى . 

وقال «هاريس » : 

- إنها فكرة جميلة . 

وقال «بيل» : 

- الآن دوري في الدفع » وإلا رفضنا أن نشرب . 

- أود أن تدعاني أدفع » إن هذا ليسرني كثيراً . 

وقال «بيل» : 

- في هذه المرة . يجب أن أظفر أنا بالسرور . 

وأحضر لنا صاحب الحانة الزجاجة الرابعة . واحتفظنا بأقداحنا ٠‏ ورفع 


«هاريس » قدحه . 


حقّاً إن هذا وخمل كيدا 

وربت «بيبل» على ظهره : 

ايها العؤير وهاريسن 0 

- ألا تعلمان أنّ اسمي في الواقع ليس «دهاريس ٠»‏ بل «ويلسون ‏ 


هاريس » إنه اسم مركب مع فاصل بين جزأيه . وقال «بيل» : 


- ياعزيزي « ويلسون -هاريس » إننا ندعوك « هاريس » لأثنا نحبّك كثيراً . 
- كما ذ كرت لكيا « بارشس » ! إِنكلاتدري ماذا يعنى هذا بالنسبة الى . 
هلا «اتتعملك #قديحا حل + 

«بارئنس » عقا نا « بارئنس » ليس في ميسورك أن تعرف : .هذا كل 


أشرب يا «هاريس » . 

وعدنا ميا .من (رونسوفو) يتوسّطنا «هاريس » . وتغدينا في 
الفندق ٠‏ ورافقنا « هاريس »الى الأوتوبوس ٠‏ وأعطانا بطاقته . وكانت تشير 
الى عنوانه في (لندن) ؛ وناديه وعنواته التجاري . وفيما كنا نصعد الاوتوبوس 
اعطى «هاريس» كلاً منَا ظرفاً وفتحت ظرفي فإذا بي أجد دزينة من الذباب ؛ 
كان «هاريس » قد علقها ونسقها ٠‏ وكان يعلق ذباباته كلها . 

وقلت : 

ما هذا يا «هاريس » ؟ 

فقال ؛ 

-لا ٠لا ٠‏ (وكان يهم بالنزول من الأوتوبيس) , ليست ذبابات من النوع 
اللحيّد نيد أننى قد فكرت فى أثها قذ. تذكركما |3] شنثها أن تصيذا يوماً 
مام جلك الأريعات الكلرة القن امشيهها هنا | 

ومضى اروفيس © ركان واها يمان » واقفاً أمام مكتب البريد » ولوح 
بيقافة ولما فقي :: انقلب. رائساً الن الفيدق + 

وقال «بيل» +2 

- يا له من إنسان طيّب! 

+ حلب اند أمضى في الواقع +:وقنا مهنا . 

- من ؟ هاريس ؟ أظن ذلك . 

د كم تفقيت لو أنه قدم وها الى (باسيلونم) 3 

- ولكنه يرغب في الصيد . 

- أجل . وبعد » فليس في ميسورك أن تقول كيف يعاشر هؤلاء الانكليز 


ووصلنا الى (بامبيلونه) . عصراأ . وتوقف الأوتوبيس أمام فندق 
(مونتويا) . وكان ثم عمّال فى الساحة يمدون أسلاكاً كهربائية لإنارة الساحة 


أثناء العيد (الفييستا) . واقترب منا بعض الصبية ؛ حيث توقف الأوتوبيس . 
وطلب موظف الجمرك الى جميع المسافرين فتح حقائبهم على الرصيف . 
ودخلنا الفندق . ووجدت « موئتويا» على الدرج » وصافحنا ؛ وعلى شفتيه 
القسابة هريكة ووقال.: 

- إن أصدقائكم هنا . 

السك وكاميييل ةي ؟ 

د أجل ٠‏ السيد ا كون» والسيد «كاميبيل» واللادي «اشلي » . وابتسم 
كأناقمة قينا ييحت أن أنتمسه:: 

و ب 

- البارحة , لقد احتفظت لهم بالغرفتين اللتين كنتما فيهما . 

- حسئا » هل أعطيت السيد « كاميبيل » الغرفة المطلّة على الساحة ؟ 

لقد رأينا الغرف كلها . 

دوأين أعندقاؤنا الآن:؟ 

أحسب أنهم ذهبوا ليلعبوا (البيلوته) . 

وما حال الثيران ؟ 

وابتسم « مونتويا » وقال : 

- مساء ‏ في الساعة السابعة مساء دوف تتقل نيوان (فيلار) وغداً 
كران [فيوراشس).. اتسون لتشاهد تيا ؟ 

- أوه أجل ؛ إنهم لم يشاهدوا . من قبل النقل 55802زهعمهوه1") . 
ووضع « مونتويا » يده على كتفي . 

موق أراك سالك . 

وابتسم من جديد . وكان لايأتلي يبتسم كأن مصارعة الثيران سر خاص 
بيني وبينه ٠‏ سر منفر ؛ ولكنه سر عميق . يعرفه كلانا ٠‏ 


(1) التقل في اسبانيا ويعني بها نقل الشيران . (المعرّب) 


كان لايني يبتسم ٠‏ كأن ثمة شيئاً معيباً يجده الغير في هذا السر ٠‏ ولكنه 
شيء معروف منَا ٠‏ شيء لايمكن أن يشرح أمام أشخاص لايفهمونه . 

أكون عبديفك ولوعاً 0و عله أيضاً ؟ 

وكان «مونتويا » يبتسم ل« بيل» . 

- بلى ؛ لقد جاء من (نيويورك) ليرى عيد (سان فيرمين) 

أجل ( كان «مونتويا» ريبيّاً مؤدباً) ولكنه ليس ولوعاً -ه) 
(2300مت ؛ مثلك . 

ووضع يده على كتفي ٠مزة‏ أخرى ؛ مرتبكا . وقلت : 

. بلى إنه ولوع 6م حما . 

ولكنه ليس بولوع مثلك . 

إن كلمة (0نهةه) تعني بالاسبانية الولع ؛ والولوع (856100200) هو 
الولوع بمصارعة الثيران . إن جميع مصارعي الثيران النابهين ؛ ينزلون في 
فندق (مونتويا) ٠‏ وأعني بهم أولئك الذين يستأثرون بإعجاب الولوعين -5له) 
(538008مه ؛ أمّا مصارعو الثيرات التجاريّون ٠‏ فإنهم ينزلون في فندق 
(مونتويا) مرّة واحدة ولكنهم قد لايعودون اليه . 

إن النابهين من مصارعى » الثيران يقصدوئنه كل سنة ؛ وكان (مونتويا) 
يحتناك يصورهم الفوتوغرافية . في غرفه . وكانت موقعة ومهداة الى « جوانيتو 
مونتويا» أو الى أخته . وكانت صور مصارعي الثيران الذين آمن 
«مونتويا» بتفوقهم فكي وأطر للها + اما صو مصارعي يي الثيران الذين 
لايظفرون بولع المعجبين فقد كان « مونتويا )» يحتفظ بها 8 يج مكتبه » 
وكانت تحمل . على الجملة ٠‏ إهداة كثير الإطراء » ولكنه لايعني شيئاً . 
وقد قذف بها كلها « مونتويا» . الى سهلة المهملات ؛ إذ لم يكن يود أن 
يرأها قريبة منه . 

وكنّا نتحدث أحياناً عن الثيران ومصارعى الثيران » فقد تجرّمت سنوات 
عديدة وأنا أنزل في فندق «موتتويا » وام فكو كد تق كل مرة طويلاً ١‏ 


فقد كنا نجتزئ بمتعة تبادل الرأي . 

وكان ثمة رجال يقدمون الى هنا ٠‏ من مدن قصيّة . فيتوقفون بضع 
دقائق ٠‏ قبل مغادرة (بامبيلونه) ليتحدثوا الى « مونتويا » عن الثيران . 

وكان هؤلاء الرجال من زمرة الولوعين (4561003005) وكان فى ميسور 
أي ولوع أن يجد غرفة في الفندق حتّى ولو كان ممتلئاً . وقد عرفني 
«مونتويا» ببعضهم . وكانوا يظهرون دوماً ؛ في مستهل التعارف مهذبين . 
وكان يطرفهم كثيراً أن أكون امريكياً . فقد كان يفترض . مسبقاً . أنه ليس 
في وسع أمريكي ما أن يكون لديه ولع (456100) . وقد يكون في مقدوره 
أن يتظاهر به أو يواريه بالتحمّس ولكنه لا يستطيع في الواقع ؛ أن يظفر 
به . وكانوا يرون أن لدي هذا الولع ؛ ولم يكن هناك للتحقّق من ذلك - 
كلناكاسزية أو أسكلة معدةامن قبل ويل كان الامو لا عدن أن يكوه 
امتحاناً شفهيّاً أو أسئلة متعلّقة » دوماً ٠‏ بشيء عن الدفاع ؛ وغير ظاهرة 
البثّة . وكان يرافق هذا كله : أن يضع الشخص يده على كتف المتحدث » 
بطريقة مرتبكة متمائلة ,2 أن يلقى بتحية (6تطمدمط دون8)(") وكان 
متاك علج الجفلة ماين حسمي : تكادهم كالوا"بداءة إلى اللسين 
ليصلوا منه الى اليقين . 

وكان في ميسور « مونتويا» أن يغفر أي سيئة لمصارع ثيران يحظى 
بالولع ٠‏ كان في استطاعته أن يغفر له النوبات العصبية والفزع ؛ والخطأ الذي 
لاتعليل له وأي زلّة أو هفوة . وكان فى مكنته أن يغفر . الى ذلك . أي شىء 
لمن يعرف لديه هذا الولع (دمنعقه) . ولقد غفر لي ٠‏ دون ريب اعقوات 
أصدقائى ٠‏ ودون أن يفضى الى بشىء صراحة ؛فقد كان يعتبرها أشياء مخجلة 
كفن انك + وعدي دلت ندا موقو بطو مجان ف كلاه ماق 
0 : ْ 


)١(‏ تحية أيها الرجل . وردت بالاسبانية . (المعرب) 


وكان «بيل» قد صعد الى غرفته . حين دخلنا . وألفيته يتتسل ويغيّر 
ثيابه الداخلية في غرفته . وقال لي : 

+ إية > لقن تحدقت بالاسباتية كتير : البسن كذلك ؟ 

- كان يحدثني عن الثيران التي ستقدّم . الليلة . 

- عليئا أن نجد الآخرين ٠‏ وانزل أنت بعد ذلك . 

- حسناً ‏ إنهم » على الأرجح ؛ في المقهى . 

هل اشتريت البطاقات ؟ 

أجل ٠‏ لقد حصبلت على بطاقات مشاهدة نقل الثيران . 

- وأي شىء هذا ؟ 

وكان ياد وجضه أنام المراة لير إن كان كمةموضع من عارضيه »ل 

وقلت : 

إنه لشيء مثير مثير . إنهم يدعون الغيران تخرج من أقفاصها , واحداأً في 
نالحد ل تفن يعن الأبقار لتخول دون تقاتلها : 
إذ تهجم الثيران على الأبقار التي تركض كعوانس عجائز , بغية تهدئتها . 

- وهل تنطح التيران هذه الأبقار ؟ 

ب طبعا ؛ تبادرها أحيانا فتنطحها وتودي بها . 

- وهل تستطيع الأبقار أن تفعل شيئاً ما ؟ 

لا ء إتّها لا تملك سوى أن تتودد اليها . 

- ولماذا تجلب هذه الأبقار ؟ 

لتهدئة الثيران . ولئلا تحطم قرونها على الجدران الحجرية ١‏ ولئلاً يقتل 
بعضها بعضاً . 

لابد أن هذه الأبقار لطيفة . 

وانحدرئا وخرجنا من الباب . فاجتزنا الساحة . ميمّمين شطر مقهى 
( إيرونا) . وكان في الساحة محلآن منفردان لبيع البطاقات , وكانت شبابيك 


البطاقات التي سجل عليها كه و 10(501) ولتطده 5" مغلقة ٠ولم‏ تكن 
تفتح إلا في اليوم السابق لعيد (الفييستا) . 

وكانت تمتد من الجانب الآخر فى ساحة حتّى حيد الرصيف . الطاولات 
الخيزرانية البيضاء وكراسي مقهى (إيرونا) المظللة بالقتاطر . 

وفدّشت عن «بريت» و«مايك» فألفيت الجميع هناك :«بريت» و 
« مايك» و«روبرت كون» . وكانت «بريت» تضع قبعة باسكية كما كان 
« مايك» يضع أيضاً قبعة باسكية ٠‏ بيد أنّ «روبرت كون » كان حاسر الرأس , 
وكان واضعاً نظارته . ورأتنا «بريت» بيئما كنا نقترب منهم ١‏ ولوّحت لنا 
نيلا + 'وغدرك يدها شين وهلا لقن الطاولةوحتقة فاكله + 

صباح الخير » أيها الرفيقان . 

كانت « بريت» تبدو سعيدة ؛ وكان «مايك» يعرف كيف يضع في 
مصافحته الاحساس بالود المشبوب ؛ وصافحنا «روبرت كون » لأننا كنا قد 
عدنا . وسالت : 

- أين كنتم ؟ أي جهنم قد استأثرت بكم ؟ 

وقال « كون » : 

أنا الذي جئت بهما . 

وقالت «بريثٌ» : 

- يا للهراء! لو لم تكن أنت معنا لكنّا قدمنا الى هنا قبل ذلك . 

لولاق »الما قدمنها الى هنا قط . 

انا للورا؟! إدانيا الرفيقان لقن اميحتيا لسمكرين #انظروا الن 
«بيل» . 

شال «مايك» : 


. أي المحلات المعرّضة للشمس‎ )١( 
. (؟) المحلات المظللة‎ 


لع يكن اليد رديثاً . لقد كنا نفتقدكم . 

وقال «كون» : 

د كنت أريد أن الحق بكهنا ٠‏ ولكئني رأيت أن أقدم بهما : 

- أنت تقدّم بنا ؟ يا للكذاب! 

وسأل «مايك» : 

د انها كان اليد جِيّدأ ؟ هل ظفرتم بصيد وفير؟ 

- لقد مرّت أيَام كنا نصيد فيها كل يوم اثنتي عشرة سمكة تقريباً . وقد 


التقينا هناك بالانكليزي . 


وقال «بيل» : 
إنه يدعى «هاريس » . هل تعرفه يا «مايك» ؟ كان مجنّدأ أيضاً في 


الكروا 


وقال «مايك» : 
- ياله من محظوظ! أي أَيَام هنيئة مرت علينا! كم أو أن تعود تلك الأيَام 


الخلوةة: 


-لا تكن حماراً . 

وسأل ف كون م 

- هل كنت جنديّاً فى الحرب يا «مايك») ؟ 

ا 

وقالت «بريت» : 

كان جندياً لامعأ حقّأ ٠‏ قص عليهم كيف جمم جوادك ٠ذات‏ مرة ٠‏ في 


(البيكاد يللي) . 


لن أفهتها لقد رويتها أربع مزات . 
وقال «روبرت كون» : 
- ولكنك لم تقصها علي : 


لاأحب أن أورد هذه القصة . فإنها تنتقص منّى . 

- ارو لهم قصة أوسمتك . ١‏ 

- لن أرويها ٠‏ فإن فيها انتقاصاً كبيراً منى أيضاً . 

دوماهذ» القينة ؟ 

- سترويها لكم « بريت» . إنها تسرد جميع القصص التي تنال مني . 

-هيًا . قصّى عليئا كيف كان ذلك يا «بريت» . 

- هل أستطيع ذلك ؟ 

دسازويها آنا : 

أي أوسمة نلت يا «مايك» ؟ 

- لم أئل أي وسام . 

- ينبغى أن يكون لديك يعض الأوسمة . . 

قا افتري باصي :تيك الأوسؤة المعزوفة وان لم أن المصبول لبها 
لقد أقيمت ذات يوم حفلة عشاء فخمة وكان على الأمير «أوف ويلز» أن 
يحضرها . وكانت بطاقات الدعوة تشير الى ضرورة حمل الأوسمة ٠‏ ولم يكن 
لدي . طبعا , أي وسام » ومضيت الى خيّاطي الذي استحوذت الحفلة على 
اهتمامه . وفككرت في أن اهتبل الفرصة , فقلت له : «ينبغي أن تستحصل لي 
على أوسمة» فقال : « وأي أوسمة ياسيّدي ؟» فقلت : «أي وسام شئت : 
اجلب لي بعض الأوسمة وحسب ؛ وحينئذ قال : « ولكن ماهي الأوسمة 
الموجودة لديك يا سيّدي ؟» وقلت : «وكيف تريد منى أن أعرف» . لقد 
كان يتصور أننى أنفق وقتى فى قراءة الجريدة الدامية 507 :«اجلب لي 
أوسة وكق ٠.‏ واختر ما نشاء » ١‏ 

وهكذا جلب لي أوسمة . من تلك الأوسمة الصغيرة ؛ وأعطانيها فسمن 
عليبتها فوضعتها في جيبي وأنسيتها . 

ولكااشابة ل للقي وكا ( 3لا لسعو ضيوع اوامتره دحيو الم 
يأت الأمير « أوف ويلز» . ولم يأت الملك أيضاً . فلم يضع أحد أي وسام . 


وشغل جميع المدعوين بزع أوسمتهم . وكانت أوسمتي في جيبي . وسكت 
ليترك لنا المجال بان نضحك . 

- أهذا كل شيء ؟ 

هذا كل شيء . لعلّي لم أعرف كيف أروي القصة . 

وقالت «بريت» : 

حقّاً : ولكن ,لا بأس . 

وجعلنا نضحك جميعاً . وقال مايك» : 

أوه » بل تذكّرت الآن » كان عشاء مملاً لعيئاً . ولم أطق البقاء 
فانصرفت . وفي وقت متأخّر من سهرة في ملهى . وجدت عليبة الأوسمة في 
عي ودابك مدي" 

«ما هذا ؟ أوسمة ؟ وأوسمة عسكرية ملطخة بالدم ؟ « وعندئذ فتقتها 
من شريطها ‏ إنكم تعلمون أنها منبتة بشريط ‏ ثم ورّعتها ٠‏ فأعطيت لكل فتاة 
في الملهى . وساماً ٠‏ كذكرى منّى . وقد وجدت أنني جندي مغفل . إنها 
لجرأة أن يورّع المرء أوسمته في ملهى ٠‏ أليس كذلك ؟» 

وقالت «بريت» : 

قص عليئا الخاتمة . 

وقال «مايك» مستفهماً : 

أفلا تجدوة :ذلك ممحكا ؟ (وشمكتكنا جميعاً) إنه لمضسحك .أو كد أن 
ذلك مضحك جد . والخلاصة » أن خيّاطي كتب الي طالباً إعادة الأوسمة , ثم 
أرسل الي أحد عمّاله . وظل يكتب الى ٠‏ شهوراً عدّه . والظاهر أن أحدهم كان 
قد تركها لديه لينظفها له ؛ وكان شخصية عسكرية مخيفة » وكان معلق القلب 
نهنا كأثيا إتسان عيمه (وثوقق «مايك» هنيهة ثم تابع) يالحظ الخيّاط 
العاثر!» . 

وقال « بيل» : 

- إِنك لا تعني ذلك حقأ . أحسب أن حظه كان سعيداً . 


- إنّه خيّاط ماهر جد . قد لاتؤمن بذلك إن نظرت الى الآن . وقد 
تعودت أن أنقده مئة جنيه ؛ في العام البدعني وفاتن ١‏ وفكذا أمسك عن 
إرسال قوائم الحساب الي وكان إفلاسي مصيبة كبيرة له . وقد حدث هذا 
الأفلائن عقي قفن الأويينة + وأ متكت رستائلة الوه به للش ذات ليتحة 
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وسأل تربيل» : 

- وكيف تم إفلاسك ؟ 

وقال «مايك» : 

تمّ على شكلين : بصورة متدرّجةأوّل الأمر ثم بصورة مفاجئة ؛ بعد 
ذلك . 

- ماهو السبب الذي أذى الى إفلاسك ؟ 

وقال «مايك» : 

- أصدقائي هم السبب » كان لدي زمرة كبيرة من الأصدقاء .من 
الأصدقاء المزيّفين » وكان لدي دائنون ٠‏ وعلى الأرجح كان لدي دائئون أكثر 
من أي إنسان في إنكلترا . 
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- ارو لهم قصة المحكمة . 

وقال «مايك» : 

لا أتذكرها . كنت ثملاً بعض الشيء . 

رفحت حبوكيا قاقله +« 

وقال 07 

إنه لشي» عجاب . لقد التقيت بشريكي ذات يوم ودعائي الى 
المشرتب: 


وقالت «بريت» : 


- ارو لنا قصة محاميك العالم . 

وقال «مايك» : 

- لن أرويها ٠‏ إن محاميّ كان يتعتعه السكر أيفيا , ثم إنها قصة كئيبة , 
ترى هل تقلت الثيران ؟ 

- لنذهب... 

ونادينا النادل وأدينا ثمن المشروب ٠,‏ ثم غدونا إلى ردم كنت 
أسير مع «سريت» ولكن « روبرت كون» لحق بنا ومشى الى جانب 
« بريت» . ومررنا نحن الثلاثة . أمام (الأيوتنامينتو) وقد نصبت في شرفته 
الأعلام ثم اجتزنا السوق , ثم هبطنا في شارع منحدر ينتهي ألى جسر ممتد 
على نهر (الأرغا) . 

وكان جمع من الناس كبير يسعى لمشاهدة الثيران : وكان ثمة عربات 
تنحدر من الأكمة وتجتاز الجسر ٠‏ وكان الحوذية والجياد والسياط أكثر بروزاً 
وظهوراً في الشارع من السابلة . وبعد أن جزنا الجسر . انعطفنا في الدرب 
المفضية الى الحظائر (الكورال) ومررنا أمام حانة » وبدت على النافذة لوحة 
خط عليها : خمر جيّدة ؛ ثمن الليتر : ثلاثون سنتيما . 

وقالت «بريت» : 

ههنا ينبغي المجيء ٠‏ حين يتضاء د 

ونظرت إلينا الامرأة الواقفة على غتبة الحائة : فيما كنا نمر » ونادت 
أضخاصاً من الداخل . فأقبلت فتيات ثلاث 1 النظر من النافذة . 
ويرامقن «بريت» . 

وكان يقف أمام باب (الكورال) رجلان يتناولان بطاقات الداخلين . 
وتخطينا الباب ؛ فألفينا في الداخل أشجاراً وداراً وطيئة حجرية . وفي أقصى 
ركن كان ينتصب جدار الحظائر (الكورال) الحجري . وكانت تتوزّع بين 
أحجار الجدران ثغرات شبيية بالكوى . كان هناك سلم يعدام الى علخ 
الجدار . وجعل أشخاص يتسلّقون السلم ويتورّعون فوق الجدران الفاصلة بين 


الحظيرتين ٠‏ وفيما كنا نسعى الى السلّم . ونحن نمشي فوق العشب تحت 
أغصان الأشجار . مررئنا أمام الأقفاص الكبيرة المصبوغة باللون الرمادي التي 
تضم الثيران . وكان كل قفص يضم ثوراً . لقد استقدمت هذه الثيران من مربى 
الثيران في (قشتاله) بالقطار . وقد نقلت من حجرات القطار في المحطة . ثم 
جلبت الى هنا لتفرّغ من أقفاصها داخل الحظائر (الكورال) . وكان كل قفص 
يحمل صنف الثور واسم مربّيه . 

وصعدنا فوجدنا مكاناً فوق الجدار المطل على (الكورال) . وكانت 
الجدران مبيّضة بالكلس , وكان على الأرض قش ومزاود خشبية ومعالف 
موضوعة قبالة الجدار » وقلت : 

- صقدوا أبصاركم الى هناك . 

كانت هضبة المدينة تشرئب فيما وراء النهر . وكان ثمّ أشخاص يقفون 
فق الجدراة العديمة والحصؤون: و كاةة خطوط الجدراق لمتحي العلانة 
تشفكل خقلوظا كلالة ببوداء من التكدر توفوق الجدران كامة عيدف روسن 
متلعة من نوافذ البيوت . وتراءى في أقصى نهاية الهضبة صبية فوق الأشجار . 

وقالت «بريت» : 

القن كسورها لابه + أ كمة قينا هيل . 

- إنهم يريدون رؤية الثيران . 

وكان «مايك» و«بيل» قد صعدا الى الجدار الآخر من الجانب الثانى 
للكورال ؛ ولوحا لنا بالأيدي... وكان وراءنا بعض المتخلّفين يدقعونا كلما 
تزاحم بعض القادمين خلفهم . وتساءل «روبرت كون» : 

- لم يداون ؟ 

. وكان هناك بغل ربط بأحد الأقفاص فأخذ يجره حتّى باب الجدار 
(الكورال) . ودفع الرجال القفص بقضبان حديدية ووضعوه قباله الباب . وفوق 
الجدار وقف رجال يتهيّأون لسحب باب (الكورال) ثم سحب باب القفص... 
وانفتح في الطرف الثاني من (الكورال) باب فدخلت بقرتان . تخبّان وتهزان 


رأسيهما وتؤرجحان خصورهما الهضيمة . وظلتا معاً واقفتين في ركن قصي من 
(الكورال )"نور استاعمنا متعدياق مهو لناب الذف سيد يكل من القوة » وقالك 
«بريت» : 

دالأاييده علدوينا أكهها سعيد تان 

ومال الرجال القائمون فوق الجدار الى خلف . ساحبين باب (الكورال) ثم 
باب القفص . وانحنيت من فوق الجدار » محاولاً أن أنظر الى داخل القفص 
فألفيته مظلماً . وقرع أحدهم القفص بقضيب حديدي , فكأن شيئا ما قد اننجر 
فى داغله كان العور يقرب الحفيي بقردية يمنة وينشزة ‏ معيرا جلية 
شديدة . ولمحت ٠‏ آنذاك خطما(') أسود ؛ وظل القرنين . وخرج الثور ضارباً 
بحوافره خشب القفص الفارغ . ثمّ اندفع صوب (الكورال) وتوقف » وقائمتاه 
الاماميّتان مغمورتان بالقش . وراسه متلع وعضلات رقبته منتفخة في قسوة . 
وكانت عضلات جسمه كلها تتخلّع فيما كان ينظر الى الناس الواقفين فوق 
الجدران الحجرية . وفزعت البقرتان الى الجدار . متراجعتين ؛ مطأطنتي 
الرأس ٠‏ وعيناهما مصوبتان الى الغور ؛ ورآهما الثور فكرّ عليهما مهاجماً . 
وأخذ رجل ييصيح خلف أحد الأقفاص » ويضرب بقبّعته الحاجز الخشبي ٠‏ فما 
كاد الثور يداني البقرتين حتّى صدف عنهما وتلفت . ثم تجمّع وهجم على 
المكان الذي لمح فيه الرجل ؛ محاولاً أن يبلغه وهو خلف الحاجز . بعشرات 
الضربات السريعة الباحثة من قرئه الأيمن . 

وقالت «بريت» : 

- يا إلهى ما أجمله! 

وكنا ننظر اليه من عل . وقلت : 

- انظري اليه كيف يجيد استعمال قرئيه ١‏ إنه يعرف يمناه ويسراه كأنه 


. الخطم : أنف الحيوان‎ )١( 


لا! أحقا ؟ 
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واإكه در كفل ىلعال 

ترمولاً صوق يان عرز اذى دي 

وجرّ قفص آخر حتّى قارب باب المدخل . ومن ركن قصي لوّح رجل بيده 
- وكان بمأمن خاف الحاجز الخشبي - للقور ٠‏ وبينما كان الغور ينظر اليه 
سحب الباب » ودخل ثور ثان الحظيرة (الكورال) ٠‏ وهجم دون ريث . على 
البقرتين . وخرج رجلان من خلف الحاجز الخشبي ؛ وجعلا يصرخان ليحملاه 
على الإلتفات .٠‏ بيد انه لم يغيّر اتجاهه ٠‏ وتابع الرجلان الصياح ررهاه! هاو! 
تورو» ملوّحين له بيديهما . وانتحت البقرتان الى جائب ٠‏ لتتفاديا ضربة 
القرئين ٠‏ بيد أن الثور إد رك إحدى البقرتين فنطحها . وقلت ل« بريت» : 

- لا تنظري . 

وكانت تنظر ؛ مأخوذة : وقلت : 

- ياللروعة! لعله أن يؤثّر فيك . 

وقالت : 

- لقد رأيته وهو يراوح بين قرنيه . الأيمن فالأيسر . 

إنه لمثير . 

وانطرحت البقرة على الأرض وعنقها ممدود ورأسها متشتّج ٠‏ وظلت 
حيث وقعت . وتخلّى عنها الغور فجأة . ليكر على البقرة الثانية التي كانت قد 
انفجةك ركنا بعيدا »نش هيز رامد وقفافد احرف أنانها + فلقاترات 
لقا و كعدوير ف كن رفسده افو جروا شاد لعي 3ه لمك رمز 
العفيل و لصن ينظو إلى اكات قوت الجهراة ا راكوية مق اشر وقركون 
اليه بخطمها . فحرك الثور قرنيه متظاهراً بالنطاح ؛ ثم تودد اليها بخطمه ؛ 
وخب الاثئان جنبا الى جنب ٠‏ نحو الثور الاوّل . 

ولمّا خرج الغور الغالث ٠‏ كان الثلاثة : الثوران والبقرة . قد وقف الواحد 


منها الى جانب الآخر . ورؤوسها متدائية . وقرونها مسددة الى القادم 
الجديد . وبعد بضع دقائق سمعت البقرة الى الغور الجديد فهدأته وساقته 
لتضمّه الى القطيع . ولمّا أخرج الغوران الباقيان » فزعا الى القطيع فضِمّهما 
اليه . 
أَمَا البقرة الجريح . فقد نهضت على قوائمها . ووقفت الى جانب الجدار 
الحجري » دون أن يدنو منها أي ثور » فلم تسع الى أن تنضم الى القطيع . 

ونزلنا من الجدار » مع الناس ٠‏ وألقينا من كوى جدار (الكورال) نظرة 
أخيرة على الغيران . وكائت قد ثابت جميعها الى الهدوء » وبدت مدلية 
رؤوسها . 

وامتطينا سيارة لنعود الى المقهى . ووصل «مايك» و«بيل» بعد نصف 
ساعة . فقد توقفا مرّات عديدة فى الطريق » ليحسوا بعض الكؤوس . وكنًا 
جالسين في المقهى . حين أقبلا . وقالت «بريت» ؛ 

- إنه في الحقيقة لشيء خارق . 

وسأل «روبرت كون» : 

- هل يقاتل الغوران قتالاً جيّدأ كالفور الأول ؟ يبدو لي أنهما فاءا الى 
الهدوء فى سرعة . 

- إنها كلّها » يعرف بعضها بعضأ » وهي ليست بخطرة إلا حين تكون 
منفردة أو حين تكون اثنين أو ثلاثة معأ .2 

وقال «بيل» : 

- ماذا تعنى بقولك خطرة ؟ تتراءى لى كلها خطرة . 

- إنها لا ترغب في القتل إلا حين تكون منفردة . فإذا دخلت هناك » فإن 
واحداً منها ينفصل . على الأرجح ٠‏ عن القطيع ويضحي خطرأ . 

وقال « بيل» : 

- إن هذا لمعقّد جدأ . فلا تفصلني عن القطيع يا « مايك» . 


وقال «مايك» : 

- لعمري إنها ثيران رائعة » أليس كذلك . أرأيت الى قرونها ؟ 

وقالت «بريت» : | 

- طبعاً . لم يكن لدي . من قبل ٠‏ أي فكرة عمًا يمكن أن تكون قرون 
الثيران . 

وسأل «مايك» : 

هل رأيت الثور الذي نطح البقرة ؟ إنه لعجيب خارق . 

وقال «روبرت كون» : 

- إنها ليست بحياة » أن يكون الإنسان بقرة . 

وقال « مايك» : 

- هل ترى ذلك ؟ يخيّل الوح أنّك تؤثر أن تكون بقرة . 

هذا سن بذلكاية وقايا ع 
* انا إنها كديع بحا مادق قلة امول قينا ,درفن باك سباق كذ 

عمرها كله . 

وشعرنا بالحرج » واستغرق «بيل» في الضحك . وبدا « روبرت كون » 
مغضباً » وتابع «مايك» كلامه : 

يخيّل الى أتك تؤثر ذلك . إنَك لاتفوه بكلمة .هلا قلت شيئاً يا 
«روبرت» الاتبق هكذا .. 

- لقد ذكرت شيدئاً بصدد البقرات ء أفلا تذكر ذلك يا «مايك)» ؟ أوه . 
علا تكليت أيكا + اذ كر عنيناً طريفا » البيل .قن مقدورك أناثرى أكنا قدمنها 
الى هنا لنتمتّم بوقت طيّب ؟ ْ 

وقالت «بريت» : 

- كفى يا « ميشيل» . إنك ثمل . 

- لست بغمل , إنني صاح تماماً ٠‏ ترى أيعمد « روبرت» الى اللحاق 
ب«بريت» طوال الوقت ٠‏ كأنه بقرة . 


صه يا « ميشيل »! حاول أن تلتزم بعض الأدب . 

ليأخذ الشيطان الأدب . وبعد ؛ فمن الذي يملك الأدب . باستثناء 
الثيران ؟ إن الغيران رائعة أليس كذلك ؟ ألا تحبّها يا «بيل» ؟ لم لاتقول شيئاً 
يا«روبرت» ؟ لا تجلس هكذا ؛ مصطنعاً سحنة من يشيع جنازة كنيبة » وماذا 
نيد ؟ وهب أن لأياريك© كان قد مناجتك ؟ لقن شباحيت كيرا من الئاس + 
هم خير منك . 

وقال « كون » وهو ينهض : 

-اخرس ء اخرس يا «مايك» . 

إيه .لا جدوى من قيامك » كأتك تبغى قتالى ؛ الأمر عندي سواء ؛ قل 
لي يا « روبرت» لماذا تلاحق « بريت» أنّى مغمت كأئك بقرة مسكيئة : ألم 
تشعر بأن أحدأ لايرغب في حضورك ؟ إنني أشعر أنا » حين أصبح غير 
مرغوب فيه » فلم لا تشعر أنت ؟ لقد جئت (سان سيباستيان) ولم يكن ثمة 
أحد يرغب في مقدمك . وأخذت تلاحق « بريت» أتى سعت كأتّك بقرة 
لمتكي + اتتعسست أن هذا بحري ؟ 

اخرس إِنّك سكران . 

- لعلّي أن أكون سكران . ولكن لم لا تكون أنت سكران ؟ لم لم تصبح 
سكران من قبل يا «روبرت» ؟ أنت تعلم جيداً بأتك لم تستطب ما جرى لك 
في (سان سيباستيان) . لأن أحداً من أصدقائنا لم يشأ أن يدعوك الى حفل , 
ولقد طلبت أنا اليهم دعوتك فأَبَّوا .ليس بوسعك أن تلومهم على ذلك الآن 
هه ؟ هلا أجبت ٠‏ هل تستطيع أن تلومهم ؟ 

أذهب الى الجحيم يا «مايك» . 

- ليس في مكنتي أن ألومهم » وأنت :هل تقدر على لومهم ؟ لماذا 
تلاحمق لايريك» إلى افمكان ؟ اليس لديك شيء من الخلق والأدب ؟ 

اتعتفد بان هذا يروقني ؟ 


وقالت «بريت» : 


إنه ليلائمك حقاً » أن تتحدّث عن الخلق والأدب ٠‏ إنك لعلى خلق 
كر 

وقال « بيل» : 

هيّا بئا يا «روبرت» . 

- لماذا تلاحقها الى كل مكان ؟ 

ونهض « بيل» وامسك ب« كون » . وقال «مايك» : 

-لا تذهبا ٠‏ سوف يطلب لنا «روبرت كون » مشروباً . 

ومضى « بيل» مع « كون » .وكان وجه «كون» شاحباً .وكان «مايك» 
مافتئ يتكلّم . ومكثت فترة أصغي إليه » وبدت «بريت» مشمئزة » وقالت : 

ميشيل . كنت أفضل ألا تأخذ بمدرجة الحمار الغبى . 

وأمسكت اك السك دري را رات 70 

أتدري ٠‏ أنا لا أزعم أنه مخطئ . 

ايل الأضطراب هنوت وماك » وعاود نو الألثة سقاءه وقال *: 

- لم أكن سكران بالقدر الذي كنت أبدو فيه . 

وقالت «بريت» : 

أعلم بأتك لم تكنه . 

وقلت : 

- ليس بيئنا من هو صاح دوماً من الخمر . زاهد فيها . 

ناآ كلها قلت كم عسي 

وقالت « بريت » وهى تضحك : 

- بلى ٠‏ ولكتّك رويته بطريقة سيئة جد . 

- إنه حمار . على أي حال . فقد جاء (سان سيباستيان) ٠‏ وهو يعلم جيّداً 
بأنه لم يكن ثمّة أحد يطيقه . وجعل يدور حول «بريت» ليظفر بمتعة 
رؤيتها ؛ وقد أضناني ذلك ؛ وضقت به ذرعاً . على نحو لعين . 

وقالت «بريت» : 


رفن البشقيقة . كان “تضرفه سيئاً جذا + 

- مهما يكن من أمر . لقد عرفت قبله رجالاً ‏ إنها تروي لي دوماً كل 
شيء ‏ وقد أعطتني رسائل « كون» اليها . لأقرأها ‏ فرفضت الاطلاع عليها . 

- إنه لشيء كريم يصدر عنك . 

لا ء اسمع يا « جاك » . لقد صاحبت «بريت» أكثر من رجل , ولكنهم 
لم يكونوا . على أي حال « يهودأً » ولم يكونوا يتشبّئون على هذا النحو . 

وقالت «بريت» : 

إنهم رجال ممتازون ؛ وبعد » فأي جدوى من التحدّث بهذا ؟ إننا » أنا 
و« ميشيل» ٠‏ متفاهمان أحسن التفاهم . 

- لقد أعطتني رسائل « كون » اليها ؛ فلم أشأ أن أقرأها . 

- لعلّك لاتحب أن تقرأ أي رسالة ٠‏ ياعزيزي . حتّى ولا رسائلي . 
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- إنني لاأقوى على قراءة الرسائل , إن هذا لمضحك , أليس كذلك ؟ 

- إنّك لاتقوى على قراءة أي شيء . 

- لا ؛ إنك لمخطئة ؛ إنني أقرأ قليلاً , وأقرأ حين أكون في بيتي . 

وقالت «بريت» : 

- وعمًا قريب سوف تكتب . إيه « ميشيل » ؛ ينبغي أن تتحمّله مادام هو 
هنا ؛ عليك ببعض الجلد والصبر . لا تكدر علينا صفو العيد (الفييستا) . 

- إذن عليه أن يصطنع مسلكاً حسئاً . 

حمنوف 'تفعل 4113 وسو ف اتحمة اليه يذلك'. 

تحداث اليه يا «جاك » أنت أيضاً . أوصه بأن ينهج المسلك الحسن ٠‏ 


وقلت : 
باحق ف أو اكلمويد لله 
اسممهى يا «بريت» .اروي له الاسم الذي دعاك «روبرتث» 3 


أتدرين ؟... إنه غاية الكمال . 

- أوه ٠لا‏ ءلا أستطيع . 

معنا اذ كرله ذلك كس أمسكقاء:فيمنا يشا :الها با ماديا 
وجاك» ؟ 

لسن فى وسيعئ أن أذ كزة » إنه جد مشيدكا , 

دساقوله قفي 

ملأت ليا وميشيل) لا تكن كمارا , 

وقال «مايك » : 

- لقد دعاها (سيرسه) , زاعماً أنها تقلب الرجال كلهم الى ختازير . وهو 
اسم موافق جداً ٠‏ على نحو لعين . إنني أتمتّى أن أصبح أديبأ مثل هؤلاء 
الأدباء »2 

وقالت «بريت» : 

- إن في ميسور «مايك» أن يكتب جيّداً ألا تعلم أنه يدبج رسائل 
اي 

وقلت : 

أعلم ذلك ٠‏ فقد كتب إل من (سان سيباستيان) . 

وقالت «بريت» : 

لبس هذا بشىئ ذي سان :إن فى مكني أن يكتب رساتلاغاية في 
7 1 : : 

- لقد حملتني على كتابة تلك الرسالة , مفترضة بأنها كانت مريضة . 
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وقلت : 

- هيّا بئا ؛ لقد أزف وقت طعام العشاء . 

وقال «مايك» : 

- أي مسلك ٠‏ يتعيّن علي أن أنهجه مع « كون» ؟ 


افعل . كما لو أن شيئاً ما لم يحدث بينكما . 

وقال «مايك» : 

أطمح الى أكثر من ذلك ٠‏ فلا أشعر بالحرج البته . 

إذا أشار الى شىء ما ٠‏ فأجب بأنّك كنت ثملاً . 

دخا ؛ واطرف ماف الأمر + أضى انعو كل الاساد رات فيد قرلا 

وقالت «بريث» : 

- هيا بنا » هل سداد ثمن هذا السم من الشراب ؟ ينبغي أن أستحم قبل 
أن أتعشّى . وجزنا الساحة » وكان الظلام مخيّماً . والأضواء تشع حول 
الساحة ؛ فى المقاهى وتحت القناطر . وسرنا فى فىء الأشجار فوق الحصباء 
عيكو الحو ةا الى حجرتهما بركوكنت لأتسرف الى «مونتويا » 
التق 

- ويد ؟ فيل اميك ال 

- كل الإعجاب ٠‏ إنها ثيرآن رائعة . 

- لا بأس بها (وهرٌّ «موتتويا » رأسه») ولكنها ليست جيّدة جد . 

ما الذي لم يعجبك فيها ؟ 

- لا اأدري سوى انها خلفت لدي شعورا بأنها ليست جيّدة جدا . 

أعلم ماذا تعني . 

- إنها ليست برديئة . 

- وهل أعجبت رفاقك ؟ 


وقال « مونتويا » : 

يا 

وصعدت الى عل . وكان « بيل» فى غرفته ينظر من الشرفة الى 
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الساحة . واقئربت منه وقلت : 

اين «كون)» ؟ 

- في غرفته فوق . 

متكا 

إنه في ضيق جهتّمي طبعاً , لقد كان مايك مخيفاً . إنه رهيب حين 
يكون سكران . 

لم يكن سكران بالقدر الذي تراءى فيه . 

كان الجحيم بعينه أنا أعلم مقدار ماحسوناه قبل أن نأتي الى 
املقو ++ 

لقد صحا بعد ذلك . 

- حسناً » لقد كان رهيباً . الله يعلم أنني لا أحب « كون» ٠‏ وأرى أنه من 
الغباوة أن يذهب الى (سان سيباستيان) . ولكن ليس لإنسان أن يتفوّه بمثل 
ماتفوّه به « مايك) . 

- والثيران ؟ هل أعجبتك ؟ 

رائعة ٠‏ ورائعة الطريقة التى نقلت بها الثيران . 

دز فيان :ورا تانية هرا 

قم سيد | العيد؟ 

بعد غد . 

- ينبغي أن نمنع «مايك» من أن يستبد به السكر ٠‏ إن هذا النمط من 
الحوادث لممجوج كريه : 

معنا أن تشمل أمدينا ايرادا العا 

حيلل ونوك كر عكنا ل متها ب 
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0 أقول إن العشاء كان في الواقع ممتعاً ٠‏ فقد ارتدت «بريت» 
ثوباً للسهرة . أسود . بلا كمّين وبدت وضيئة الحسن . وتظاهر « مايك» 


بسمت طبيعي كأن شيئا ما لم يحدث قط -وصعدت بحا عن ردكون» وعدت 
معه وألفيته يصطنع التحفّظ والمجاملة . وكان وجهه لايزال شاحبأ منكفىء 
اللون لكن أسارير وجهه على الجملة تطلّقت . ولم يكن يني من مخالسة النظر 
الى كوو وو كا يا كانت تشيع في عطفيه الهناءة وكان يستعذب على 
الجميع على علم بذلك . ولم يكن في مكنة أحد حرمانه من هذه المتعة . وكان 
«بيل» ظريفا . وكذلك كان «مايك» . إنهما ييدوان ظريفين حين 
يجتمعان . 

وقد أذ كرني هذا العشاء بعض الأماسي التي تناولت فيها طعام العشاء 
قادمة . ليس فى ميسورك أن تتجتّبها .وكانت سيماء الجميع ظاهرة اللطف 
والظرف . 


الفصل الرابع عشر 


لا أدري في أي ساعة فزعت الى السرير . أذكر أنني نضوت ثيابي 
وارتديت مبذلي ودلفت الى الشرفة . وأذكر أنني كنت ثملاً » وأنني أنرت ٠‏ 
حين دخلت الغرفة . المصباح القريب من رأس السرير ٠‏ وجعلت أقرأ كتاباً 
ل(تورغيئيف) ؛ وقد أعدت على الأرجح قراءة الصفحتين نفسيهما مرات 
عدودة يوكان الكتاب :قمثة منن قصض (منذ كرات ضنيّاد )+ مق أن قراقة من: 
قبل لكقة يدا ىن حديدا + وأاسحنى وضقف الويككية مشرقا + وزايلتي 
الامساس بالاققط على راسي + كنك قطلا جدا »ولي أكن أرد أن أخمقن 
عيني ؛ لأن الغرفة كانت تدور وأنا مسبل الجفن , فإذا تابعت القراءة » فإن 
هذا الاحساس قد يزول . 

وسمعت « بريت» و« روبرت كون» يصعدان الدرج وتمنتى «كون» 
لها مساء طيّبا » قبالة الباب ٠‏ ثمَ عاد لغرفته . وسمعث «بريت» تدخل الغرفة 
المجاورة ؛ وكان «مايك» قد سبق ومضى الى فراشه . فقد كان صعد معى قبل 
جاع ولد تعر يو دعا ناك وراك برجو لله كار رم با 
يضحكان . وأطفأت النور محاولاً أن أغفو . فلم أعد أشعر بحاجة الى مزيد من 
القراءة . أو أنه في مكنتي أن أغمض عيني ٠‏ دون أن يلم بي شعور بالدوار . 
ولكن النوم لم يسلس لعيني .ولم يكن ثمة سبب يجعلني أرى الأشياء في 
الظلام مختلفة عن رؤيتي لها في النور... اوه .يا له من جحيم! 


وقد خامرني هذا الشعور ذات مرّة ‏ وظللت طوال أشهر سنّة . لاأعمد 
الى إطفاء النور حين الرقاد . إِنّها لفكرة براقة أخرى! ليأخذ الجحيم النساء 
كلّهن . ليأخذك الجحيم أنت يا لادي «اشلي» . 

إن في ميسور المراة أن توثق عرى الصداقة الطيبة ؛ الطيبة على نحو 
هائل . عليك ؛ في البدء أن تشغف بالمرأة حقّاً ٠‏ ليقوم لك معها أساس من 
الصداقة . وقد اتخذت من «بريت» صديقة لي ؛ ولم أكن أفكّر في ذلك من 
وجهة نظرها هي . وقد حصلت على شيء مقابل لاشيء ؛ ولم يؤد ذلك إلا الى 
تأخير ابراز قائمة الحساب ٠‏ بيد أن قائمة الحساب تأتي دومافي حينها » إنها 
أحد الأشياء السائغة التى يتأتّى لك أن تعتمد عليها . 

وقد اععقدت زأحتي سلادت تمن كلهي ٠لا‏ كالمرأة التي تدفع وتدفع 
ثم تدفع » دون أن يكون هناك فكرة في ثواب أو جزاء » بل محض تبادل » 
فإنئك تتخلّى عن شيء يدلاً منه . وإنّك تعمل من أجل شيء ما . قتدفع دوماً » 
وعلى أي حال . ثمن كل شيء جيد . وقد دفعت . بما فيه الكفاية . ثمن 
اميا تيك أخييقها. «يسكفك يوقت مني نبانة . بلى , إنّك تدفع ثمن كل هذه 
الأشياء . سواء أكان الثمن » سماعك| لمكيو جر ا عدم 
لحظوظ الفشل فيها ؛ أو بذلك المال من أجلها . 

إن التمتّع بالحياة هو أن تعرف قيمة مالك وتعرف متى تحصل عليه , 
وإنه لفي مقدورك أن تعرف قيمة مالك ؛ فالعالم مكان صالح لبذل المال . 
إن هذه الفلسفة تتراءى لي حلوة! وجاذبني خاطر بأنها سوف تتراءى لي 
بعد خمس سنوات فلسفة حمقاء ككل الفلسفات الحلوة التى أخذت بها . 
ومع ذلك فلعلها أن تكون غير صحيحة ؛ ولعلّك تعلم على مر الزمان شيئاً 
ما . إنني لم أجهد في أن استجلي كل ذلك . فإنَ كل ماكنث أريده هو أن 
أعرف كيف أغيش. . فلدلك إن عرقت كيف فيس" + ابقطت أن عجان 
حقيقة ذلك كله . 

كنت أؤثر ألا يعمّد « مايك» الى معاملة « كون » تلك المعاملة الفظة . إن أثر 


الخمرفي «مايك » سيء رديء . ولكن أثره في « بريت » وفي « بيل » حسن . 

أمَا «كون» فلم يثمل عمره كله . إن «مايك» يبدو مقيتاً بعد أن يجاوز 
حداأ ما من الشرب . وقد كنت أحب أن أرى اليه ينال من « كون » ويؤذيه بيد 
أنني آثرت ؛ مع ذلك ٠‏ أن يكف عنه . لأنني كنت أستشعر إثر ذلك ٠‏ تقززاً 
من نفسي . هكذا أضحت الأخلاق : إنها الأشياء تحملك على التقزز من 
نفسك . لا ٠لا‏ » ينبغى أن تكون هذه هى المنافية للأخلاق . إنها وجهه نظر 
وننينة الجوانت ؛ كم من الأوهام ومكق أن تخامرقي في اللينا با الأعيقا 
01 حين نتاح لكضسية إتكليوف ما فاتك تالف اعمال التبيرات 
الاتكليؤية وأنت تفكرو . إن الل الأتكريؤية الستسنملة فى المخاطة 
(متردات العتبقة الحانية وخاضية )بهن أنقر والناغها ام لنة (الاسكية رطا 
أناالا أعوف كلش وانطة معالفة (الاستكيهو) فلملالقة الأسكهو فيه كد 
مثلاً (شيروكي) ؛ أنا لاأعرف شيئاً عن الشيروكي . إن الانكليز يتكلّمون 
جملاً مدثمة مالخصة » فجملة واحدة تعني كل شيء . ومع ذلك ٠‏ فإنني أكلف 
بطريقتهم في الكلام . خذ مثلاً «هاريس » .على أن «هاريس » ليس من 
الطبقة العالية... 

وأضأت النور من جديد وأخذت أقرأ . فقرأت « تورغنيف» . وكنت أعلم 

الآن أئي ‏ وأنا أقرأ في هذا الحال من التوثّر العصبي الناجم عن الاسراف في 
فيرب البراتد وت وي اتذكر ماقرات :زوم ها توكانة فن.حدت إلى خفيقة:. 
بل سيعاد في ذلك الشعور دوماً . هذا أحد الأشياء الجيدة التي تدفع ثمنها ثم 
تحدرظ بها 

وبعد مضي فترة من الزمن , أخلدت الى النوم عند منبلج الفجر . وكان 
اليومان التاليان في (بابيلونه) هادئين . فلم يحدث أي خلاف . كانت المديئة 
تستعد للعيد (الفييستا) . وكان العمّال ينصبون البوابات ليغلقوا الشوارع 
الجانبية . حين تجتازها القيران بعد خروجها من الحظائر (الكورال) راكضة الى 
ميدان المصارعة ٠‏ صباح يوم الحفلة . 


وكان العمّال يحفرون ثقوباً في ألواح من خشب السنديان ٠‏ يثبتونها 
وكل لوح يحمل رقماً يدل على الأمكنة . 

وخارج المدينة .كان بعض عمال الميدان يروضون . على الهضبة ؛ 
جياد فرسان (البيكادور) لتخب بقوائمها المتوتّرة فوق الأرض الصلبة الحامية ٠‏ 
خلف ميدان المصارعة . 

كانت بوابة ميدان مصارعة الثيران مفتوحة . وفي داخل المدرج 
(الامفيتياتر) تمّ تنظيف كل شيء . وكانت الساحة قد دخلت ورثتّت بالماء ٠‏ 
وكان النجارون يغيّرون القطع الخشبية الضعيفة أو المكسورة من مصطبة 
يفوت (الباريزا ).. 

وكان في ميسورك إن وقفت على عذار الميدان ذي الرمل الدقيق 
المدحول أن ترى الى الأدراج الخالية . وألى العجائز اللائي كن يكتسن 
الستصوراف .+ 

وفي الخارج كان السور الممتد من آخر شارع في المدينة حتّى مدخل 
ميدان مصارعة الثيران قد ثبت فى مكائه . مشكلاً رواقاً طويلاً لتسعى فيه 
حمر الثائن مشرعة ونقلها بالعيران و فل رمنناء اليؤم الأول من يطفلة بعنارسة 
الثيران . 

وفي السهل ٠‏ بعيدا حيث ينبغي أن تقام سوق الجياد والحيوانات » ضرب 
أفراد من الغجر خيامهم في فيء الشجر . 

وكان بائعو الخمر و(الاغوارديانتي) ينصبون أكواخهم الخشبية . وكان 
أحد هذه الأكواخ . ينوه بخمر (الائيس ديل تورد ) على قماش إعلان منصوب 
فوق الألواح الخشبية » تحت أشعة الشمس المتلظية . أمّا في الساحة الكبرى 
التي تشكل مركز المدينة فلم يحدث أي تغيير . 

وجلسنا على الكراسى البيضاء الخيزرانية فوق سطحية المقهى . وأخذنا 
حرف ستازات الاوترفين تتايء ف تدرب مبدلة بالنلاعين الداليدن عن 
خروجهم الملأى بمختلف الأشياء التي اشتروها من المديئة . وكانت 


الأوتوبوسات الكبيرة الرمادية ٠‏ تهب . مع طيور الحمام والرجل الذي كان 
يرش بخرطوم لديه حصباء الساحة والشوارع ‏ كانت تهب الساحة بعض 
البحاةة : 

وفي المساء أقيمت حفلة ال (22560)[') وخلال ساعة كاملة . عقب طعام 
المفاء جحل الدامن تكنيها «النقنات السمان وعتابا العامة »والتحميات 
المرموقة في المديئة . يخطرون في الشارع على أحد جوائب الساحة ٠‏ فيما 
كانت طاولات المقاهى تغص بزبائئها المعتادين إثر العشاء . 

وكنت أجلس عادة . في كل صباح ٠‏ اس ناد سطا زا 
ثم أقوم بجولة في المدينة أو في الضاحية . وكان « بيل» يرافقني حي أ 
يبقى في غرفته ليكتب حيناً آخر . وكان «روبرت كون» يمضي الصباح في 
تعلم اللغة الاسبانية أو يغدو الى صالون الحلاقة . اما «بريت» و «مايك» فلم 
يكونا يستيقظان الا قبيل الظهر ؛ وكنّا نذهب جميعاً الى المقهى لنشرب 
أقداحاً من الفيرموت . 

كنا نسيم حياة هادئة . ولم يكن أحد منا يسرف في الشرب ٠‏ وقد 
ذهبت مرّتين الى الكنيسة . كانت إحداها مع «بريت» اوقل أفقية الي 
ببأنهنا تود أن" تستدى وأنا أعقرف: : ولكبي: قلت' لها أن هذا ليس 
بمستيديل ويه ولكية لبس يياء كنا يكيل البننا + امت إلى :5لة أن 
الإعتراف يتمَ باللغة الاسبائية التي لاتفهمها . وقد وجدنا «كون» بينا كنا 
ا ال ايا “ققد ظل 
لطيفاً محبّباً . ومضيئا نحن الثلاثة الى مخيّم الغجر حيث كشف ل«بريت» 
عن ظالفها :: 

كان الصباح ماتعاً . وكانت غمامات بيض تونئي قمم الجبال 5 
انهمر المطر قليلاً في الليل . وكان الجو فوق الهضبة نديّا رطب . وانفسح 


)١(‏ أي النزهة . فى الاسبائية . (المعرب) 


المنظر ساحراً » وشعرنا كلنا بالجذل . وأحسسنا بالعافية تتدفق فى 
أعطافنا 57 وجاذبني شعور وي نحو «وكون » فليس في ميسورك أن تكون 
وكان هذا اليوم الأخير قبل بدء العيد (الفييستا) . 
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كان اليوم الأحد في 7 تمّوز (يوليو) ٠‏ ظهراً . حين بدأ العيد (الفييستا) 
وكأنه ينفجر إننجاراً ؛ فليس ثمة وصف آخر يفي بالتعبير أكثر من هذا اللفظ . 
كان الناس يقدمون من الضواحي طوال النهار » ولكن المدينة قد تمثّلتهم كلهم 
فلم يعد في ميسورك أن تتميّزهم . وكانت الساحة تتراءى تحت أشعة الشمس 
المتّقدة في مثل هدوئها في الايّام الاخرى . 

كان الفلاحون قد فزعوا الى الحانات الصغيرة القابعة فى الأزقة المحيطة , 
وكاقوا عاكنين فل الشرت ابحعة اذا لعي (الننيييها )+ وكاتوا فقن قد موا 
منذ أمد قريب من السهول والربى ٠‏ فكان عليهم أن يألفوا تغيير القيم 
والأثمان . بصورة متدرجة . فلم يكونوا يطيقون في البدء » دفع ثمن 
المشروب في المقاهي ٠‏ بل يدّخرون مالهم لبذله في الحانات الصغيرة . إذ 
كان للنقد . انذاك . قيمته المحدّدة بساعات العمل وبمحصول الحبوب 
الفريعة 

وفيما بعد . خلال أيَام العيد (الفييستا) . فإنه لن يكرثهم مقدار ما 
يبذلون من مال ولن تكقرثهم الأمكنة التي ينفقون فيها . أمَا الآن . في هذا 
اليوم الذي يستهل به عيد(سان فيرمان) ؛ فإنهم يفزعون منذ الصباح الباكر 
الى حانات الازقة الصغيرة فى المدينة . 

وتناهى الى سمعي نا كنت ذاهباً لحضور قداس الكنيسة . غناؤهم 


يكغال )مق الأنوات المتشرطة مرخ الحانات تتدنقا اننا + 

كانت الكئيسة حافلة بالناس فى قداس الساعة الحادية عشرة » فإن عيد 
سان فيرمان) هو عيد ديني أيضاً . 

وانحدرت من الأكمّة إثر خروجي من الكئيسة ٠‏ ثم صعدت في شارع 
آخر منّجهاً الى المقهى فى الساحة . كان الوقت قبيل الظهر ؛ وكان « روبرت 
كوو رودل بعالتي الى العدف الطاولاف ج.وكافت الطاولاث اللعزسسة 
والكراسي الجيفًا» قد اخشفت :افند اتبعبدلوا بها طاولا معداقية وكراسى 
قاسية . قابلة للطي . وكان المقهى أشبه بباخرة حربية تستعد للمعركة ٠‏ ففي 
هذا اليوم لم يكن الندل ليدعوك وحدك تقرأ طوال الصباح دون أن يسألوك 
عضا إذا كنت تطلب شيئاً ؛ فما كدت أتحذ مجلس حت اقترب متى اثادل:» 
سالك وبيل» و«رويرت» : | 

ماذا تشربان ؟ 

وقال « كون» : 

- قدح شيري 

وقلت للنادل : 

2185 أي شيري . 

ولم يكد النادل يجلب لنا أقداح الشيري حتّى انطلق صاروخ الألعاب 
النارية في الساحة معلناً بدء العيد (الفييستا) ثم انفجر . وتراءت كرة د خانية 
رمادية في العلاء فوق مسرح (غايار) من جائب الساحة . ورفت كرة الدخّان في 
الفضاء ثمّ انفجرت انفجار (الشرانييل) . وفيما كنت أتطلّع اليها ؛ انطلق صاروخ 
آخر نافتاً الدخّان في أضقة الشمس المتألقة . فلمًا انفجر توامض منه بريق 
خاطف . وانعقدت سحابة صغيرة أخرى من الدخّان . وفى الوقت الذي انفجر 
الصاروخ الغاني . كان قد التأم جمع غفير من الناس تحت القناطر التي كانت قبل 
د قيقة واحدة مقفرة ١‏ ولم يتيستر للنادل الذي كان يحمل بيده زجاجة . رافعا إيَاها 
فوق راسه . ان يشق طريقه ليصل الى طاولتنا إلا بجهد كبير . 


كانت جموع الناس تقبل الى الساحة من جميع الجهات . وسمعنا في 
منخفض الشارع صوت النايات والمزامير والطبول تقترب . . كانوا يعزفون 
موسيقى (الريو ٠‏ الريو) على نفخ المزامير الرفيع ودرداب الطبول . وكان 
يتبعهم الرجال والفتيان وهم يرقصون . وعندما يتوقف أصحاب المزامير عن 
النفخ فإن الراقصين كانوا يجثئون على الأرض حتّى إذا انبئق صوت النايات 
والمزامير . حاداً مشفوعاً بدرداب الطبول الهادر المدوي الضخم ٠‏ قفزوا . 
وتابعوا رقصهم . ولم يكن في ميسورك أن تلمح في الجموع المكتظّة سوى 
رؤوس الراقصين وهي ترتفع وتهبط . 

وكان في الساحة رجل محدودب الظهر ينفخ في مزمار ٠‏ يسعى خلفه 
شرذمة من الأطفال ؛ وهم يصرخون ويشلون سترته . وغادر الرجل الساحة 
ووراءه الأطفال , يتبعونه وينطون على نغم المزمار ؛ ومرَ أمام المقهى ثم 
توارى في شارع جانبي . وقد رأينا وجهه المكدّر المجدور ؛ حين مرّ نافخاً في 
موقارة الأطبال تكله يكتدونم مم سن 

وقال «بيل» : 

إنه أبله القرية ولا ريب . يا إلهى انظروا الى هذا... 

كان الراقصون يفدون من أسفل الشارع حتى املا بالراقصين من الرجال 
ليس غير . وكانوا يرقصون جميعاً رقصاً موزوناً خلف مزاميرهم وطبولهم ٠‏ 
يؤلفون زمرة من ندوة . وكان كل واحد منهم يرتدي سترة عامل زرقاء , 
واضعاً حول عنقه منديلاً أحمر . وكانوا يحملون راية كبيرة مرتكزة على 
عصوين طويلين . ترقص معهم مرتفعة متطامنة وهم منحدرون قادمين وحولهم 
الجموع الغفيرة . وكان مخطوطأ على الراية هذه الكلمات : لتحي الخمر! ليحي 
القرنياء 

سال دكون» 0 

واي الفرناء + 

فأجاب «بيل» : 


نحن الغرباء . 

كانت الصواريخ تتصاعد طوال الوقت . وكانت طاولات المقاهي كلها قد 
امتلأت .وأخذت الساحة تقفر شيئاً فشيئاً من الناس الذين مضوا إلى المقاهي 
فملأوها «وسأل تاتيل 

- أين «بريت » و«مايك» ؟ 

وقال « كون » : 

- سأذهب للبحث عنهما . 

كان لعي :«المسسيضا ديرا لافنا .ودام :ليل نهار » سبعة أيام 
متصلة . استمر فيها الرقص ؛ واستمر العكوف على الشرب » واستمر 
الصخب . وكانت الأشياء التى حدقت ؛ لايمكن أن تحدث إلا خلال العيد , 
وأضحى كل شيء فيما بعد عن ٠‏ ومع ذلك فققد كان يبدو أنه ليس ثمة شيء 
يمكن أن تكون له نتيجة ما : “كان ينو أن التتكين فى افيه ؛ أثناء 
العيد ؛ هو في غير موضعه . وكان يجاذب المرء خلال العيد شعور بأن عليه أن 
يلهج عاليا - حتى في أويقات الهدوء ‏ باي ملاحظة له ليحمل الناس على 
سماعها . وكان يخالج المرء الشعور نفسه حيال أيما عمل يقوم به . 

ذلكم هو العيد الذي استمر سبعة أيام... 

وبعد ظهر هذا اليوم » قام الموكب الديني الكبير بالطواف . وتنقل 
الاحتفال بعيد «سان فيرمان » من كنيسة إلى أخرى ؛ وقد اشترك فى الموكب 
كل الشخسيات المدكية والدينية غير أنه لم يكن'في وسعنا رؤيتها بسبب 
الزحام . 

كان الراقصون يقومون ٠‏ في مقدمة الموكب ومؤخرته برقصة «ريو » 
ريو» فلم يكن يرى ثمة ٠‏ سوى كتلة من القمصان الصفراء تئط إلى أعلى ثم 
تهوي ١‏ راقصة في قلب الزحام . 

ولم يكن في استطاعتنا أن نرى من خلال جمهور الناس المتراص الذي 


كان يملا الشوارع والأرصفة . سوى مردة الأصنام تمثل هنوداً في د كاكين 
التبغ تشارف قاماتهم ثلاثين قدمأ . كما تمثل ملك وملكة يدوران ويرقصان 
في استعلاء ٠رقصة‏ الفالس على نغم « ريو . ريو» . 

كان الجميع يقفون خارج الكنيسة التي أقيم فيها احتفال عيد (سان 
فيرمان) . ودخلت الشخصيات البارزة تاركة في الرصيف مردة الأصنام ؛ 
ومفرزة من الحراس والجنود . وكان الرجال الذين قبعوا في أجواف الأصنام ؛ 
والذين كانوا يجعلونها ترقص . قد انتحوا جانب هياكلهم الثابته . بينئما كان 
الأقزام يقبون هنا وهناك بقربهم الموسيقية الضخمة . 

ووقفنا في العتبة » وكانت رائحة البخور عابقة . وكان ثم أناس قد 
اصطفوا داخل الكنيسة ٠‏ غير أن « بريت» توقفت بإزاء الباب تمامأ . لأنها لم 
تكن ترتدي قبعة . وعندئذ عدنا على أعقابنا إلى الخارج ٠‏ واتخذنا أدراجنا 
في الشارع الذي يمتد من خلف الكنيسة إلى المدينة . وكان الناس قد 
اصطفوا على جانبي الطريق محتفظين بأمكنتهم ريثما يعود الموكب . 

وشكل بعض الراقصين حلقة حول «بريت» وأخذوا يرقصون , وكانوا 
يحملون حول أعناقهم أطواقاً من الثوم الأبيض ٠‏ ثم أمسكوا بذراعي وذراعي 
«بيل» وادخلونا في الحلقة . وشرع «بيل» يرقص أيضا بينا انشاوا يغنون 
جميعاً . وكانت «بريت» تود أن ترقص ولكنهم لم يدعوها تفعل . إذ كانوا 
يريدون أن يجعلوا منها صورة يرقصون حولها . ولما انطلق نفم « ريو ؛ ريو» 
الذي ينتهى به الغناء ١‏ اندفعوا بنا إلى حائة صغيرة . 

ووقفسنا أمام المشرب ؛ فأجلسوا «بريت» على برميل . وكانت الحانة 
معتمة ملآى بالرجال الذين يلهجون بالغناء » بصوت ضخم جاس ؛ وكانت 
الخمر تتدفق خلف المشرت-:.من البراميل ‏ 

ووفسية قدو الشمر عض الخوان مولكن أحَه الممال انعد النقوه 
وأعادها إلى حيس + 

وقال 0 : 


- أريد زقأ من الخمر . 

وقلث : 

. ثمة د كان في الشارع تافو النيا لاحل ركنن : 

ولم يشأ الراقصون أن يفسحوا لي الطريق لأخرج » إذ جلس ثلاثة منهم 
على برميل ضخم إلى جائب «بريت» . وهم يعلمونها أن تشرب من زق 
جلدي . 

وكانوا قد أحاطوا عنقها بطوق من الغوم ؛ وألح أحدهم عليها بأن تشرب 
قدحا . وجعل اخر يلقن « بيل » أغنية وهو ينشدها في اذن بيل مساوقا نغمها 
لز عا ار 0 

وفسرت لهم بائني ساعود ؛ ولما خلصت إلى الخارج ؛ انحدرت إلى 
الشارع باحثاً عن الد كان التي تبيع زقاق الخمر . 

كان الجمهور اللجب قد ملا الأرصفة . وألفيت أن معظم الدكاكين قد 
أغلقت ٠‏ فلم يتح لي أن أعثر على الزقين واتخذت سمتي بعيدأ نحو الكنيسة , 
وأنا أجيل بصري في جانبي الشارع ٠‏ وأخيراً استفهمت من رجل عن د كان 
الزقاق » فأمسك بساعدي وقادني اليها » وكانت مصاريع نوافذها مغلقة ولكن 
بابها كان مفتوحاً . 

وفي الداخل . كانت تنعقد رائحة جلد مدبوغ منذ أمد قريب . كما 
سطعت رائحة قطران حام . وكان هناك رجل يخط على الزقاق الجلدية التي تم 
دبغها . التي كانت تتدلى من السقف كالعناقيد » وأمسك بواحد منها وأنزله 
ونفخه وسد عنقه ثم وقف فوقه وقال : 

- ارايت أنه متين » لايتسرب منه شىء . 

عاو قار و م ل * 

وانتزع من السقف زقاً كبيراً يسع . ولاريب , غالون خمر أو أكثر . 
ونفخه وبدت وجنتاه منتفختين أكثر من الزق . ثم جلس إلى طاولة مستئداً إلى 
كرسي وقال : 


- ماذا ستفعل بهما ؟ هل ستبيعهما فى « بابون» ؟ 

1 اح كا هةا الحيه اشر 

وقرع ظهري براحته . 

- يالك من رجل طيب ٠‏ ثمان « بيزيته» ثمن الاثنين ؛ إنه أرخص سعر . 

وتوقف الرجل الذي كان يخط على الزقاق الجديدة ويرمي بها إلى ركن . 

دنيقا مان اسك ٠‏ إنهما رخيصان . 

ودفعت ثمنها وخرجت وعدت إلى الحانة التى كانت الظلمة غلبت فيها 
أكثر من ذي قبل ٠‏ كما اجتمع فيها عدد كبير من الزبائن . ولم أر «بريت» 
ولا «بيل» . وقال لي أحدهم إنهما قد عاذا بحجرة خلفية . 

وملأت فناة المشرب ٠‏ زقي خمراً فوسع أحدهما ليترين ووسع الثاني 
خمسة ليترات ٠‏ وبلغ ثمن الخمر لملئهما ثلاث بيزيتات وستين سنتيماً » 
وحاول شخص لم أره من قبل . أن يدفع الثمن . فقتمنعت ٠‏ وانتهى الأمر بأن 
أدفع أنا الشمن ٠‏ وقدم لي الرجل الذي أراد الدفع قدحأ » ولم يرض أن يتتيح لي 
تقديم قدح إليه ؛ ولكنه قال لي إنه يؤشر أن يمضمض شيئاً من خمر زقي 
الجديد في فمه . وشال الزق ذا الليترات الخمسة ثم هصره هصرة دفعت الخمر 

لما 

قالها . معيداً إلى الزق الجلدي . 

وف السجرة الحانية. كانك ودريت» والوردل» سالسين على برميلين 
وقد أحاط بهما الراقصون . وكان كل واحد منهم قد أراح ذراعيه على كتفي 
الآخرين . وهم يغئون جميعاً . أما «مايك» فكان جالساً إلى طاولة مع عدد 
من الرجال يرتدون قمصاناً قصيرة الأكمام . ويأكلون من صحن كبير مليء 
بسمك «الطون» يتخلله البصل المفروم والخل . كما يشربون الخمر 
ويغمسون الخبز في الزيت والخل . 

وسابوياين * 


هالو «جاك» هالو ٠‏ تعال إلى هنا . أود أن أعرفك بأصدقائي إننا نأكل 
يا الل 

وقُدمت لجميع الجالسين الى الطاولة وذكروا أسمائهم ل « مايك» وطلبوا 
إلى أحدهم أن يجلب لي شوكة . 

وهتفت «بريت» من أعلى البرميل : 

كف عن التهام طعامهم يا « ميشيل » . 

وقلت بعد أن قدم لي أحدهم شوكته : 

-لا أريد أن أتي على طعامكم . 

فقال : 

هلا أكلت! لأي شىء تحسب أنه موجود هنا ؟ 

رتفت سذاذة ارق الكبين وإدرقتطك ماده وضرك ادل واتمو كي 
نهلة وهو يزق بساعده الى عل . 

وكان في ميسورنا أن نسمع موسيقى الموكب العابر في الخارج ؛ وقد 
غلبت أننامها على الأناشيد . 

وال «مايك» : 

- أترى هو الموكب؟ 

وقال أحدهم . 

2038 ؛ لا شىء . اشرب من عل واترك الزجاجة . 

ا نايك » : 

- وأين عثروا عليك ؟ 

وقال «ميشيل » : 

- أتى بي أحدهم . لقد قيل لي أنْكم هنا . 

- أين «كون » ؟ ْ 

وقالت «بريت » بصوت مرتفع : 

لقد اخذوه من هنا ووضعوه في مكان ما . 


ضواين فو ؟ 

وقال «بيل» : 

- كنف كويد أن تكرت ١‏ الحيدت أنه متت . 

وقال «مايك» : 

- ليس ميّناً ٠‏ اعلم أنه ليس ميّنأ . لقد أسرف في شرب (أنيس ديل 
مونو) ليس غير . 

وما كاد يتفوه بكلمة (ائيس ديل مونو) ؛ حتّى رفع أحد الجالسين 
عينيه » وسل الزجاجة من تحت سترته وسلمنيها » فقلت : 

لاك لا فكرا : 

- قطااتتتظ , 5قعلآ روعلا ٠‏ بلى ٠‏ بلى ٠الى‏ فوق . 

وشربت جرعة ؛ إن له مذاق عرق السوس . ولكنه يشيع الدفه حيث 
انسرب ٠‏ وكان في مكنتي أن استشعر حتّى في معدتي ٠‏ وقلت : 

- أين « كون » بحق الجحيم ؟ 

وقال «مايك» : 

- لا أدري ٠‏ سأستوضح لك (وسأله بالاسبانية) أين رفيقنا العمل ؟ 

-هل نود رؤيته ؟ 

وقلك * 

- تعم . 

وقال «مايك» : 

أنا؟ كلذ يل هذا السيد + 

ومسح صاحب (الانيس ديل مونو) فمه ونهض . 

تعال . 

وفي حجرة خلفية . كان «روبرت كون» مستغرقاً في نوم قرير فوق أحد 
التزاميل حؤ كافت الخلاتة ماك ون الشخ تحت تخول دون ررية وديس + 
وكانوا قد غطوه بمعطفه . ووضعوا تحت رأسه معطفاً آخر مطويّاً . وكان يلتف 


حول عنقه طوق كبير مضفور بالثوم ومراح على صدره ٠‏ 

وحمسن لوجلا 

دعه ينم . إنه على احن حال ٠‏ 

وبعد مضى ساعتين . أطلّ « كون ودخل الحجرة ٠‏ وطوق الثوم يتدلى من 
عفقه : وملل له الأسيان شين ذتكل فرك و كوق » عيكمه وتكاف ابتسسامة 
وقال : 

ب أعتقك بان قن اشمست .+ 

1 

اول «مطلنا 

وقال « بيل» : 

شال ١‏ كو 

هلا ذهبنا . عمّا قريب ٠‏ لنتعشى . 

هل كريد أن تأكل ؟ 

- أجل . لم لا ٠‏ أنا جائع . 

وقال «مايك» : 

هل لك أن تأكل هذه الفصاص من الثوم ؛ هلآ أكلت هذه الفصاص من 
الثوم ؟ 

وظل « كون » منتصبأ . لقد جعلته غفوته . فى أحسن حال من النشاط . 

وقالت «بريت» : ا 

- فلنذهب لنأكل ٠‏ ينبغي أن أستحم . 

وقال «بيل» : 

- هيا بنا . لنأخذ «بريت» الى الفندق . 

والقينا تحيّة الانصراف على أكثر الحاضرين . وشددنا مصافحين . على 
أكثر الأيدي .ثم خرجنا . وكان الظلام داجياً في الخارج . وسأل « كون» : 


ماهو الوقت . الآن ٠‏ فيما تظن ؟ 

وقال «مايك» : 

- لحن . في الغد ٠‏ لقد نمث يومين . 

وقال 0 : 

لا كنت أغن الساعة : 

- إتها الباخترة 

يالكثرة ما شرينا! 

- تعني أنئا نحن الذين شربئا وأنت الذي نام . 

وفيما كنا عاندين الى الفندق . سالكين شوارع مظلمة . شاهدنا 
صواريخ تتعالى فوق الساحة . وكان في مقدورنا أن نرى من أطراف الشوارع 
المفضية الى الساحة . الجموع الزاخرة في الساحة . حيث قام الرقص في 
وقدّم الينا في الفندق عشاء فاخر . وكان أول عشاء مضاعف الغمن 
لمناسبة العيد (الفيبستا ) وكان ثمة ألوان جديدة من الطعام . 

ويمّمنا بعد العشاء شطر المدينة وأذكر أنئى عوّلت على السهر طوال 
الليل لمعتست لي أن أشاهة الغيران وهى فجوز سوارع السدينة في الساعة 
الستاوسة صباحاً + ولكننى كنت من الإعياء وغلية النعاس بحيت أويث الى 
فزاشنى جوالى/انشاعة الرايحة مالعا ««وطل البافرن ماهرين+ 

وكانت غرفتي مغاقة وإذ اله أسنطء الشووعتى المفعا فد سهدت 
لأنام على أحد السريرين في غرفة « كون» . وكانت احتفالات العيد مستمرة 
في الخارج ليلاً . ولكنني كنت من النعاس بحيث لم أستطع أن أغالب النوم 
ا 

واستيقظت . على صوت صاروخ . يعلن انطلاق الفيران من الحظائر 
(الكورال) في طرف المدينة . وكانت الثيران تنهيّا لأن تركض نحو الملعب ؛ 
عبر الشوارع . وكنت مستخرقاً في نوم عميق فأفقت يخامرني شعور بأنني 


انشقظتة بشاخرا )رارق ينث شكرة لدج كون #اودلفت الى الشرفة , 

وبدا الشارع الضيّق » وأنا أحدر اليه نظري مقفراً » وكانت الشرفات 
جميعها غاصّة بالمتفرجين وعلى حين غرة . انثال جمهور غفير الى الشارع 
وهم يركضون جميعا في صفوف متراصة , متّجهين الى الملعب . وخف وراءهم 
رجال بسرعة أكثر . كما تراءى في أعقابهم بعض المتخلفين . وكان هؤلاء 
يركضون حمّأ . وانحسرت خلفهم مسافة قصيرة خالية . ظهرت بعدها الثيران 
وهي تخب مسرعة . هازة رؤوسها الى أعلى وأسفل . ثمّ توارى كل ذلك عن 
النظر في منعطف الشارع... تعثّر رجل ووقع على الأرض ؛ ثمّ تدهدى نحو 
مجرى النهر . ولكنّه لزم الهدوء وهو مستلق , فيما كانت الغيران تمر دون أن 
تلمحه . كانت تعدو . مجتمعة «فلمًا اختفت عن النظر ؛ تعالت ضجّة كبيرة فى 
ملعب مضا رع العيوان .م واتعمرف فهرة مدير , واعيرا أعدن اعلان 
صاروخ بأن الثيران التي شقّت طريقها بين الناس قد وصلت الى حظيرة 
الولسم » 

ودخلت الفرفة »واضطجعت على السرير . وكنث حافي القدمين . حين 
وقفت في الشرفة الحجرية ٠‏ كما كنت أعلم أن رفاقي قد مضوا الى حلبة 
مصارعة الغيران . وماكدت أستلقي على السرير حتّى أخذ النوم بمعاقد 
جفني . 

وأيقظني «كون» وهو يدخل .وأخذ ينتزع ثيابه وأغلق النافذة لأن 
أشخاصاً كانوا ينظرون اليه . عبر الشارع . من شرفة البيت المقابل وسألته : 

هل رأيت المشهد ؟ 

د أل كنا هناك حميعا : 

- ألم يجرح أحد ؟ 

لقد هجم احد الغيران على الجمهور في وسط الملعب وطرح ستّة 
أفيخادن او لماك . 

وهل سرت« بريت» بمشاهدة ذلك ؟ 


- لقد توالى كل شيءفي سرعة خاطفة . بحيث لم يسن وقت يضجر فيه 
أ يشمن 

- وددت لو أنني كنت حاضراً . 

- لم نكن نعلم أين كنت ٠‏ لقد جئنا غرفتك ولكنها كانت مغلقة . 

وان أمضيتم السهرة ؟. 

- لقد رقصنا فى أحد النوادي . 

وقال ا 

- يا إلهي إنني الآن وستان ٠‏ أفلا ينتهي هذا العيد ؟ 

- لن ينتهي قبل اسبوع . 

وفتح «بيل» الباب وأمرَ رأسه وقال : 

أين كنت يا بر جاك» ؟١‏ 

كنت أشافد القيران تمن وأنا فى الشرقة : 

- وكيف رأيتها ؟ ' 

- إنها لرائعة . 

الى أين انث 'ذاس ؟ 

الى التوم + 

ولم ينهض أحد من النوم قبل الظهر ؛ وتناولنا الطعام تحت القناطر . 
كانت المديئة حافلة بالناس ٠‏ وكان عليئا أن ننتظر فترة طويلة حتّى فرغت لنا 
طاولة . مضينا بعد طعام الخداءالى مقهى (ايرونا) . كان غاصاً بالناس . كما 
جعل يمتلىء بمزيد من الزبائن كلما اقترب وقد بدء حفلة مصارعة الثيران ؛ 
فكان على الطاولات أن تتدانى متراصة . 

وقد أضحى من المألوف أن يعلو لغط الزبائن كل يوم »قبل بدء حفلة 
مصارعة الثيران . ولم يكن ليعلو أيّما صوت . في أي وقت آخر في هذا المقهى 
مهما يكن مزدحماً . ولم ينقطع هذا اللغط عن الدوي . وكنا في قلبه ؛ بل كنا 
نشارك فيه . 


وكنت قد حجزت سستة محلآت لكل حفلات المصارعة . ثلاثة محلآت من 
صف (الباريرا كقهرعتتة8) أي (الصف الأول من المصاطب) وثلاثة ميحاللات من 
صف (7]35عممعع50) أي (الصف القائم في منتصف ارم من المدرج . 
ومحلاته ذات مسائد خشبية) .ورأى «مايك» أنه من الأنسب أن تجلس 
«بريت» لأوّل مرة . في المكان المرتفع ؛ وشاء « كون» أن يجلس معهما . 

وجلست مع «بيل» في صف (الباريرا) وأعطيت البطاقة الباقية لنادل 
المقهى ليبيعها . وذكو سل » لتوكوو ع ينا عا ينعي أن سل وكيف 
يتعيّن عليه أن يشاهد ٠‏ لئلا يؤر فيه منظر الجياد ؛ فقد كان «بيل » قد شاها 
مخ قبل هوملما هن خقلات مصارضة الفيزان . وقال « كون» : 

- لا يشغلني وقع المشهد وأثره ٠‏ إن ما أخشاه هو أن يستبد بي الضجر . 

- هل تفكر فى ذلك حقاً ؟ 

وقلك لدو عم 

لاتنظري الى الجياد بعد أن ينطحها الغور . انظري الى هجومه وكرة 
وانظري الى الفارس (البيكادور) وهو يحاول أن يتحاشى نطاح الشور ولكن إن 
جرح الجواد فلا تلقي ببصرك إليه حتّى ينفق . 

وقالت « بريت» : 

د أفنعن بأن أعطانى قل لاحك بحم القرية :واف لقيال قلف وميا 
إذا كان في وسعي أن أصبر على ذلك حتى النهاية . ْ 

. بلى . سيكون في وسعك أن تتحمّلي إذ لايوجد سوى مشهد مصرع 
الجياد الذي قد يؤثّر فيك . لن يطول هذا أكفر من دقائق معدودة لكل ثور . 
ولاتنظري أنئذ . حين تستشعرين ضيقا فى مشاهدة ذلك . 

وقال «مايك)» ؛: ا 

- ستقوى على ذلك . على نحو جيّد . سأهتم بها 

وقال «بيل» : 

سأذهب معك . 


والاشسسة رز شدي نا وكرنا نبدة القناطل اليعت بس الساحة. 

وقال «بيل» : 

- إن « كون» هذا يخرجني عن طوري . إن شعوره اليهودي المتعالي 
هذا . هو من القوة ,عحك تعمة أن الملل هو قر الوسيد الذي يلض اله 
من مشاهدة حفلة مصارعة الثيران . 

كلك + 

طوف قط ابه رالسظا رز الحكين : 

أوه ؛ ليذهب الى الجحيم . 

- إنه ينفق ٠‏ بحياته التي يعيشها ؛ جزءأً كبيراً من الوقت في الجحيم 

وددت لو يبقى هناك . 

وصادفنا « موئتويا » ؛ على درج الفندق ؛ فقال لنا : 

تعالا . هل تودان التعرّف على « بيدرو روميرو» ؟ 

وقآل: رزبيل 6 حستاً + دعنا ثره .: 

وتبعنا « مونتويا» الى الدور الأول ؛ ودلفنا الى الرواق » وشرح لنا 
« مونتويا » : 

- إنه يقيم في الغرفة رقم 8 ٠‏ وهو يرتدي ثيابه استعدادا للعب . وثقر 
« مونتويا » على الباب وفتحه ؛ كانت الغرفة معنّمة , وكان نور نحيل يتسرب 
من نافذة مشرفة على زقاق ضيّق . وكان ثمة سريران يفصل بينهما آثار 
كنيسة . وأضاء نور كهربائي فبدا الشاب واقفاً ؛ منتصباً ؛ زْمّيتا ؛ في ثياب 
مصارع الثيران . وكانت سترته معلّقة على ظهر كرسي . وكان قد أعين على 
التمنطق بحزامه منذ هنيهة . وتالق شعره الأسود في النور الكهربائي ١‏ وكان 
بر فما كاد مساعده ينتهي من وضع الحزام حول 

ه.حنَّى نهض وتراجع . 

وهز « بيدرو روميرو» راسه تحية لنا . وصافحنا في اعتداد وشرفح 

كبيرين . وقال له « مونتويا » شيئاً ٠‏ فذاكر بأئنا ال رف 1ن 


تمهتا رعة الفيران + وأننا قفني لاطا طيا + 

وكان «روميرو» يصغي إليه إصغاء موصولاً جديا . ثم التفت الي ٠‏ إئني 
لم أرَ من قبل فتى منظرائيًّ' جميلاً مثله . وقال لي بالانكليزية : 

أذاهب الى حفلة مصارعة الثيران ؟ 

وقلت وأنا أشعر بأنني كالأبله : 

أتعرف الانكليزية ؟ 

فأجاب : 

لام 

وأبتسم... | 

وكان ثلاثة رجال جالسين على السرير ٠‏ وتقدّم منا أحدهم فسالنا عما 
إذا كنا نتكلّم الفرنسية وأردف يقول : 

- هل توذان أن أقوم بمهمة الترجمان ؟ هل تريدان توجيه بعض الأسئلة 
الى « بيدرو روميرو) ؟ 

وشكرناه فأي شىء كان فى ميسورناأن نسأله ؟ ؛ كان له من العمر تسعة 
وريم #ركان وهدا ) فجا عر سجاعهه والتشوين الملضف كاك 
الحفلة توشك أن تبدأ بعد عشرين دقيقة وتمثينا له عاتعناك تجام د11" 
وصافحناه وخرجنا «“وبدا لنا ٠‏ فيما كنا نغلق الباب ؛ منتصباً جميلاً منفرداً 
بنفسه ؛ وحيداً في تلك الغرفة مع الفضوليين الغلاثة . 

وقال « مونتويا » : 

- إنه فنى لطيف . أليس كذلك ؟ 

وقال « مونتويا» : 

- إنه يبدو مصارع ثيران (توريرو) حقاً . إنه نموذج صادق له . 


. الحسن المنظر‎ )١( 


. الحظ السعيد . فى الاسبائية‎ )١( 


إنه فتى لطيف . 

وقال « موئتويا » : 

سوف ثرى فى الملعب الى مدى مقدرته . 

وودانا انزع امون عدوا ال ينان لخر افك كينا أخذم 
المنظار المكبّر » وأوصدت غرفتي بالمفتاح ونزلنا 2 

وكانت حفلة ثيران موفّقة ؛ وقد تحمّست أنا و« بيل» ل١‏ بيدرو روميرو» 
أشد التحمّس .وكان وفوا وخاكيا يفصانا عنه عشرة محلآت . فلمّا 
صرع «روميرو» ثورهالأول »رشقني «مونتويا» بنظره , وهوّرأسه 
مستحسئاً . لقد كان « روميرو» مصارعاً حقيقيّاً . وقد مرّاسم طويل لم ينبه فيه 
اسم مصارع ثيران حقيقي وما المصارعان ا الآخران فقد كان 
ادها بكننا عدا وكا الاش ولا . ولكن لم يكن ثمة مجال لمقارنتهما 
ب« بيدرو روميرو» رغم أنه لم يكن ثور واحد من ثيرانه جيدأ جد . 

وأجلت بضري + أثناء اللفب ؛ بالمنظار المكثر عل #مزات + ملتمساً روية 
«مايك» و«دبريت» و«مون » فتراءوا لي على أحسن حال ٠ولم‏ يبد على 
« بريت » الانفعال . وكان الثلاثة جميعهم متوكّئين على مسند اسمنتي قبالتهم . 

وقال لى « بيل » : 

- أغرنى المنظا و المكتر : 

وسألته : 

. هل يبدو على « كون » سيماءالضجر ؟ 

ديا للتهودق القذزا 

ولمًا اتتهت الحفلة ‏ لم يكن في ميسورك أن تتتحرك في الزحام ؛ عند 
الخروج من الملعب . ولمًا ألفينا صعوبة في شق طريق بين الجموع . تركنا 
أنفسنا نساق مع حشد الناس الى المدينة على مهل ٠‏ كأننا فوق مجمدئا"! 


)١(‏ الميتادور ؛ المصارع الذي يلاعب الغور ثم يقتله في النهاية . (المعرزب) 
(١)المجمدة‏ : تمضنا 


تسعى . وكان يخامرنا شعور بالإنفعال الملتاث الذي يجاذب دوماً من يشاهد 
حفلة مصارعة ثيران . وشعور بالفرحة المزهوة التى تعقب الحفلة الناجحة . 

وكان اليد (التحسةا) ستعيرا روكان يردا لطبو ل يش بيدوق:؟ 
والمزامير لاتفتأ تصفر . وكانت أمواج الجموع المتدفقة لكر نه 
الجهات لتتكستر أمام زمر الراقصين . حتّى إذا ضمّت الجموع زمر الراقصين 
لم يعد في ميسورك أن ترى الى حركات أرجلهم المعقّدة الرشيقة . وكل ما 
كنت تستطيع أن تراه هو الرؤوس والأكتاف التي كانت لاتأتلي ترتفع 
وتتطامن . 

مكنا خراسن اد كزع من الجموع وردنا ونا تعر المقووب. 
وخييز النادل كراسي لرفاقنا ؛ وظلينًا قرسي كن الأنسيثت: : وتخن كزامق 

حشوه الئاس والراقصين فى الساحة شال اسيل 4 

له 

- إنها نمط من رقصة (الجوتا) . 

وقال « بيل » : 

- ليست هي نفس الرقصة ٠‏ دوماً . إنهم يرقصون في كل مرة رقصة 


- إنها رقصة عذبة . 


٠. 


وف مسح عريض شيرين الشارج أمامنا . جعل جمع من الفتيان 
يرقصون . وكانت خطاهم معقّدة جدأ » ووجوههم تشي بتعبير حاد مركز . 
وكانوا يفضّون أبصارهم ؛ جميعاً . وهم يرقصون . وكانت نعالهم المحبوكة 
تضرب الأرض وتنقر عليها ؛ وأصابع أقدامهم تتلامس وأعقابها تتلامس 
وأخامصها تتلامس . ولمّا أضحى نغم الموسيقى وحشيّاً تراخت الرقصة الى 
نهايتها . ومضى الراقصون كلهم صعداً في الشارع وهم يرقصون . 

وقال « بيل» : 

هاهم رفاقنا الأعيان . 


كانوا يجتازون الشارع . وقلت : 
مرحبا بالأصدقاء . 
وقالث «بريت» : 
مرحباً بالرفاق . لقد حجزتم لنا محلآت . إنه لطف منكم . 
وقال «مايك» : 
يا له من فتى « روميرو» هذا ؛ إنه لفذ . أمخطىء أنا ؟ 
وقالت «بريتث» ؛ 
انه لفاتق: : اليسن كذلك: ؟ وهذا الصتروال الأخضو + 
ل ا 

اعلم ذلك ٠‏ ينبغي أن تعيرني منظارك المكبّر غداً . 
هل تمت الحفلة بنجاح ؟ 
كاذك فلن هانب يرهن الروعة والكسال «تاليذا المشيد! 
وما رأيك في الجياد ؟ 
- لم يكن في وسعي الإمتناع عن مشاهدتها . 
وقال «مايك» : 
- لم تكن نظرات «بريت» تنحرف عنها .إن «بريت» امرأة صغيرة 

خارقة . 

وقالت «بريت» : 
- إن ما أصابها لشيء رهيب ٠‏ ولكنني لم أقدر على الامتناع من رؤيتها . 
- ألم يسبب لك 3 للاضيقا ؟ 
- لم أشعر بشيء يضايقني قط . 
وقال «مايك» مبديا ملاحظته ؛ 
لو فكن مقل رارويرت كوف :لق الكتبيف لوق وجهاك ايا لا كون».: 
وقال « كون» : 
- لقد أثّر في نفسي مرأى الجواد الأول .. 


مسال ابيا 

- أحسب أَنّك لم ته تضجر . أليس كذلك ؟ 

وقيقه رركون » : 

-لا لم أضجر . آمل أن تصفحوا لي ما قلت بهذا الصدد . 

- أن هذا لحسؤل٠ُ ٠‏ مادمت لم تضجر . 

وقال « مايك» : 

- كنت أظن أن ذلك سيؤدي الى انزعاجه ؛ ولكنه لم يشعر بالضجر يا 
«رويرت» أليس كذلك ؟ 

لا تلح على ذلك يا «مايك» . لقد أفصحت بأنئى آسف على قولى 
ذاك . 

- لقد كان ممتقع اللون . كما قلت لكم . كان في الحق ممتقع اللون . 

إيه » ميشيل » كفى . 

وقالت «مايك» : 

لاينبغي أن يضجر الانسان حين يشاهد حفلة مصارعة الثيران لأوّل 
مرة . فإن ضجره سيؤدي الى مأزق حرج . 

وقال « بريت» : 

- إيه ميشيل ٠.‏ كفى . 

لقد قال إن بريت سادية الطبع . ليست «بريت» بسادية ٠‏ إنها امرأة 
صغيرة مفقمة سحراً وعافية . 

وسالت : 

داأأحث عاذية نيا وبريت '؟ 

ددعل الا كون كد لك 


والتواخقي أن وكرية )ناهر لحمو اعد هو اذ لها معة ة يد فزيةة: 


-لن تكون قوية أمدأ طويلاً . 

واتجه « بيل» ب« مايك» في الحديث الى موضوع لا يتعلّق ب« كون» ' 
وأحمن التاذل شوات الأبسنت:: 

وقال «بيل» ل« كون » “تيم : 

هل راقتك الحفلة حمّاً ؟ 

لا . لا أستطيع القول إنها راقتئي ولكتي أجد أتها مشهد رائع . 

وقالت «بريت» : 

- يا إلهي! أجل , ياله من مشهد! 

وقال «كون» : 

- كنت أؤثر الا تشترك الجياد في الملعب . 

وقال «بيل» : 

- ليس هذا مهمّأ . فبعد مضي فترة وجيزة لا يجد المرء ما يغير 
اشمئزازه . 

وقالت «بريت» : 

في البدء يبدو المشهد عنيفاً بعض الشيء . نا :وتحلاكة مروعياً هو 
تلك اللحظة التي يهجم فيها الفورعلى الحصان . 

وقال «كون» : 

كاحت القتران رائقة : 

وقال «مايك» : 

كأنيتك بويد و جد + 

وقالث «بريت» وهي ترتشف الابسدث : 

سأوة أن تكد مجلاض. ٠‏ فى المرة القادمة . فى الصفوف الأولى السفلى . 

007252 )ا ْ 

- إنها تريد أن ترامق مصارعي الثيران عن كثب . 

- إنهم لشيء يسير . فهذا الصغير « روميرو» ليس سوى طفل . 


وقلت : 
فنى في مثل وسامته . 


تصور ذلك . 


وفي اليوم التالي . كانت حفلة مصارعة الغيران أحسن من حفلة اليوم 
السابق . وجلست «بريت» في صف (الباريرا) » بيني وبين «مايك)» . 
وجلس « بيل » و« كون » في الصف المرتفع . 

وكان « روميرو» المصارع البارع المثير . غير مدافع ولامنازع . 
واحسب ان « بريت» لم تتطلع الى أي مصارع اخر . وفي الواقع .لم يلعب 
أحد مثله فيما عدا المدربين الأشداء . وكان ثمَ فارسان (ماتادور) ٠‏ ولكنهما 
لم يكونا ليحسبا لاعبين حقيقيّين . وإذ كنت جالساً الى جانب «بريت» فقد 
أخذت اشرح لها مايجري . وطلبت اليها أن تنظر الى الثور لا الى الجواد ؛ 
حين يكر الغور هاجماً على الفارس ٠‏ وعلمتها أن تلاحظ كيف يسدد الفارس 
سنان رمحه حتّى تعرف أنه يقصد الى هدف معيّن ولايقصد أن يثير مشهدا 
مرعباً لايسوغ له . وأبنت لها كيف كان « روميرو» يبعد الغور بشاله ؛ عن 
الجواد الصريع وكيف يدعه . بشاله واقفاً لايريم ٠‏ ثم يحمله الى أكون 
حوله في لين وانسياب دون أن بار را « روميرو» يتجنب 
أ حركة امناحتة .+ ويفا قبرائه سن النياية »يحت الوق الذي يرود قله أن 
تكون ثيرائه لامبهورة الأنفاس مستسامة بل متعبة على نحو تدريجي . 

وزاظ وافريطع كيش كان بارردمور #مجمل العون يدون قريب 
منه .وذكرت لها أن الحيل التي يلجأ إليها مصارعو الثيران الآخرون ليوحوا بأن 
الثور يدور قريباً منهم اوأذركث « بريت » لم شتغفت بلعب « روميرو» بالشال 
ولمّ لم تحب لعب الاخرين . 


ولم يكن « روميرو» يؤدي حركات ملتوية ؛ كان اسلوبه في اللعب نقيّا . 
مستقيماً ٠‏ طبيعيّاً في خطوطه كلها . أمَا الآخرون فقد كان الواحد منهم يتلوى 
كالميراء!') ومرققاه مرفوعان . ثمّ ينحني أمام خصر الثور بعد أن يكون قرناه 
قد مرا . ليثير الشعور بالخطر . 

وكانت هذه الحركات المتكلّفة تتراخى الى القبح وتخلّف شعوراً غير 

مستحب . أمَا طريقة مصارعة « روميرو» فقدكانت تهيج في النفس انفعالاً 
حقيقيّاً ؛ لأنه كان يحتفظ بنقاء صرف في خطوط حركاته . وكان يدع دوماً 
قرني الفور يمران في هدوء وطمأنينة » قريباً منه . في كل مره » دون أن يبالغ 
فى الاقتراب منهما . 
ْ ورأت «بريت» كيف أن مايقوم به المصارع رائعاً عن كفب . ينقلب 
هزأة حين يقوم به عن بعد . وذكرت لها أنه مئذ وفاة « جوزيلتو» فإن جميع 
مصارعي الثيران قد نهجوا طريقة تتظاهر بالخطر ؛ لخلق شعور مزيّف 
بالإنفعال . بينما يكون مصارع الغيران ؛ في الواقع , آمنأ . لقد كان 
روميرو» يتمستك بالاسلوب القديم الذي يحتفظ فيه بنقاء خطوط حركاته مع 
إظهارها ٠‏ بأقصى مايمكنه , بينما يكون في الوقت نفسه . متسلطاً على ثوره 
بإيحائه اليه أنه لايمكن أن يئاله » ومعدا إِيَاه ليلقى مصرعه . 

وقالت «بريت» : 

- إنني لم ألحظ عليه بأنه قام بحركة خرقاء واحدة . 

وقلك : 
- لن تلحظي ذلك ٠‏ إلا إذا ألم به الجزع . 
وقال «مايك» : 
- إنه لن يجزع البنّة ‏ فهو متمكن من فنّه . 

. إن ما يعرفه الآن . كان يعرفه في مستهل بدايته ؛ وليس في ميسور 


. أداه فتمم الزجاجة‎ ٠ الميرام‎ )١( 


الآخرين أن يتعلّموا ماكان يعرفه هو منذ ولادته . 

وقالت «بريت» : 

ود انعسي يا المي 

وقال «مايك » : 

- أتدري ؟ لقد بدأت أعتقد بأنها بدأت تميل الى هذا المصارع . 

- ليس في هذا ما يغير عجبي . 

- كن لطليفاً يا « جاك » ولاتتحدّث اليها بشيء عنه . قل لها كيف يضرب 
واه أنياقي التجافز : ْ 

- قل لي كيف يتعتعهم السكر . 

وقال «مايك» ؛» ٠‏ 

اوه إنهم لمخيفون » إنهم يسكرون طوال النهار . ويزجون الوقت 
بضرب أمّهاتهم العجائز المسكيئنات ‏ 

وقالت «بريت» : 

- إنه يبدو كذلك . 

أحقاً ؟ 

كانوا فب ريطوا الكورالغيريم بالبغال ..وقرقعك السواطا :«وركفن ارال 
ودقفك البفال راتوا مر قرز المي وكلت راكقة وحرها الشور وعد الى 
الأوضن لمرو اط فرقية مهيب والكنين تحبييه الرمل فى لين واكب سمال بعل 
دائري ؛ ثمّ تخطى الباب الأحمر . 1 1 

الثور القادم هو الأخير . 

وقالت «بريت» : 

لاحت ؟ 

وانشي ضهان مف (التاريرة):: 

ولح « روميرو » بيده الى الفرسان (البيكادور) د ستشرو لي ا داكلتهم , 
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مئهالغور فى الملعته. , 

ولمًا انتهت الحفلة خرجنا وألفينا أنفسنا في الزحام . 

وقالت «بريت» : 

- إن حفلات مصارعة الثيران هذه أشبه بالجحيم ٠‏ أشعر باسترخاء كأنني 
رك 

وقال «مايك» : 

-اوه ٠‏ ستشربين شيئاً ما . 

وفي ثاني يوم ٠‏ لم يلعب « بيدرو روميرو» . كان الدور لشيران «ميورا » 
وكان اللعب رديئاً . وفي اليوم التالي » لم يكن ثم حفلة مصارعة ثيران في 
البرنامج ولكن العيد (الفييستا) استمر » ليل نهار . 


الفصل السادس عشر 


في صباح اليوم التتالي ٠‏ هطل المطر ٠‏ ولفع الجبال ضباب قادم من البحر 
فلم يكن في ميسورك أن ترى ذرى الجبال . كانت الهضبة معدّمة وحزيئة وتغيّر 
منظر البيوت والأشسجار . ومشيت في الخارج ٠‏ لأبلو الطقس وكان الطقس 
السيء قد | من البحر لمارا فوق الجبال . 

ا ا «امعلقة بشازياتها اليشن .و كانت 
الرايات مخضلة ومعلقة بجبهات البيوت ٠‏ وكان الرذاذ ينقلب بين الفينة والفينة 
الى مطر ء ليلجىء الناس الى القناطر ؛ مخلفاً بركا من الماء فى الساحة ,. 
وأصعت التشوارع مبقلة سبوداء قفرة. «اويع ذلك ف لل التخيد فانم فون 
إنقطاع ؛ واستمرّ مظذّلاً من المطر . وملا الجمهور المحلآت المسقوفة من 
الملعب ليكونوا بمنجى من المطر ؛ ويتابعوا مشاهدة مباريات المنشدين 
والراقصين الباسكيّين الفافاريين . وقام راقصو (فال كارلوس) بالرقص في 
الشارع تحت وابل المطر على درداب الطبول الأجوف الندي ٠‏ مرتدين ثيابهم 
المحلّية . وكان قواد الإيقاع يتقدمونهم وهم على صهوات جيادهم الغليظة ذات 
القوائم الشقيلة . لذا كانت ثيابهم مبتلة وجلال جيادهم مبتلة أيضأً تحت صيّب 
المظر .. 

كان جمهور الناس قد زحم المقاهي وكا اتراتضوة سسركها أيقا .+ 
ثمّ يجلسون وأرجلهم البيضاء الملتقّة بالعصائب تلتئم تحت الطاولات ؛ وهم 


ارد اواك لبو ل مك مكل 0 
-ادخل . 
ودخل « مونتويا » وقال : 
كيف حالك . ؟ 
قلثك : 
ا 000 
قلت ؛: 
-لا . بل مطر ليس غير . 
- في مقهى (ايرونا) 
وابتسم « مونتويا » ابتسامته المرتبكة وقال : 
- قل لى ٠‏ لعلّك تعرف سفير الولايات المتّحدة ؟ 
قلت : 
نعم . كل الناس يعرفون سفير الولايات المتّحدة . 
- إنه اليوم في المدينة . 
- لقد رآه الجميع . 
وقال « مونتويا » : 
- لقد رأيته أنا أيضاً . 
وأمسك عن الكلام . واستأنفت الحلق ٠‏ وقلت : 
باغلنى بحوغنى اطلب :للك مشرويا في 
ل سن اديت . 


وانتهيت من الحلاقة وغطست رأسي في طست وغسلته بالماء البارد . 
وكان « مونتويا » لايزال واقفاً وقد بدا على وجهه مزيد من الإرتباك : 

اصغ إليّ . لقد أنهى الي الآن من (الفندق الكبير) رغبته في أن يشرب 
القهوة مع « بيدرو روميرو» و« مارسيال لالائدا» ٠‏ مساء , بعد العشاء . 

وقلت ؛: 

- حسناً . ليس في ذلك ضرر على «مارسيال» . 

لقد ذهب « مارسيال» الى « سان سيباستيان » ليبقى فيها طوال 
القيازء وقنة كالسا ز#ضياها مع «ماركيز» . وأحسب أنهما لن 
يعؤة1:+الليلة : | 

وظل « مونتويا » واقفاً . مرتبكاً . .كان يتوقع أن أقول شيئاً ما .وقلت : 

لاتنقل هذه الرغبة الى « روميرو» . 

هل ترى ذلك ؟ 

ل كيد : 

- كنت أوذ أن أعرف رأيك لكوتك أميركياً . 

هذا ماأفعله . 

وقال «موئتويا » : 

- أنت تعلم أن الناس ينظرون هكذا , الى أيّما فتى ٠‏ إنهم لايعرفون 
قيمته ولا شأنه . إن في ميسور أي أجنبي أن يطريه . وكذلك تبدأ القصص 
كلها في (الفندق الكبير) ؛ وبعد مضي عام يصبح صفرأ لا جدوى منه . 

- مثل (الغابينو) . 

بلى . مثل «الغابينو» . 

١ وقلث‎ 

إنه وسط جميل... ثمّة امرأة امريكية تستصفي حالياً نماذج من 
مصارعي الثيران . 

اعلم أنهن يؤثرن الفتيان الاغرار . 


أجل فإنَ الشيوخ يصبحون مترهلين . 

أو مجانين مثل « غالو » . 

قلت : 

بحسا : إنه لشىء يسير . كل مايتعيّن غليك أن تفعله هو أن تنقل 
لواف بال 7 

قال « مونتويا » : 

- إنه شاب لطيف ٠‏ ينبغي أن يلزم محيطه وألا يختلط بغير وسطه . 

داهف انك لا ويه تسريه با 

وقال « مونتويا » : 

-لا ء على أن أمضى . 

وخرج ؛ ونزلت ؛ وتخطيت لباب , ودرت حول الساحة أتدرًأ بالقناطر . 
تقب 015 |لمظر ارقي ويح + ويحفت يعن دكما متي في متوى (01 يزو ) فلم 
أعثر عليهم ثمّة » وجعلت أدور حول الساحة ثمّ انقلبت عائداً الى الفندق ٠‏ فإذا 
بهم يتعشّون في حجرة الطعام من الدور الأرضي . 

كانوا قد سبقوني باحتساء أقداح عديدة , وكان من العبث أن أداني ما 
أصابوه من شراب ٠؛‏ وكان « بيل» مهمأ بأن يمسح حذاء «مايك» فكان 
ينادي كل ماسح أحذية يدخل الباب المفضي الى الشارع ويحمله على مسح 
حذاء «مايك» . وقال رمايك» : 

- هذه هي المرة الخامسة . يمسح فيها حذائي . ان« بيل» لحمار . ولا 
شك ان ماسحي الاحذية قد اخذوا علماً بذلك . فقد وفد ماسم احذية جديد , 
وقال ل« بيل» : 

80680 12م انآ ماسح أحذية . 

وقال له «وبيل» : 

الاك لي الور 


وقبع ماسح الاحذية الى جانئب زميل له ؛ وتناول فردة حذاء «مايك» 
وكان الحذاء يلمع في النور الكهربائي ٠وقال‏ «مايك» : 

إن «بيل » لمضحك . 

وشريت هيبا من النبنذ لاحن :بيد أنتن كدت متخلا الى د افتعرتى 
بأنني قد ضقت بمسح الأحذية . وأجلت طرفي في حجرة الطعام . فإذا بي 
المح « بيدرو روميرو» جالسا الى الطاولة المجاورة . ونهض حين حنيت له 
رأسي ٠‏ وطلب الي أن أقدم لأتعرف على أحد أصدقائه . وكانت طاولته تكاد 
تلامس طاولتنا . وعرفني الى صديقه وهو ناقد فنّي لمصارعة الفيران . من 
(مدريد) وكان رجلاً قميئاً هضيم الوجه ؛ وأفضيت الى « روميرو» اعجابي 
بفنّه . فشاع السرور في محياه . وكنّا نتكلم الاسبائية ؛ وكان الناقد يعرف 
الفرنسية بعض الشيء ؛ وانحنيت نحو طاولتنا لأتناول منها زجاجة الخمر . 
بيد أن الناقد أمسك بذراعي... وضحك « روميرو» وقال بانكليزية : 

0015 0 

وكان يتحرّج كثيراً من التحدث بالانكليزية ؛ ولكنه كان مغتبطا بذلك في 
قرارة نفسه . وتلفظ . خلال الحديث , بكلمات لم يكن يعرف معناها ؛ على 
نحو مؤاكّد صحيح . ثمّ طلب الي تفسيرها . وكان يرغب في معرفة الترجمة 
الصحيحة لتعبير (1.0:05 06 2011108) فى الانكليزية . وكان يرتاب من التعبير 
0طع 21 [آآناط) وفستر ت له أن قطعة ااسدم) تعنى حرفيّاً فى الاسبانية : 06 11018آ) 
(0نا 2 أن لفظة (2011102) الاسبائية تعني في الانكليزية : 01 تنا ع1" 
أآناط وَأ الترجمة الفرنسية هي ذ («اللقع1لاها عل 00156 2) فلا يوجد إذن لفظة 
اسبانية معروفة لما يقابل في الانكليزية : لطعلا لآناط) . 

وقال « بيدرو روميرو» أنه ألم بشيء من الانكليزية في لسار 
فقد ولد في (رواندا) التي تقع بالقرب من شمالي (جبل طارق) وقد بدأ يتعلّم 
٠ 20000‏ حيث توجد مدرسة لتعليم مصارعة الشيران . ولم 
يدرس هنا سوى ثلاث سئوات . وعاتبه الناقد على لفظ ( 070عناع11212 ملقه) 


الذي كان يلهج به . 

وقال «روميرو» إن له تسعة عشر عاماً من العمر وإنّ أخاه الأكبر يرافقه 
ويشتغل له (حامل لواء 1311620ع8820) ؛ ولكنه لايقيم معه في هذا الفندق ؛ بل 
في فندق أصغر . مع بقية أعضاء الفريق الذين يعملون معه . 

وسألني عن عدد المرات التي شاهدته فيها في حلبة مصارعة الثيران ٠‏ 
وقلت له ثلاث مرات فحسب . وفي الواقع أنني لم أره سوى مرّتين ٠‏ وقد فهت 
بهذا الخطأ ولم أشأ أن ألجأ الى التفسير . 

- أين رأيتني في المرات السابقة ؟ في مدريد ؟ 

- أجل (كنت أكذب . فقد قرأت وصف هاتين الحفلتين في (مدريد) في 
جرائد مصارعة الثيران . كنت أدخّن فى منجى من العفار) . 

- أفي المرة الأولى أم في الثانية ؟ 

عدف الأولن+ 

قال : 

- لقد كنت فيها رديئاً جد . أمّا فى المرة الثائية فكنت أفضّل ‏ أفلا 
تتذكر ذلك ؟ (والتفت الى الناقد) 2٠‏ 

ولم يكن ليأخذه الارتباك قط , كان يتكلم عن مهنته وكأنه يتحداث عن 
شيء منفصل , ولم يكن يلابسه غرور أو صلف . وقال : 

- إنني لجد سعيد أن أرئ اليك تحب فنّي » ولكنّك لم تشاهد شيئاً ذا شأن 
ختى الآن .. غدا » إن حظيت يعور جيذ ؛ فلأرينك مافي وسعي أن أقوم به . 

كان يبتسم . بينما هو يقول ذلك . مستطلعاً . في قلق . عمّا إذا كنا 
نفكر . أنا والناقد ٠‏ في أنه ينفخ نفسه ويتمدحها . 

وقال الناقد : 

- إنني أتوق الى مشاهدة حفلة الغد . فأنا أؤثر أن أقنع نفسي بذلك . 
والتفت « روميرو» الي في رصانة وجد وقال : 

-أإنة لا يخب كثيراً طريقتى فن اللعب : 


وأجاب الناقد أنه يحب طريقته كثيراً ولكنه يجد أنها . على قوّتها .لم 

انتظر الى غد لترى إن كان لدي طريقة حسنة . 

وسالني الاق 

دهل رأيظ القيران الع :نشظهن في حفلة الع ؟ 

- أجل رأيتها وهي تنقل . 

وانحنى « روميرو» وسأل : 

ما رأيك فيها ؟ 

قلت إنها رائعة . يزن الواحد منها حوالي ستة وعشرين (اروبا -:2 
5 . إن قرونها صغيرة ٠‏ هل رأيتها ؟ 

وقال «روميرو» : 

-أوف أجل 

وقال الناقد : 

- ولكن الواحد لا يزن ستة وعشرين (ارويا) . 

وقال «روميرو» : 
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وقال الناقد : 

أما القوواة» كا عستي افيا تحمل هورا لذ رونا + 

وينأل «روميرو» : 

إنك لمتكي هلاه ارون ورا ؟ زوالتفت الزن مسي ) تنك ات الذق 
وا 1 

قلت : 

-لا . إنها قرون حقيفية ٠‏ 

وقال « بيدرو روميرو» : 


إنها قصيرة ٠‏ قصيرة جداً » ولكنها , مع ذلك ليست كالموز . 

وهتف « بريت » من الطاولة المجاورة : 

إيه «رجاك » لقد فررت منّا ؟ 

ده نكا لين عبن إننا سهدت عن القيراق: 

يا لك من متعال!ا 

وصاح مايك قائلاً (وكان ثملاً) : 

- قل له إن الثيران ليس لها قرون . 

ورشقني « روميرو» بنظرة استفهام . وقلث : 

ماعقتروط لزنام رمطأعقضمط أي أنه سكران . سكرا أن جد . 

وقالت «بريت» : 

- كان في مقدورك أن تعرفنا على أصدقائك . 

وكانت ترامق « بيدرو روميرو» على نحو موصول . وسألتهم إن كانوا 
يودون أن يشربوا القهوة معنا . فنهضوا جميعاً . وبدا وجه « روميرو» شديد 
السمرة ٠وكان‏ جم الأدب . 

وقدمهم لحلقة جماعتنا ٠‏ وتهيّأوا للجلوس . لولا أنه لم يكن ثمّ منفسح 
كاف من المكان . فانتقلنا جميعاً الى الطاولة الكبرى القائمة الى جائب 
النات:٠التشدرنق‏ القيهوة : وكان الشديت تحديت أمحاص شكارى إذ قال 
«بيل» ؛ 1 

قل له إن مهنة الكاتب هي مهنة مقيتة قذرة . هيّا قل له هذا . قل له 
إنني أخجل من كوني كاتباً . 

وكان « بيدرو» جالساً الى جانب « بريت» يصغى اليها . 

وقال رربيل» : ١‏ 

إيه هلاً قلت له ذلك . 
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وصعد « روميرو » بعده مبتسما وقلت : 


إن هذا السيد كاتب . 

وخلفت هذه الكلمات تأثيراً في وجه «روميرو» . 

وقلت وأنا أشير الى « كون» : 

ب والآخر كاتب أيضا + 

إنه يشابه « فيلاتا » ١‏ أفلا تجد يا «رفائيل» أنه يشابه « فيلاتا » ؟ 
-لا ءلا أرى ذلك . 

وقال « روميرو » بالاسبائية : 

حثّاً إنه يشابه «فيلاتا » . وهذا السكران ماذا يعمل ؟ 

- لاشيء : 

حولي السمعد فاته سكو 

لا . إنه يننظر الوقت الذي يتزوج فيه السيدة . 

وهدر مايك » صائحا من طرف الطاولة وقد استبد به السكر : 
دقل له إق القيران غاطلة من القرون + 

ذماذ | يقؤل ؟ 

إئه سكران . 

وصرخ مايك : 

د :واجاك 8+ قل له أن الغيران الى ليا فرون: , 

وقلك ؛ 

أفهمت ؟ 

ب انحل 

كنت متأكداً من أنه لم يفهم . فلم يكن اذن أي محذور : 

- قل له إن « بريت» تود أن تراه وهو يرتدي سرواله الأخضر . 
صه يا «رمايك» . 

- قل له إن « بريت» تتحرّق شوقاً الى رؤيته وهو يلبس سرواله هذا 


الأخغير م 

52-008 

وكان « روميرو أثناء ذلك » يجسّ كأسه . ويتحدث الى « بريت» . التي 
كانت تكله التردسية ٠‏ عيدذا هو يعكك الاتنيانة ويعطى كلبدات يشيدرة من 
الانكليزية . وكان يضحك . 

كان اسل اوناك لكوي + 

قل له إن «بريت » تود أن تدخل > 

- إيه «مايك» بحق المسيح ٠‏ أغلق فمك . 

وأخذ «روميرو» ينظر “يها وال : 

- (اغلق فمك) ؟ إننى أعرف ماذا تعنى هذه الجملة . . 

وفي تلك اللحظة امل « موئتويا » الغرفة ٠‏ وجعل يبتسم لي حين رأى 
الى « بيدرو روميرو» حاملاً قدحاً كبيراً من الكونياك . ضاحكاً . جالساً بيني 
وبين امرأة ذات كتفين عاريين . حول طاولة حافلة بالسكارى . ولم يهزّ رأسه 
محيّيأً ؛ ثمّ خرج من الغرفة . : 

ووقك زاماياسم متترجها بأن تشترت الحمن أتهابا »ويدا ١‏ 

-التقبرب على تخنه.. 

وأتممت : 

- على نخب « بيدرو روميرو» ٠‏ ش 

ونهض الجميع . وتلقّى « روميرو» ذلك ؛ بجد ظاهر . وقرعنا كؤوسنا ثم 
أفرغناها . وقد جددت في إنهاء ذلك , لأن «مايك» كان يحاول أن يوفتح أنه 
لم يكن هذا هو النخب الذي قصد اليه . وانتهى كل شيء بسلام ونه أن 
صافح « بيدرو روميرو » الجميع ٠‏ خرج هو والناقد . 

وقالت «بريت» : 

- ياالهي . ياله من فنى وسيم! أود رؤيته وهو يرتدي ثياب اللعب . ينبغي 


وبادر «مايك» الى القول : 

هذا ماكنت أتهيّأ أن أقوله له » وفي كل مرّة كان «جاك » يقاطعني . 
لماذا تقاطعني ؟ أنظن أَنّك تتكلّم الاسبانية أحسن مما أتكلّمها!! ؟ 

اوه ٠‏ كفى ياررمايك» .لم يقاطعك أحد . 

جأكلة ؛أوة أن أحسم هذا الأمر (وأشاح بوجهه عنّي) هل تظن أن لك 
أهمّية تذكر يا « كون» ٠‏ هل تظن أن مكانك هو بيننا ؟ بين جماعة قدمت الى 
هنا لتزجي وقتاً طيبأ . بالله عليك , لاتغر إذن صخباأً كبيراً يا «كون» . 

وقال « كون» : 

- إيه . كفى .يا «مايك» . 

- أتظن أن «بريت» حريصة على مشاهدتك هنا ؟ أم تظن أنّك تضيف 
بوجودك شيئاً ما الى جمعنا ؟ لم لاتقول شيئاً ؟ 

- لقد قلت كل ماأريد قوله . في ذلك المساء يا«مايك») . 

لست رجلاً من رجال الفكر . (ونهض « مايك» وهو يترئح . ثم توكأ 
على الطاولة) ولست ذكياً ولكئني أعرف امرءأ غير مرغوب فيه . لم لا تعرف 
حي فكوق أننك قبن وتروب فيلك باتزركون؟ أذهااذفت يدق الالة 
دعا من سحنتك اليهودية الكثيبة : ألا تظئون أننى على حق ؟ 

وكان يحدجنا بنظره . وقلت : : 

طبعاً ٠‏ هيا نا تذهب الى مقهى (ايروما) . 

الا ألا تجدون أنتى عل دق ؟ إنتى أعشق هذه المراة+ 

وفالت «بريت» : ْ : 

أوه . لا تعاود ذلك كرة أخرى . كفى يا«ميشيل» . 

ألا تجد أننى على حق يا «رجاك» ؟ 

كان «كون » لايزال جالسا الى الطاولةةوأمتسى وجو شاحباً مصمرا 
كما يبدو في كل مرة توجه اليه الإهانة ؛ غير أنه في قسمات وجهه . كانت 
تتراءى سيماء الاستمتاع والرضى . فكانه كان يلذ ما كان يمليه السكر 


والبطولة الصبيائية . فقد كانت مغامراته تلك مع امرأة تحمل لقب نبيلاً . 

وقال « مايك» وكأنه مشف على البكاء : 

- «جاك» . إِنَك تعلم أنئي على حق ٠‏ إصغ الي (والتفت الى « كون ») 

اذهب ,اذهب فى الحال . 

وقال « كون » 5 

- ولكنئى لست راغباً فى الذهاب يا « مايك» . 

إذق سأ فسرة على ذلك 

وتهيّأ «مايك» لأن يدور حول الطاولة ٠‏ ونهض « كون » ونزع نظارته . 
وكان ينتظر , واقفاً ‏ شاحب الوجه . ويداه منخفضتان قليلاً . مستعدا لتلقّي 
الهجوم . في عزم وإباء » متهيّأ للقتال من أجل حب أميرة قلبه . 

وأسبكة و زمابيك »م وقلت:: 

- تعال الى المقهى ٠‏ إنك لا تقدر أن تقابله هنا فى الفندق . 

وقال «مايك » : ا 

كينا انها انكر هيد 3 : 

وسرنا . والتفت الى « مايك» الذي كان يسعى مترتّحاً بين الكراسي 
فلمحت « كون » يضع نظارته على عينيه . ولمّا جلس « بيل» الى الطاولة ؛ 
سكب في قدحه شيئاً من (الفوندادور) . أمّا «وبريت» فقد شخص بصرها ١‏ 
وهي جالسة + الى المدى البعيد أمامها : ولمًا خلصنا الى الساحة الفينا المظر 
قد انقطع . 

كان القمر يحاول أن يشق ركام الغيوم » وكانت تهب الريح » وكانت 
الموسيقى العسكرية تعزف . . 

وتجمع الناس في طرف قصي من الساحة . حيث وقف رجل خبير 
بالألعاب النارية مع ابنه وهما يحاولان إرسال كرات ورقية مضاءة . الى 
النضاء . 

وارتفعت فجأة كرة . وهي ترتج ثم جنحت الى جانب . لعلّها تمزّقت 


بالريح فتهاوت فوق بيوت الساحة . وكان بعض هذه الكرات يتساقط فوق 
الناس ٠‏ وكان المنغنزيوم يشتعل والألعاب النارية تنفجر وتتوائب بين الئاس . 
ولم يعد ثمة أحد يرقص في الساحة فقد أصبحت حصباء الأرض مبتلّة جد . 

وأقبلت «بريت» مع «بيل» فائنضما الينا . وجعلنا ننظر الى (دون 
مانويل اوركيتو) ملك الألعاب النارية ؛ بين جمهور الناس . وهو منتتصب فوق 
منصّة صغيرة يقذف كراته في عناية واهتمام . وكان قائما مشرفاً على 
الجمهور . مرسلاً كراته في الفضاء ليطوّح بها الهواء كلّها على الأرض . 

وكان وجه «دون اوركيتو» يتراءى منتضحاً بالعرق » في ضوء الألعاب 
النارية المت الى كانت سقط ورمط الجسوور مكداننة:) متتكرة باش 
بين الأقدام 0 ا 

وكان الجمهور يهدر كلما تعالت كرة مضاءة . واشتعلت ثم تهاوت . 
وقال «بيل» : 

نعم إنهم يغئون « دون مانويل» : 

وسالت «بريت» : 

- وكيف عرفت أنه يدعى «دون مانويل» ؟ 

- إن اسمه مذكور في البرنامج «دون مانويل اوركيتو» صانع الألعاب 
النارية البلدي . 

وقال « مايك» : 

الكرات المضاءة 12128005نا!1 05طاو1ع « مجموعة من الكرات المضاءة» 
هذا هو المذكور في البرنامج . 

وكانة اريم قيس الموسيق الفتكرية»» 

وفالت «بريت» 

- أود أن أرى واحدة من الكرات تصعد ٠‏ إن «دون مانويل» لمغضب . 

وقال «بيل» : 

- لقد جهد على الأرجح طوال أسابيع لِيتسئّى له أن يؤْلّف هذه الكلمات : 


ليحي (سان فرمان) . 

وقال « مايك» : 

الكرات المضاءة 38005تص ناآ 10505ع ؛ باقة من الكرات المضضاءة 
الدامية . 

وقالت «بريت» : 

دلندفت ان شقن كنا » 

وقال « مايك » : 

درا تكادتها ريد أن لكريم كان + 

وقال «بريت » : 

- لكم تحرف أشياء جمة! 

- وفي الداخل كان المقهى مزدحماً كغير الجلبة فلم يلمح أحد مجيئنا . 
واستحال العثور على طاولة خالية ٠‏ وكانت تتعالى ضوضاء صاخبة . 

وقال «بيل» : 

- «تعالوا » دعنا نخرج من هنا » . 

وأخذنا نتئزه في هذا اليوم تحت القناطر » وكان هناك بعض الانكليز 
والامريكيين من (بياريتز) وقد ارتدوا ملابس رياضية وتوزّعوا على 
الطاولات ٠‏ وكان بعض النساء يحدّجن المارة بنظارة يدوية . والتقينا مصادفة 
بصديقه « بيل» من «بياريتز» وكانت قد نزلت في (الفندق الكبير) مع فتاة 
أخرى . وكانت هذه قد ألم بها صداع فلاذت بخرقتها . 

وقال «مايك» : 

- هاهي ذي حانة . 

وكاهت مل مرحانة (مرااتو) :وض جاه سيره كلية نوق سيور زبانتها 
تناول الطعام فيها والرقص في حجرة خلفية . 

وجلسنا الى طاولة . وطلبنا زجاجة (فوندارو) ؛ ولم يكن ثمّة كثير من 
الناس . فلم يكن يحدث آنذاك أي شيء . 


وقال « بيل» : 

إنه لمكان جهتمى . 

لد أقينا فبكرين + 

وقال «بيل» : 

- لنأخذ الزجاجة . ولنعد فيما بعد . لاأود أن أبقى هنا فى ليلة مثل هذه . 

وقال «مايك» : ا 

دعنا تشاهد الاتكليز ٠‏ إندى أعبد النظن الى الاتكليو : 

وقال « بيل» : ا 

- إنهم لكريهون , من أين أتوا كلّهم ؟ 

وقال «مايك» : 

لقد أتوا من (بياريتز) ١‏ إنهم يقدمون ليروا احتفالات اليوم الأخير من 
العيد (الفييستا) الاسبائي الصغير المشوّق . 

وقال «بيل» : ش 

- سوف أحشوهم أنا بالفييستا . 

وقال «مايك» لصديقة « بيل» : 

إِنّك لرائعة! بصورة خارقة . متى قدمت الى هنا ؟ 

كفى يا « ميشيل» . 

أنا لا أمزح , إنها فاتئة . أين كنت من قبل ؟ وأين كانت عيناي في هذا 
الوقت كله ؟ إِنّك لفاتئة! هل تم تعارفنا ؟ تعالي معي و« بيل» . سوف نحشو 
الانكليز بالفييستا . 

وقال « بيل» : 

- سوف أحشوهم بالعيد (الفيبستا) ؛ أي جحيم قذف بهم ليفعلوا في هذا 
الف 

وقال « مايك» : 

هيّا بئا نحن الثلائة وحسب . سوف نحشو هؤلاء الانكليز القذرين 


افيف ا ألا تكوني انكليزية أنا اسكتلندي . وإنني لأكره الانكليز 
ولسوف أحشوهم بالفييستا . هيّا بنا يا «بيل» . 

ورأينا من النافذة الى هؤلاء الثلاثة . يد كل منهم في يد الآخر . وكانت 
تصعد صواريخ في اللساحة . وقالت «بريت» : 

شاب أنا هنا 

وقال « كون» : 

سأبقى معك . 

أوه لا ٠‏ بحق الإله . إذهب أنَى شئت ٠‏ ألم ترَ أننا . أنا وجاك . نرغب 
في التحددث سوية! 

وقال « كون » : 

- لم أكن أعلم ذلك . كنت أفكّر في البقاء هنا لأنني ثمل قليلاً . 

- أي سبب هذا يتعلل به للبقاء مع الناس! إن كنت ثملاً قليلأفاذهب الى 
النوم . هيّا اذهب الى النوم . 

وسالتنى «بريت» : 

هل عن انث يعن ركاه كو قد معي اران ب نا ابعر وه 
بضيق يذويني . 

:دلا بعيقه نيا كقيرا الى الجةرو ليوات 

- إنه يضنينى . 

باقن السك ا ا 

- كان سيئاً ‏ على نحو لعين ٠‏ وكان في ميسوره أن يجعل مسلكه 
ملائماً . 

- إنه على الأرجح ينتظر خلف الباب . 

بلى .إن هذا يتلائم مع خلقه . أتعلم أنني أدري جيّداً ماذا يشعر . 
ولكن ليس في مكنته أن يعتقد أن كل مايفعل ليس بمجدر في شيء . 

امد للقن 


الايوجد أخد غيرة يمك أن يكون مغل ذلك العسلك الزوي»؛ أوف+ 
لقد اضنتني كل هذه الأشياء .و« ميشيل» ؟ لقد كان «ميشيل» رائعاً هو 
الآخر . 

ولكن ذلك ضايق « ميشيل» على نحو لعين . 

- بلى ٠‏ ولكن » ليس هذا مسوغاً يحمله على أن ينهج مسلك الخنزير . 

وقلت : 

إن الناس ينهجون المسلك السيء وينبغي أن تعطى لهم الفرصة 
المتاسية .. 

- وأنت لا تنهج مسلكا سيّئاً (ورنت الي «بريت») . 

وقلت : 

- إننى قد أكون حماراً مثل « كون » . 

هزر لاقمل بكل هناو الحمافات: 

- حسناً . قولي ما توذين أن تقوليه . 

دلا تكويصما + إتك الشكصن:الوسيه الذاي آقرقة + قمر جمذا مول - 
هذا المساء . 

لقد آثرت «مايك» . 

أجل «مايك» أرأيت كيف كان رائعاً ؟ 

وقلت ؛: 

لقد ضايقه كثيراً وجود« كون » هنا موراك ةن يدور ممولك طول لوقت 

- لعلك تحسب أنني لا أعرف ذلك ياعزيزي ٠‏ أرجوألا تسبّب لي مزيداً 

ولم أرَ «« بريت» . من قبل . ثائرة الأعصاب كاليوم . كانت تتحاشى 
النظر الى . وكانت تحدق الى الحائط أمامها . 

دياك اسم 1 

أجل . هيا بنا . 


وسددت زجاجة (الفونداد ور) وأعدئاها الى ساقى المشرب . 

- لنشرب قدحاً آخر من برائدي (الأموتتيلادو) . 

فيا نذا 

وفيما كنا نخرج بصرت ب «كون» يبتعد . تحت القناطر . وقالت 
((بريما) : 

لقد كان هنا . 

- إنه لايطيق الإبتعاد عنك . 

دباللشنيطان المسكيو! 

لست بمتألم له . إذني أكرهه . 

- إنني أكرهه أيضاً (وارتجفت) وأكره ألمه اللعين . 

ودلفتا الى الشارع الضيّق وذراعي في ذراعها , لنتحاشى الناس وأضواء 
الساحة . كان الشارع معتّماً ومبللاً . وتابعنا السير في مدى الشارع حتّى 
شارفنا السور القائم في أقصى المدينة ٠‏ ومررنا بحانات كانت أنوارها المنثالة 
من الأبواب المشرعة تضيء الى حلك الليل فتنساب على أرض الشارع 
المخضلة . وتعائق نفحات الموسيقى المفاجئة . 

دل افوكين الذكوال؟ 

8 

وتمشينا فوق العشب حتثّى دانينا جدار السور الحجري . وبسطت جريدة 
على الحجر . وجلست « بريت» فوقها . وكانت الظلمة تسربل السهل ؛ غير 
أننا كنا دنستطيع رؤية الجبال . وكانت الريح تهيم في العلاء وتسوق الغيوم 
أمام القمر . وكانت أمامنا ظلمة هذا السور . وكانت خلننا الأشجار وظلٌ 
الكنيسة وطيف المدينة في ضوء القمر . 

م :. 

لايأخذك الغم . 

- اشعر بضيق جهدّمي ٠‏ دعنا من الكلام . 


كنا نتأمّل في السهل . وكانت صفوف الأشجار الطويلة معتمة في ضوء 
القمر . وشعّت ٠‏ على الطريق التي تتسأق الجبل أنوار سيّارة كما رأينا فوق 
قمّة الحبل أضواء القلعة . وفى الأسفل الى اليسار ٠‏ كان ينساب النهر طامياً 
بسبب الأمطار » ويبدو أسود 3 بيئما الأشجار تنتصب قائمة على عدوتي 
الواقعى ومكيا افد جالسين تعامل.«وبرية كزيل الطرت فى المدى 
الجندية اموا وتيت ا ١‏ 

الجو قد برد . 

- هل تريدين أن نعود ؟ 

ماقيو المكوة 

وانحدرنا بينما أخذت الغيوم تتراكم وتحجب السماء وفي المنتزه كانت 
الظلمة داجية تحت الأشجار . 

- بر جاك » «الآتزال تحن ؟ 

اقلت ْ 

احل:: 

وقالت «بريت» : 

ع أنا امرأة خبائعة :: 

1 

داأذا آثرأة ضائعة + الأنى محنونة بيدا الى الصغير وزوميرة» : أحنيب 
أنني أحبه . ١‏ 

- لو كنت بدلاً منك ؛ لحاذرت ذلك . 

- لا أستطيع أن أتجتّبه ؛ إنني ضائعة . أشعر بشيء يمزقني في الداخل . 

- إِيَاك أن تفعلى شيئا . 

-لا أستطيع أن أتجتبه . لم أكن قادرة . عمري كله ؛ على تجنب أي 

- ينبغي أن توقفي ذلك . 


دوك ستطيع أن أوقفه ؟ ليس في مكنتي أن أوقف وقوع أي شيء : 

- إيه... ألا ترى الى يدي ؟ 

كانت يدها ترتعش . واستطردت تقول : 

- إن كياني كله يرتعش مثلها . 

- يجب ألا تفعلى ذلك . 

لاأملك تجتب ذلك ؛ إنني ضائعة الآن على أي حال ٠‏ أتجد أنت فرقاً ؟ 

0 

هه أن أفماة فك فحت امنا سينا ماك نهنا ارود أن افع 

- ليس هذا بمسوَغ لك أن تفعليه . 

اوه ياعزيزي الاتكن صيعياً أتحبب إنه هىء مسحب أن أرى الى 
هذا اليهودي اللعين يدور حولي والى « مايك» يقوم بتصرفاته . 

- أدري ذلك . 

- استطيع مع هذا » أن أبقى سكرى ٠‏ دوماً . 

لا. 

اوه يا عزيزي الزم جائبي , لا تتركني , أعتي على التخلّص من هذا 
كلّه . 

- بكل سرور . 

- لاأقول إن هذا جيّد . ولو أنئي أجد أنه جيّد لي . الله يعلم بأئني لم 
أشعر من قبل بمثل هذه الصبابة . 

- ماذا تريدين أن أفعل ؟ 

وقالت «بريت» : 

تعال ٠‏ لنحاول تحنم 6 

واجتزنا معأ الممر المحصّب في عتمة المنتزة تحت الأشجار قم خرجنا 
منها وتخطيئا بابأ كبيراً مضينا بعده في الشارع المفضي الى المدينة . 


وكان « بيدرو روميرو» في المقهى ؛ جالساً الى طاولة . مع نفر من 
مصارعي ثيران آخرين ٠‏ ونقاد مصارعة الغيران وكان الجميع يدخنون 
السيجار . ولمًا دخلنا شخصت أبصارهم إلينا ؛ وابتسم «روميرو» منحنياً . 
وجلسنا الى طاولة قريبة من وسط الغرفة . 

اقل له أنياتن الى هنا مشر هيدا ا 

لعن وساف لس 

3 الل اناه ليف 

لشم 

- إنه لمن الممتع أن ينظر المرء اليه . 

إذنى أفعل دوماً كل ماأريد . 

دادر ةلك 

أشعر بأنني متيّمة به . 

بحسنا > 

وقالت «بريت» : 

- يا إلهي ؛ أشعر بكل ما يتعيّن على المرأة أن تبلوه . 

حقًا ؟ 

أوه أشعر بأنني مولهة به . 

وانسابت نظراتي عبر الطاولة ٠‏ فرأيت «بيدرو روميرو» يبتسم . ثم 
أفضى بشيء الى بقية الجالسين الى طاولته ؛ ونهض واقترب من طاولتنا ٠‏ 
ونوعنت دنا في : 

هل نود أن اتوي يا 1 

وقال : 

وعلس مسدافنا من :يريت ع نون أن ينيد وين فنقة ٠‏ كان بويا نج 


الأدب ٠‏ ولكنه كان يدخّن سيجاره , وكان هذا لاثقاً بمحياه . وسألته : 

دأقحي السيكاء ؛ 

- اوه إنني أدخّن دوماً السيجار . 

كان هذا يؤلّف جِزءٌ من سلطته وله نيدو أكبومن عمره بواتقيية 
النظر في بشرته . . كانت وضيئة مليسة ظاهرة السمرة ؛ وكان على وجنتيه 
ندبة جرح مثلثة الشكل . ورأيته يخالس النظر الى «بريت» ٠‏ كان يشعر بأن 
كمه نينا فامسنيما )لاد أنه تعر ومين سالحكة ودريت بيد أنه كان 
حذرا . وأحسب أنه كان واثقاً بنفسه , ولكنه لم يكن يريد أن يتعقّر بخطأ 


ما . وقلت له : 
- هل ستشترك فى حفلة الغد ؟ 
0 : 
- أجل لقد جرح اليوم «الغابينو» في (مدريد) ألا تعلم ذلك ؟ 
وقلت : 


د لا : أتكون حالته سيعة ؟ 

وهر رأسه بالإيجاب . 

- لاشيء هنا . 

ونسط رافق ).قا ميك ك انها «بريت» وباعدت مابين الأصابع . وقال 
بالانكليزية : 

ار الماك 

أحيانا ٠‏ هل ثمّة مانع ؟ 

كلا ؛ إنني أود ذلك (وبسط راحته على الطاولة) . قولي لي إنني 
ساعيكن دوم وإذني سأصبح مليونيراً . 

وكان مايزال مهذباً جدأً . ولكنه شعر بأنه واثق بنفسه أكثر من ذي 
قبل . واردف : 

انظري . هل تجدين * ثيراناً في راحتي 


واغرب في الضحك . وكانت يده جميلة وقبضته رقيقة . وقالت 
«بريت») : 

- يوجد ألوف الثيران . 

وتباد توفز أعصابها ٠‏ آنذاك ويدت فاتئة . 

وقال « روميرو» ضاحكاً : 

حسناً (واستطرد يقول لي بالاسبانية ؛ ثمن كل واحد منها ألف 
«دوروس»1") : ْ 

قولي لي شيئاً آخر . 

- إنها يد جيّدة ؛ أعتقد بأنه سوف يعيش طويلا . 

وقال « روميرو» : 

قولى هذا لى ؛ لا لصديقك . 

كاك ليوف تيف لوي : 

وقال «روميرو» : 

اعرف ذلك ٠‏ إنتى لن أموت البتة . 

وتقركا عن دشب الطاولة بأصابعي ٠‏ ولمح «روميرو» ذلك وهز رأسه 
وقال : 

لآلا تفعل هذه + 3 العيران هي ننس صديق لى. + 

وترجمت ذلك لي «بريت» فسألته ؛ ١‏ 

أتقتل أصدقاءك ؟ 

وقال بالانكليزية : 

- دوماً (وجعل يضحك) لئلا تفتلني . 

واخالسيها النظر اهبو الطاولة وقالك:: 

نفلك تارقن الامكاية با عع + 


(١)عملة‏ اسبائية . 


وقال : 

يلى . أتكلمها بطلاقة أحياناً ؛ ولكن ينبغي ألا يعرف أحد ذلك . فإنه 
تنايغز كيرا مضارع قيراة أن عرق عله بأنه يعكلء الاتكليزية .. 

وشألت وبريت : 

لماذا ؟ 

د ]تن عترم تتشت لايرقى التاسس عفن ذلك لان 

مولت + 

- إنهم لايحبّون ذلك . إذ يفترض أن مصارعي الثيران لايعرفون ذلك . 
وضحك . وجذب طرف قبّعته الى عينيه » وغيّر من زاوية سيجاره » وانقلب 
تعبير ملامح وجهه . وقال : 

- مثل أولئك الجالسين الى الطاولة . 

ونظرت اليد» وكان يعلد سحة (نانهوفال) قم التسم فوشتى :ويه 
بتعبيره الطبيعى المالوف . 

- كلا . يتعيّن أن أنسى الانكليزية . 

وقالت « بريت» : 

- لا تلسها ؛ لما يحن ذلك بعد ؟ 

ولجنا ع 

ا 

ييا : 

وأنشأ يضحك . وقالت «بريت» : 

كم أحب أن يكون لي قبّعة مثل هذه! 

ندا بوك خلا لك وعد 

- سأفعل . ونهض « روميرو» فقلت : 

د الوكين ..سوف أذهب لأبحث عن أصدقائي لآتي بهم الى هنا . 


ورشقتني بنظرة ٠‏ كانت نظرة تستوضحني عمًا إذا كان ذلك متفقاً عليه . بل 
ا 000 ْ 

و لتر ا ١‏ 

د اخلش #وعلمى الاسبانية 

وجلس ٠‏ ورامقها عبر الطاولة . وخرجت . وحدق الي الجالسون الى 
طاولة مضارعي العيرآن يغيوفهم القاسية :لم يكن ذلك ممتها . ونحين غنات يعد 
عشرين دقيقة الى الملهى كان « بيدرو روميرو» و«بريت» قد ذهبا . وكانت 
فناجين القهوة والأقداح الفارغة لاتزال على الطاولة » وقدم نادل وفي يده خرقة 
فأخذ الأقداح ونظّف الطاولة . 


الففل السابع مقر 


وأمام حانة (ميلانو) وجدت «بيل» و« مايك» و«ادنا» . وكان هذا هو 
الفتاة » وقالت«ادنا » : 
لقد ألقوا بئا على الباب . 
وقال «مايك» : 
بواسطة الشرطة . ثمة أشخاص فى الداخل لايحبّوننى . 
زقالت رواقفات :+« ْ ا 
- لقد حلت دون تعاركهم أربع مرات ؛ ينبغي أن تساعدني . 
وكان « بيل» محمرٌ الوجه وقال : 
عودي يا «ادنا » لترقصي مع «مايك» . 
وقالت «أدنا » : 
إنها حماقة . سوف يؤدي ذلك الى عراك جديد . 
وقال «مايك» ؛ 
تعال ٠‏ إنها على أي حال حانة . وليس في مقدورهم أن يحتلّوا الحانة 
كلها . 
وقال « بيل» : 
هذا الصديق الطيّب « مايك» . إن هذه الخنازير اللعينة . هؤلاء الانكليز 
يقدمون الى هنا ٠‏ ليهينوا « مايك» ويحاولوا أن يفسدوا العيد (الفييستا) . 


اسم 


وقال «مايك» : 

- إنهم قذرون . أنا أبغض الانكليز . 

وقال « بيل » : 

- ليس في مكنتهم أن يهينوا «مايك» . إن «مايك» إنسان طيب 
النفس » ليس في مقدورهم أن يهيئوه . لن أسمح بذلك » وماذا يهم إذا كان 
مفلا لعييا .. 

وتهداج صوته ٠‏ 

وقال «مايك» : 

ماذا يهم ؟ هذا لايهمّني . ولايهم « جاك » وأنت هل يهمّك ذلك ؟ 

وقالت «ادنا» : 

د أنا؟ لام أأفث مفلش:؟ 

تطيعا أذ متلسن: ا لآ يمك ذلكديا ويل » الين كذلك ؟ 

ووضع « بيل » ذراعه حول كتف «رمايك» : 

- أود أن أكون مفلساً أيضأ ٠‏ وحق الجحيم . سوف أريهم اولاء أولاد 
السفاح . 

- إنهم ليسوا سوى انكليز . أنا لاأهتم بكل مايقوله أي انكليزي . 

وقال «بيل» : 

-يا لهم من خنازير قذرة! سأذهب لأقذف بهم من الباب . 

وقالت «ادنا» : 

«بيل »! (ونظرت الي) أرجوك يا «بيل» لاتخد الى هناك ؛ إنهم 
كلّهم بُله جداً . 

- وقال « مايك» : 

- إنهم لكذلك . بلى إنهم بُله ٠‏ كنث أعلم إنهم كذلك . 

وقال « بيل » : 

- ليس في مكتتهم أن يقولوا شيئاً مماثلاً عن «مايك» . 


وسألت «مايك» : 
- هل تعرفهم ؟ 
لا . إنني لم أرهم من قبل ؛ يقولون إنهم يعرفونني . 
وقال « بيل» : 
- لاأستطيع أن أتحمّل ذلك . 
وقلت : 

- تعالوا . هيّا بنا الى مقهى (سويزو) . 

وقال «بيل» : 

- إنهم نفر من أصدقاء «أدنا » في «بياريتز» . 

وقالت «ادنا » : 

- إنهم بلهُ وحسب . 

وقال «بيل» : 

- إن واحداً منهم هو «شارلي بلاكمان» من (شيكاغو) . 

وقال «مايك» : 

أنا لم أذهب الى (شيكاغو) قط . 

واغربت «ادنا » في ضحك موصول ٠‏ وقالت : 

- خذوني من هنا أيها المفلسون! 

واستفهمت من «ادنا » : 

- أي نمط من النزاع قد جرى ثمّة ؟ 

الآن . كنا نجتاز الساحة متّخذين سمتنا نحو مقهى «سويزو» وكان 
بيل» قد مضى . وأجابت : 

- لست أدري ماذا جرى ٠‏ غير أن أحدهم استقدم الشرطة لإخراج 
«مايك» من الحجرة الخلفية . وكان هناك أشخاص يعرفون «مايك» في مدينة 
(كان) . ترى ٠‏ ماشأن « مايك» معهم ؟ 

على الأرجم أنه مديّن لهم بمال . وهذا مايحمل الناس على أن يكونوا 


شرسين دوماً . 

وأمام الكشك الذي تحجز فيه بطاقات حفلات مصارعة الثيران » امتد 
صفان من الناس في الساحة . وكان بعضهم ينتظر وهو جالس على الكراسي ٠‏ 
وبعضهم جالس القرفصاء ٠‏ بين أغطية وصحف . والجميع ينتظرون فتح شبابيك 
البطاقات صباحاً , لحجز أمكنتهم في حفلات مصارعة الثيران . 

كآن اليل كثيرا والقمن معلالعا م و كان بحن الاعسكامن من الدصفييق قد 
أخلد الى النوم . 

وماكدنا نتخذ مجلسنا في مقهى (سويزو) حتّى أقبل «روبرت كون» . 
وكنًا قد طلبنا آنذاك » شيئاً من خمر (الفوندارو) . 

وسألني «كون» : 

اين مريت 5 

لاأدري : 

لقد كانت معك . 

- لابد أنها مضت الى سريرها لتنام . 

ل 

- لاأدري أين هى . 


اكت ريحت ساح رزو كان هو وا قارفا 
5 قل لي أين ؟ 

ا 

اجلس ٠‏ لاأدري أين هى . 

- ليأخذك الجحيم ٠‏ إِنّك لتدري . 

- تستطيع أن تغلق فمك . 

- قل لي أين « بريت» ؟ 

دالن أقول لك كلمة واحدة ولو عرقت 


ع نكا تغرف اين نف 


وصرخ « مايك» من طرف الطاولة : 

- اذهب الى الجحيم يا « كون » . لقد هربت «بريت» مع مصارع الثيران 
عي التاسافرااقي رحلة فيو العسل > 

اخرس . 

وقال «مايك» فى إهمال : 

أوه... اذهب الى الجحيم 

- إذن : فهذا صحيح ؟ (والتفت « كون» إلي) : 

اذهب الى الجحيم . 

لقد كانت معك ؛ أهى هنا ؟ 

اذهب الى الجحيم . 

- أستطيع أن أجعلك تتكآم (وتقددم خطوة) أيها القواد القذر . 

وهجمت عليه ٠‏ فتجنبني ٠‏ ورايت وجهه وقد غمر جزء منه في النور , 

ا ا اوعبيا كن ارا نولتي 

0 على القياء.» كنت أحلع أنه كآن علي أن أتوغن واضترية.. 
* مأيك » بذراعه والنةنقيين كالسا على كرض وكان « مايك» يشدائى 
من أذني ؛ وقال : 

هذا ما أسمّيه انطراحاً بلا وعى (نوك أوت) . 

ْوَاين كنت انث ؟ 

أوه ؛ في مكان ما .هنا . 

- ألم تكن تريد أن تندخَّل في الأمر؟ 

وقالت «أدنا» : 

لقد طرح «مايك» أبقاً 5 

وقال ررمايك» : 


- ولكنه لم يطرحني كنوك آوت) فقد انبطحت على الأرض فحسب . 
ومسألت واذنام. : 
- هل تجري هذه الأشياء . في كل مساء من عيد كم (الفييستا) ؟ أهذا هو 
السيّد «كون» ؟ 
وقلت: 
- أضعر بتحستن ولكن رأسي لايزال يهوم . 
وتحلقنا كثير من خدم المقهى وجمهرة من الناس . 
وقال « مايك» لهم : 1 
- 7383 ء اذهبوا . هيا . اذهبوا . 
وفرّق الخدم جمعاً من الئاس . 
وقالت «ادنا» : 
د لقد كان ماحدث حقيقاً بآن يشَاهد لابد أنه ملاكم . 
أجل » إنه ملاكم . 
وقالت «رادنا » : 
داكتك أتمتن أق يكون وشل4 © كنت أتمتى أن أراه :وهو يطرح «بيل» 
على الأرض . كنت أتشوق دوماً الى رؤية « بيل» مطروحاً بلكمة من أحدهم . 
فإنه ضخم جذا . 
وقال «مايك» : 
- كنت أتمتّى أن يكون قد طرح نادلاً ما على الأرض »هلميؤدي ذلك الى 
القبض عليه . لكم أرجو أن أرى «روبرت كون » وقد زج به في السجن . 
0 
ل 
وقالت « أدنا» : 
-اوه لا . إِنّك لاتفكّر في ذلك . 
وقال «مايك» : 


- بلى . لست أنا من الأشسخاص الذين يودون أن يطرحوا على الأرض . 
ولهذا فإنني لا أحاول أيَما رياضة (وشرب «مايك» قدحاً) . أنا لم أتعلق 
بطراد الصيد أبداً ٠‏ كما تعلم . إن المرء يتعرّض فيه دوماً الى وقوع الجواد 
فوقه . كيف حالك يا « جاك» ؟ 

وقالت «ادنا » ل« مايك») . : 

انك لطبك + أحناً أنك مثلين ؟ 

وقال «مايك» : 

- إنني مفلس هائل ٠‏ فأنا مدين للجميع . ألست مدينة لأحد ؟ 

ديها يرن أطنانا : 

وقال «مايك» : 

إنني مدين للجميع ؛ لقد استدنت مئة (بيزيته) من (مونتويا) ‏ هذا 
الشيناء :: 

وقلك : 

لع ا لي 

وقال «مايك» : 

- سوف أعيدها إليه : إننى أعيد دوماً كل ما أستديئه . 

وقالت «رادئا » ؛: 

لذن انث منلسش ١‏ السن كذلك؟ 

ونهضت ٠‏ ومثل في وهمي أنهما يتحدثان من مكان بعيد , وكأن كل 
ماحدث لم يكن سوى مسرحية رديئة ١‏ قلت : ْ 

أنا عائد الى الفندق . 

وسستهما بكلمان عن :وكافت :وتام تسباله: 

00 

دمن الأممل أن كراققه : 


وقلت : 

إننى فى حال جيدة . لاتذهبا معى . سأراكما بعد أمد قصير . 

واكيدت عن المقون. + وكانا ف السين الى الطارلةاء زكرتت لأنظر البنينا 
والى الطاولات الخالية . فرأيت نادلاً وقد جلس الى احدى الطاولات واضعاً 
رأسه في راحتيه . 

وفيما كنت عائداً الى الفندق . عبر الساحة ؛ بدا لي كل شيء وكأنه قد 
أضحى جديداً متغيّراً . . كأنني كنت أرى الى الأشجار , الى ساريات الأعلام ٠‏ 
الى واجهة مسرح التمثيل . لأول مرة . كل شيء بدا لي مختلفاً متبدلاً . 
والسريسنة وين الشعور الذي ألم بي ذات يوم ٠‏ كنت فيه بسبيل العودة 
الى بيتى بعد أن كنت قد غادرته الى إحدى البلاد للاشتراك فى مباراة كرة 
القدم . كنت آنذاك أحمل حقيبة ثيابي الخاصة بلعبة الكرة ؛ فلمّا اتخذت 
سمتي من المحطة وسلكت الشارع المفضي الى المدينة التي عشت فيها 
عمري كله . تراءى لي كل شيء هناك جديداً متبدلاً . كان هناك من يكدس 
الاعشاب ويحرق الاوراق على الطريق ٠‏ وظللت . فترة طويلة ؛ وانا اجيل 
بصري , كأن كل شيء يتبدى لي غريباً . وتابعت سيري . وكأن قدمي 
بعيدتان عني . وكان في ميسوري أن أسمع قدمي تسيران من مسافة قصيّة . 
وقد ألم بي ذلك كله , لأنني عند بدء المباراة كنت قد تلقّيت ضربة على 


04 


سو .د 
فترة مديدة جاذبنى فيها شعور بأنئى لاأزال أحمل حقيبتى . ووجدت الغرفة 
مضيئة ؛ وخرج منها «بيل » والتقى بي في الرواق وقال لي : 

- اسمع . أصعد لترى « كون» ٠‏ لقد وقع في مأزق . إنه يريد أن يراك . 

- ليذهب الى الجحيم . 

تعال هلاً صعدت لتراه ٠.‏ 


- لماذا تنظر الي هكذا ؟ 

- إنني لاأنظر اليك . هل لك أن تصعد لترى « كون» إنه في حالة سيئة . 

وقلث : 

نلق كنت "انث سكراق ند ميرية , 

وقال «بيل» : 

إنني سكران دوماً ٠‏ ولكن تعال «لترى» كون . إنه يريد أن يراك . 

5-00 

وكانت المشقة بالنسبة الي لاتعدو صعود مزيد من الدرجات ليس غير . 
وطعدات وأذا مل شيع الحقي: فى يدى + ودلقت فى الوواق بن وضلةا البن 
غزفة كو وك والنامة ينها محرى كك عليه ١‏ 

دهن أت ؟ 

- « بارئس » . 

اقل :نا وجاك » + 

وفتحت الباب ودخلت ٠.‏ ووضعت شبح حقيبتي . لم تكن الغرفة مضيئة , 
وكان « كون» منبطحاً على السرير ٠‏ في الظلمة . 

هالو د جاك » . 

لا تدعنى «رجاك» . 

كدق وانما الى ساقي النانة د وغل هد اندو هاما مد كو الي مش 
من المباراة . إن ماأحتاج اليه في هذه اللحظة هو حمّام ساخن , حمّام ساخن 
عميق . لاستلقى فى مائه . 

لس 

- أين حجرة الحمّام ؟ 

كان «كون» يبكي . كان هناك منبطحاً في فراشه ينشج . وكان مرتدياأ 


ضماء 


قميصاً أبيض من نوع (بولو) شبيهاً بتلك القمصان التي كان يلبسها في جامعة 


٠ (برنستون)‎ 

د أسف .يا “إرجاك» أرجوك :اغفه عتى: : 

أعفو عنك ؟ ياللجحيم! 1 

أرجوك . أعف عنّى يا «رجاك» . 

ولم أنبس بكلمة . وظللت واقفاً الى جانب الباب . وقال « كون » : 

لقد كنت مجنوناً ؛ لابد أتك ألممت بما كانت عليه حالى . 

داوف اباس ١‏ 

- لم يكن في استطاعتي أن أتحمّل ذلك من «بريت» . 

ولكنّك وصمتني بأنني قواد . 

وشعرت بأن الأمرعندياسواء © كنت أريد حماماً ساخنا .+ كدت أريد 
حاماً سالخناً ذا ماه عميق ٠‏ وقال رركون #:: 

ادري ذلك » ارجوك ؛ لاتذ كرني به » كنت مجنوثاً . 

باس 

وأنشأ يتتحب ٠‏ وكان نحيبه مضحكاً . كان ممدداً هناك على السرير فى 
العتمة بقميصه الأبيض (البولو) . 

- سأرحل صباح الغد . 

َيِل يبكي دون صوت . 

- لم يكن في استطاعتي أن أتحمّل ذلك من «بريت» . هذا كل شيء . 
لقد بلوت عذاباً جهتّميّاً يا «وجاك» . كان ذلك الجحيم بعينه .حين التقيت 
ب «بريت» هنا في الدور الأرضي . وقد عاملتني كما لو كنت غريباً ٠‏ فلم أقو 
على ذلك 1 لقن عقتنا سوئة فى (سان مينامتياق ١)‏ الحسي انك عرف ذلك 
لم أستطع أن أتحمّل أكثر من ذلك . 

وكان ممدّدأ هناك على السرير ٠‏ وقلت : 

ماحستاً ».آنا ذهب لأستهم . 

- لم يكن لدي سواك كصديق . وكنت مولها ب«بريت» . 


وقلت : 
د هيت كاي العا 
وقال' : 
- أعتقد بأنّ ذلك عقيم لانفع فيه ؛ أعتقد بأن ذلك غير مجد البثّة . 
أي شىء ؟ 

- كل شيء ٠‏ أرجوك ٠‏ قل لي إذك صفحت عتّى يا داجاك».. 

: : 3 

ديلن »أن يخين : 

- لقد بلوت شعوراً رهيباً فكأنني كنت أجوز جحيماً من العذاب ؛ والآن 
لقد انتهى كل شيء ٠‏ كل شيء . 

وقلت : 

حسئاً . الى اللقاء . يجب أن أذهب . 

وتلوى ثم قعد على حافة سريره , ونهض . 

الى اللقاء ؛ يا «جاك » أتريد أن تصافحني ؟ أليس كذلك ؟ 

اي ا 

وتصافحنا . ولم يكن في ميسوري أن أستجلي وجهه في الظلمة . وقلت : 

حسناً . سأراك صباح الغد . 

- أنا راحل ؛ صباح الغد . 

وقلت : 

بوه أخل » 

وخرجت . وكان « كون» واقفا الى جانب باب غرفته , وسألني : 

ذ انك كوي خا ا 

- اوه . إئني بخير . 

ولم يتأت لي أن أعفر على حجرة الحمّام لكني وجدتها بعد هنيهة ؛ وكان 
فيها (بائيو) مغطس حجري عميق . وأدرت الصنبور ولكن الماء لم ينصب 


منه . وجلست على عرف البيانو » ونهضت أبتغي الذهاب ؛ فألفيت أنني نزعت 
حذائي . وأخذت ابحث عنهما ٠‏ ووجدتهما . وانتعلتهما . ووجدت غرفتي 
ودخلتها ونضوت ثيابي واضطجعت على السرير . 

واستيقظت وأنا أشعر بصداع . وصك سمعي صوت الفرق الموسيقية التي 
كانت تجوز الشارع ٠‏ وتذكّرت أنْي وعدت (ادنا) صديقة «بيل» بأن 
اصطحبها معي لترى الى الثيران وهي تجوز المدينة في طريقها الى الملعب ٠‏ 
فارتديت ثيابي وانحدرت في الدرج وخرجت لأستقبل منبلج الفجر الرطيب . 

وكان ثمة أشخاص يجوزون الساحة مغذين في السير نحو الملعب ؛ كما 
امتد عبر الساحة صفَّان من الناس أمام شبّاك بيع البطاقات . وكانوا بسبيل 
انتظار بدء بيع البطاقات في الساعة السابعة . وحثقت خطاي لأعبر الشارع 
متّجهاً الى المقهى . وهناك قال لي النادل أن أصدقائي قد قدّموا الى هنا شمّ 
ذهبوا . 

كك امدقم ؟ 

كانوا رجلين وسيّدة . 

كان كل شيء على أحسن حال . فقد كان « بيل» و<«امايك» مع «ادنا » 
وكانت تخشى ؛ مساء البارحة . أن يتعتعها السكر . ولهذ فقد اتفقت معها 
على أن أغدذو لأميظحنها : 

وشربت فنجان القهوة . ومضيت الى الملعب مغذأً في السير ٠‏ مثل بقية 
الناس . 

وألفيت أنني لست كالمترئح الشمل . كنت أشعر بالصداع فحسب . كان 
كل شيء يتراءى لي منيراً باهراً ٠‏ وكانت المدينة فاغمة بأريج الصباح الباكر . 
أمَا المسافة التي تفصل طرف المدينة عن الملعب فكانت وحلة . كما وكان 
الناس مزد حمين على طول الحاجز المفضي الى الملعب , والشرفات الخارجية 
فى أعلى الملعب غاصة بالناس . 

وسمعت صوت الصاروخ ٠‏ وألفيت أنه قد لايتّسق لي وقت أصل فيه الى 


الوليت لأعنافف كول الشبراق اه انميت توق الناين عست فيلت الن 
الحاجز . وشعرت بضغط الزحام يهصرني على خشب الحاجز . كان رجال 
الشرطة يشقّون ممراً بين الحاجزين , وكان من الناس من يمشي ومنهم من 
يهرول بخطى موزونة الى الملعب ٠‏ وأقبل بعضهم راكضاً ٠‏ وتزحلق سكران 
ووقع ؛ فأمسك به شرطيّان ووضعاه في مأمن خلف الحاجز . ثم أضحى ركض 
القافن شر يعأ ء وتعالى صياح شديد من جمهور الناس . وأدخلت رأسي بين 
قصبتي الحاجز فرأيت في تلك اللحظة الثيران قادمة من الشارع ذ في الممر 
الطويل وهي تخب مسرعة وتكتسح بعض الجمهور المحتشد . وص من 
الحاجز+ أحذاك :»كران اخن وقد أمشك ببعرة +وكان يريد أن:ياخذ 
بمدرجة مصارع الثيران ٠‏ حين يحمل الثور على الهجوم بشاله الذي يحرّكه . 
وبادره الشرطيّان فأمسكا بخناقه وضربه أحدهما بعصاه ثمّ سحباه الى 
الحاجز . وظلاً واقفين ثمة حتّى مضى الناس والثيران . وكان ثمة جمهرة 
كبيرة من الناس تركض في المقدمة أمام الثيران 0 
كان عددها لا يني يتزايد الى التمهّل . فيما كانت تجتاز الباب لتدخل 
الملت 

وبيدما كانت الغيران تدخل وتهز قرونها وتخبّ جميعها » ثقيلة ؛ وحلة 
الأطراف ٠‏ قفز أحدها الى أمام ٠‏ فضرب أحد الراكضين من الناس في ظهره . 
ورفعه بقرنه الى عل ٠‏ فارتد رأس الرجل الى خلف ؛ ويداه منبسطتان الى 
جانبه ؛ وقرن الثور منغرز بظهره . 

وتركه الثور يتردى على الأرض بعد أن شاله بقرنه . وبصر برجل آخر 
كان يعدو أمامه , فخف اليه . ولكن الرجل توارى بين جموع الناس الذين 
اجتازوا الباب ٠‏ آنئذ . وأضحوا في حلبة الملعب ٠‏ والثيران في أعقابهم . 

وأغلق الباب الأحمر المفضي الى الملعب ؛ وخف الناس الواقفون في 
الشرفات الخارجية الى الداخل 20 صياح شديد أعقبه صياح آخر ش 

كان الرجل الجريح منبطحاً على بطنه فوق الوحل الموطوء . وقفز بع 


الأضشخاص فوق الحاجز . ولم أستطع أن أرى الجريح لأن جموع الناس الملتقة 
حوله كانت متراصة . 

وكانت تتصاعد من داخل الملعب صيحات » تعني كل صيحة منها أن 
ثوراً قد كرّ على الجمهور . وهكذا كان في ميسورك أن تحكم من حدة الصراع 
على مدى خطر الحادث . 

وارتفع الصاروخ مؤذناً بأن الأبقار قد حملت الثيران على الخروج من 
الملعب وقادتها الى الحظائر (الكورال) . 

وغادرت الحاجز . ومضيت الى طريق المدينة . 

وذهبت . وأنا فى طريق العودة ء الى المقهى لأشرب فنجاناً من القهوة . 
فشتريت التهوة وطتمة حبرا محكساً مدهوثاً بافزيدة + وكا نيتام المتوى 
يكنسون وينظفون الطاولات ٠‏ وتقلام أحدهم ليلبّي طلبي وسألني : 

- هل حدث شيء ما في 6510 زع ومع(" ؟ 

- لم أشاهد كل شيء ٠‏ لقد جرح أحد جرحاً خطراً مل وم" 

دأية ؟ 

مهنا 

ووضعت يدأ على ظهري ٠‏ ويدي الأخرى على صدري ٠‏ كما لو أن قرن 
الثور قد انغرز من جانب الى جانب ٠‏ وهزّ النادل رأسه ولحس كسرات الخبز 
على الطاولة بممستعة : وقال:: 

- جرح جرحأ خطيراً 0100© ٠‏ كل هذا في سبيل الرياضة كل هذا من 
أجل العستليةا 

وابتعد ثم عاد بإبريق قهوة ذي مقبضين وابريق حليب ؛ وسكب الحليب 
والقهوة . وانصب من فمي الابريقين ٠‏ دفقتان الى الفنجان الكبير . وهرّ النادل 


, الحاجز . فى الاسبانية‎ )١( 


(؟) المجروح بقرون الغور وردت بالاسبائية في نص الأصل . 


زاسةوقال»؛ 
 .‏ جرح جرحاً خطيراً 008100 في الظهر (ووضع الابريقين على الطاولة 

وجلس على الكرسي) ضربة قرن شديدة ٠‏ كل هذا في سبيل التسلية » في 
سيل العتلية ليس غس + مارايك فى هذا ؟ 

ْ ١ لاأدري‎ 

بلى ٠‏ من أجل التسلية » أتدري معنى ذلك ؟ 

ألست من الولوعين 85102800 بمصارعة الثيران ؟ 

أنا ؟ ماهي هذه الثيران ؟ إنها حيوانات . حيوانات ضارية (ونهض 
ووضع يده على ظهره) ؛ بلى في الظهر . قرن ”00:0308” في الظهر ؛ من أجل 
التسلية : أتدري معنى ذلك ؟ 

وهرّ رأسه وابتعد » ومرّ رجلان في الشارع ٠‏ فناداهما النادل ؛ وبدت في 
معارف وجهيهما سيما التجهّم . وحرك أحدهما رأسه وصاح : 

ب مالاقنااط ؛ لقد مات . 

وَقز النادل رأسة وابعع الرجلان + فى مهم ليهنا «واغرب الناذ لمق 
طاولتي وقال ؛ ْ 

أسمعت ؟ 6ا#هناتة مات ؛ لقد مات . طعنة القرن . كل هذا من أجل 
التمةٌ نقذلا الكشلية مياه ٠‏ إنه لشىء شرق جد 0 لإنامم 65 . 

إنه محزن . ْ 

وقال النادل : 

اليين هذا بمطلبئ ؛ لاا لاأجد تسلية فى هذه الأعنيا:. 

وعرفنا فيما بعد , في ذلك اليوم ٠‏ أن الرجل الذي قتله الثور , يدعى 
« فيسينني جيرونس » وأنه قد جاء من ضواحي (تافالا) . وقرأنا في الجريدة 
في اليوم التالي أن عمره ثمانية وعشرون عاماً , وأن له مزرعة ٠‏ وزوجة 
وولدين . وإنه كان بأتي ٠‏ منذ زواجه . بصورة مننظمة . في كل عام . لحضور 
العيد (الفيبسا) وفي ثاني يوم قدّمت زوجته من (تافالا) لنظل الى جانب 


جثمانه ٠‏ وفي اليوم الذي تلاه ؛ أقيم له قداس في كنيسة (سان فيرمان) ونقل 
نعشه الى المحطة أعضاء جمعية الرقص والشرب في (تافالا) ؛ وكانت الطبول 
تسير في المقدمة ووراءها تتعالى أنخام المزامير . وكانت الزوجة والطفلان 
يسيرون خلف الرجال الذين كانوا يحملون النعش . وسعى وراءهم كل أعضاء 
جمعيّات الرقص والشرب في (بامبيلونه) و(استيلا) و(تافالا) و (سانغويزا) 
الذين تمكّنوا من البقاء لحضور الجنازة » ووضع النعش في عربة البضائع من 
القطار واتخذت الأرملة وطفلاها مجلسهم في غرفة مفتوحة من الدرجة الثالثة . 
وارتج القطار » ثم ابتعد في هدوء وتمهّل ؛ حتى غاب في حقول القمح التي 
كانت تموّجها الريح في السهل , في طريقه الى (تافالا) . 

وكان الثور الذي صرع (فيسيئني جيرونس) يدعى (بوكانيفرا) وكان 
يحمل الرقم ١١4‏ من مزرعة (سانشير تابيرنو) . وهو الفور الثالث الذي قتله 
« بيدرو روميرو» في عصر ذلك اليوم . وقد صلمت أذنه فيما كان هتاف 
الجماهير يتعالى واعطيت الى « بيدرو روميرو» الذي سلمها بدوره الى 
«بريت» فلفتها بمنديل يخصُني ؛ وقد تركت الاذن والمنديل مع عدد من 
أعقاب سجاير (موراتي) ٠‏ داخل درج الطاولة المجاورة لسريرها في فندق 
(مونتويا) في (بامبيلونه) . 

د كا 

حين عدت الى الفندق ٠‏ ألفيت الحارس الليلى ؛: جالساً على مقعد خلف 
الباب . كان قد سلخ الليل ثمة ٠‏ وكان يهوم من النعاس : وإذ رآني نهض 
قائماً دوذ خلت تلاث خادمات فى الوقث نفسه فد كر يشاهدن تقل 
الكبراق الى لجف فى السعاع ردان #المكاق ورهن الى الدور 
العلوي . ود خلت غرفتي ونزعت حذائي واستلقيت على سريري . 

كانت النافذة مفتوحة على الشرفة وأشعة الشمس تغمر الغرفة ؛ ولم أكن 
أشعر بالنعاس .وكائت الساعة تشارف ٠.‏ ولابد , الثالثة والنصف حين أويت 


الى فراشي . 


وأيقظتني أنغام الموسيقى في الساعة السادسة . وكان حنكي يؤلمني من 
جانبيه . وجسسته بإبهامي وأصابعي . يالهذا اللعين «كون» . كأنّما كان 
عله أن شرت عله نا ؛ لأوّل إهانة يتلقّاها ٠‏ ثم يتوارى لق كان وائما عات 
وبريت » تحبّه فاعتزم البقاء ؛ معتقدا بان الحب الحقيقي سوف ينتصر على 
كل شيء ؛ وصك سمعي قرع الباب . 

-ادخل . 

ودخل «بيل» و« مايك» وجلسا على سريري ٠‏ وقال « بيل» 

ياله من حاجز 0زع920! يا له من حاجز مجرماعمه! 

وسأل «مايك» : 

وبعد ألم تكن هناك ؟ هلا كبست زر الجرس يأ «بيل» لنشرب شيئاً من 
لنيز 

وقال «بيل» : 

- ياله من صباح! (ومسح وجهه) ربّاه! ياله من صباح! ها هو ذا العزيز 
وجاك » ها هو ذا عزيزي « جاك » . 

ماذا جرى هناك ؟ 


وقال « بيل» : 

وكاء هاذا خرف ا رزمايك؟ 

وقال «مايك» : 

كأنث العبوان تخب مسرعة الى الماتعتة > وأمافها تجميزهمن الئاس 
وإذا بشخص يسقط ويتعثر به الجميع . 

وقال «بيل » : 

- ومرت الثيران فوقهم . 

مالقة بج مار ايم 


وقال « بيل » : 


- كان ذلك صراخ «ادنا » . 

- وكان هناك أشخاص لم يكونوا ليفعلوا شيئاً سوى التلويح بقمصانهم . 

- وقد قفز ثور فوق صف (الباريرا) وجعل يقذف بالناس . بضربات 
قرئيه .الى الجائب الثانى . 

وقال «مايك» : ١‏ 

دوقة تحمل الى الستتكسق عدوون هما قري + 

وقال «بيل» : 

يا له من صباح! إن رجال الشرطة اللعينة . كانوا يوقفون ٠‏ في كل 
لحظة ٠‏ أشخاصاً كانوا يقصدون الثيران كمن يبتغي الانتحار . 

وقال «مايك» : 

- وأخيراً فإن الأبقار قد أعادت الثيران . 

- واقتضى هذا ساعة من الوقت . 

وقال «مايك» معترضا ؟ 

- في الواقع ؛ دام ذلك ربع ساعة . 

- اوه اذهب الى الجحيم » كنت أنت في الحرب ٠‏ لقد دام ذلك بالنسبة 
اليّ ساعتين ونصف الساعة . 

وسأل «مايك» : 

ابن ال 

- ماذا فعلتما ب «ادنا » الفاتنة ؟ 

- لقد رافقناها الى بيتها ٠‏ منذ هنيهة . وقد أوت الى فراشها . 

- وهل راقها ذلك ؟ 

- كثيراً ٠‏ وقد ذكرنا لها أن هذا مايجري ٠صباح‏ كل يوم . 

وقال رمايك» : 

لقد أثر ذلك فى نفسها . 

وقال « بيل » 0 


د كافك كرفن البينا أن تبط تحن ايا الن الإسلفيث! إنها فق 
الصيال . 

وقال «مايكع : 

فلك الها أن نهذ قد لأيشز دان + 

وقال « بيل» : ْ 

ياله من صباح! يالها من ليلة! 

وسال «مايك» : 

كفن ال كك ؟ 

ولق 

حال ة يلف + 

رمخلة رول وقال : 

- لمم تضربه بكرسي ؟ 

وقال «مايك» : 

- إن في ميسورك أن تتكلّم ‏ ولكن . لو كنت أنت » آنئذ ؛ لطوّح بك 
أيضاً (كنوك آوت) . أمَا أنا فلم أره يلكمني ٠‏ وبالأحرى أحسب أنني رأيته 
عقب تسديده اللكمة الي . والفيتني ؛ على حين غرة ؛ قاعداأ على أرض 
الشارع ودجاك» مطروحاً تحت الطاولة . 

سالك" 

- الى أين ذهب . بعد ذلك ؟ 

وقال «مايك» ؛ 

فاص ذي فتاة البيرة الجميلة : 

57 الفتاة الطبق والزجاجات والأقداح على الطاولة ٠‏ وقال : 

والان . احضري لنا ثلاث زجاجات اخر . 

وباك «بيل» : 

الى أين ذهب « كون » بعد أن ضربني ؟ 


كيف ؟ ألا تدري ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
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وفتح «مايك» الزجاجة وصب البيرة في أحد الأقداح مدائياً مابين 
الزجاجة والقدح . وقال « بيل» : 

- لقد مضى فألفى « بريت » ومصارع الثيران الفتي » في غرفة المصارع , 
وحينئذ افترس المصارع المسكين . 

لا؟ 

تعم . 

وقال «مايك» :- يالها من ليلة! 

- لقد أوشك أن يقتل المصارع المسكين . وأخيراً . حاول « كون» أن 
يعود ب« بريت» . كان يريد أن يجعل منها امرأة شريفة . فيما أتخيّل . كان 
مشهداً لعيداً مؤثراً . 

وشربت جرعة كبيرة من البيرة . 

د انه خوان.. 

- وماذا جرى بعد. ذلك ؟ 

- لقد أوسعته «بريت» لوماً » وطلبت اليه أن يذهب . وحسناً مافعلت , 
فيما أحسب . 

وقال «بيل» : 

هذا ما لاأشك فيه . 

وانهارعندئذ « كون» وانخرط في البكاء . كان يريد أن يصافم مصارع 
الثيران وكان يريد أن يصافح «بريت» . 

اعلم ذلك . لقد جاه ليصافحني أيضاً . 

أجاء ؟ حسداً . بيد أنه لم يوفق الى شيء معهما . كان مصارع الثيران 
جيّداً . لم يكن يقول شيئأ . بل كان ينهض عقب كل لكمة ؛ وكانت لكمة 


تطوّح به على الأرض . لابد أن ذلك كان باعثاً على الضحك . 

ومن الذي روى لك كل هذا ؟ 

- «بريت » . لقد رأيتها هذا الصباح . 

وماذا تم أخيرأ ؟ 

- يبدو أن صاحبنا مصارع الثيران كان قاعدأ على سريره فقد طوح به 
أكثر من خمس عشرة مرة على الأرض ٠‏ ولكنه لايفتأ يريد العراك . وكانت 
«وبريت» نشلده وتمنعه من النهوض . فقد تزايلت قوأه . بيد أنه لم يكن في 
ميسور « بريت» أن تثنيه وتغبّته » فتمكّن من الوقوف . ولكن « كون» قال له 
إنه لن يضربه بعد ذلك . وإنّ ذلك مستحيل عليه ؛ وقال إنه يعد ذلك إثماً 
وشراً . وعندئذ مشى اليه المصارع الفتى ؛ مترئحاً بعض الشيء ٠‏ فتراجع 
وكون » الى الحائط . 

عإنك لا قريد أن ففريص ادن 

بالا. إتثى أجل من ذلك : 

وحينئذ وجه اليه مصارع الثيران » بكل ماتبقّى لديه من قوى ؛ لكمة في 
وجهه ثمّ وقع قاعدأ على الأرض .ولم يستطع أن ينهض - كما ذكرت 
«ربريت » “ؤاراة («وكون» أن يساعده على القيام ويقوده الى السرير ولكنه 
قال ل« كون» إنه سيقتله إن مسه ؛ وإنه سيقتله : على أي حال ؛ هذا 
الصباح ٠‏ إن لم يغادر « كون » المدينة . وكان «كون» يبكي . وطلبت اليه 
بريت أن ينصرف وكان يريد أن يشد على الأيدي مصافحاً ٠.‏ كما رويت ذلك ؛ 
من قبل . 

وقال « بيل» : 

ارو له ماحدث بعد ذلك . 

كان مصارع الغيران ٠‏ فيما يبدو ؛ قاعداً على الأرض ٠‏ وكان ينتظر أن 
تسعفه قواه لينهض ويهجم على « كون» . إن بريت لاتطيق أن تسمع بقصة 
مصافحة الأيدي . وكان « كون» يبكى وقال لها كم هو متيّم بها . فقالت له : 


إن عليه ألا يصطنع دور الحمار . وعندئذ انحنى ليصافح صاحبنا مصارع 
الغيران . دون شعور بالضغينة . كما تعلم ‏ وعفوأ عن الاهانات كلها ؛ وإذ 
بالمصارع الفتي يسدد اليه لكمة على وجهه , كرة أخرى . 

وقال «بيل» : 

إنه لايزال غلاماً . 

وقال رمايك»ع : 

لقد خذل « كون» مع ذلك ؛ وأحسب أن «كون» قد برىء تمامأ من 
رغبته فى ملاكمة الئاس . 

-ومتك رأيت «بريت» ؟ 

هذا الصباح قد ااباث اسمس الأشماء:.إنيا كع بالفقي 
«روميرو » . وفتح زجاجة اخرى من البيرة . ثم اردف يقول : 

إن «بريت» . على الأرجح ٠‏ متعبة . ولكنها تحب أن تعنى 
بالمرضى ؛ هكذا تعارفنا ٠‏ كانت تسهر على معالجتى . 
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داغلم ذلك:: 

- إنئي ثمل واحسب أئنئي ساظل ثملا ٠‏ إنها قصة مسلية على نحو 
يداك بولكها دست امسق كيرا ب العسطا عمدت 

وجرع قدح البيرة واستطرد : 

لقد حذرت «بريت » كما تعلم . وقلت لها : إنها إناقللت مستعرف: 
صحبة اليهود ومصارعي القيران واشخاصاً على هذه الشاكلة » فإن عليها أن 
تتوقم كيرا من المضايقات ٠‏ (وانحنى) ؛ قل لي يا« جاك » هل يضايقك إن 
شربت زجاجتك . سوف تأتي لك الفتاة بزجاجة أخرى . وقلت : 

- أرجوك . إذئى لن أشربها على أي حال . 

وقوع مإية ينس الرجاجة . 

- هل يزعجك أن تفتحها لي . 


وكبست على سلك الربط المعدني وفتحتها ثم ملأت قدحه . وأردف 
ررمايك» يقول : 

أتدرى لقذ أجابت رزيريت واجرابا رائعا '» إن ليا أجومة رائفة فد 
أخذت أقذف اليهود ومصارعي الثيران واضرابهم قذفاً شنيعاً » أتدري ماذا 
ردت علي ؟ قالت «لقد بلوت مثل هذا الجحيم من الحياة الهنيئة مع 
الأرمكو قراطييق الاتكلين :, 

وشرب جرعة .وتابع : 

لاباس به من جواب » إن «اشلي » الشخص الذي وهبها لقبه النبيل كان 
في البحرية ٠‏ كان البارون التاسع في اسرته وحين كان يعود الى البيت كان 
يرفض أن ينام في سرير . وكان يحمل «بريت» على أن تنام معه على 
الأرض ؛ وحين أضحى خطراً حقاً . جعل يهددها بالقتل . وكان يفى دوماً الى 
النوم ومسلاسه محشو . وكانت «بريت» تنزع منه رصاصاته حيق ينشديه 
النوم . إنها لم تعرف ٠‏ في الحق ؛ الحياة الهنيئة » ولهذا فإنها تتمثّع , 
باللأسف اللعين ؛ بكل شىء . فى عنف . 

جننا ف ع ال عرشي شاو أناقنام قليلذ : 

وابتسم... 

إننا نظل أمدأ طويلاً بلا نوم في هذه الأعياد . سوف أستعيض الآن ما 
فاتني من نوم . إنه لشيء لعين ٠‏ ألا يكون في ميسورك أن تنام إنه يجعلك 
ثائر الأعصاب على نحو مخيف . 

وقال «بيل» : 

سوف نراك في مقهى (ايرونا) . 

وتخطى «مايك» الباب . وسمعناه وهو يدخل الغرفة المجاورة ٠‏ ورن 
الجرس وا قيلت الفناة . ونقرت على الباب . وقال لها «رمايك» : 

احضري لي ست زجاجات بيرة وزجاجة (فوندادور) . 
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وقال « بيل» : 

أنا ذاهب الى السرير ٠‏ باللعزين المشكيرة ومايك» +القد حدت» + 
بسببه ليلة أمس . قصة لعينة . 

- أين ؟ في مقهى (ميلانو) ؟ 

- أجل فقد كان ثمة شخص كان حمل «بريت » و «مايك» على مغادرة 
مدينة (كان) لمطالبة «مايك» بدين له عليه ؛ وكان رجلاً قذراأ لعيناً . 

أعلم هذه القصة . 

دم أكن أعرت ذلك عإذ لبن لانسساق الحق فى أن يذ كررسييا فو 
«مايك» . | 

هذا ما أفسد كل شىء . 

يكن لدويه عو كم أروح الا يكترة لديهم أن نعق : أنااة[شت 
للنوم . . هل صرع أحد في الملعب :؟ 

- لاأظن ٠‏ فيما عدا بعض الجراح الخطيرة . 

- لقد صرع شخص أمام الملعب » عند مرور الثيران . 

وقال «بيل» : 

حقاً ؟ 
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كنا جميعاً فى المقهى ٠‏ ظهراً . وكان مزدحماً . وأخذنا نأكل (الأربيان) 
ونشرب البيرة » وكانت المدينة غاصة بالناس . وكائت الشوارع كلها ملأى » 
مصارعة الثيران . وجعلت تقدم أيضأ . سيارات رحلات . وقد ضمّت إحداها 
خميا ومسشويق الكلورية علس الى السيازات الكبيرة البينفاة رةه 
يتطلّمن ؛ من خلال نظاراتهن ٠‏ الى مشاهد العيد (الفييستا) . 

وكان الرافصون جميعاً سكارى ٠‏ إذ كان اليوم , هو الأخير من العيد . 
وكانت مواكب العيد :قولف كثلة متزاصة وثيقة :بيد أن الستارات الكبيرة 
وننتارات الساحة « كاتنة تتضيل:نها حورا صكيرة من المشا هدنت 

وكانت الجموع ترتشف من السيّارات سائحيها حين كانت تفرغهم , 
فلم تكن لتراهم إلا حول طاولة ما . مرتدين ثيابهم الرياضية ذات الزي 
الطريف . بين جمهرة من الفلاحين ذوي السترات السود . كما كانث 
جموع العيد ترتشف انكليز (بياريتز) حتّى أنّك لا تكاد تراهم إلا إذا مررت 
بطاولة ما , 
درداب الطبل لا ينقطع عن الدوي ؛ وكانت المزامير لاتفتاً تصفر . 


وداخل المقاهى . كانت أيدي الرجال متشبّغة بالطاولات . وكانت 
أكثافين لشيقة متلازمة .وهم .يكئوق أناسيدهم بأضواتهم الجاسية + 

وقال « بيل» : 

- ها هي ذي « بريت » . 

ونظرت فرأيتها تشق طريقها بين الزحام » في الساحة . كانت تمشي 
متلعة الرأس ٠‏ وكأن العيد قد أهلّ من أجلها وإكراماً لها . 

كافث تجد.هذا كله ممتعاً ومسلياً .وقالت: + 

هالو . أيها الرفاق » كم أنا ظمأى! 

وقال « بيل» للنادل : 

دا وقةدز جاع بيرة احرف 

- واربيان ؟ 

وسالك «بريت» : 

هل سافر « كون » ؟ 

وقال «بيل» : 

أجل القه امعا شوو سيار + 

وقدّمت البيرة » وأرادت «بريت» أن ترفع القدح فارتجفت يدها . 
ولمحت ذلك وابتسمت »٠‏ وانحنئت وارتشفت:رشفة طويلة وقالت : 

بيرة جيدة . 

ب جيدة جداً . 

وكان القلق قد جاذبني على «مايك» وأحسب أنه لم ينم البنّه لا بد أنه 
قد سلخ الليل وهو يسكر , بيد أنه بدا محتفظأ بوعيه واتّزانه . 

وقالت «بريت» ؛ 

- علمت أن « كون » قد جرحك يا رجاك» . 

- لا . لقد طرحني على الأرض ( كنوت أوت) فحسب . 


على أي حال ٠‏ لم يطرح « بيدرو روميرو» ؛ (كنوت آوت) بل ألحق به 
أذى بالغا . 

خوك شال 

حاله الى خير . إنه يأبى أن يغادر غرفته . 

هل تظهر عليه آثار الضرب ؟ 

على نحو ظاهر ٠‏ فلقد تلقّى لكمات قاسية جدأ . لقد قلت له إننى ذاهبة 
لأرى رفاقى ؛ هنيهة . 

دثراه سسيقتترك فى اللنب ؟ 

طيعا «.سأذهت معكم إن ال يكن الدركم ماف :: 

وسال «مايك» : 

كيف حال صد يقك الصغير ؟ 

ولم يكن قد وعى كلمة مما قالته «بريت» واستطرد يقول : 

لقد انخذت «بريت» من مصارع ثيران صديقا لها , وكان لها من قبل 
صديق يهودي يدعى « كون» ولكنه أساء التصرّف . 

ونهضت « بريت» وقالت : 

- أنا لن أصغي الى هذا النمط من الكلام الردي» يا «ميشيل» . 

ل الا سوك الصكين؟ 

في حالة جيدة جداً ٠‏ ليس لك إلا أن تشاهده عصر اليوم . 

وقال «رمايك» : 

لقد اتخذت « بريت» من مصارع ثيران ؛ صديقاً لها . إنه فنى جميل 
قذر من مصارعي الثيران . 

وفالت «بريت» : 

-هلاً قمت معى يا « جاك» بجولة صغيرة ؟ أود أن أتحدّث اليك . 

وقال ماف ؛ 

انفضي له كل ما لديك عن مصارعك ٠‏ أوه ؛ ليأخذ الجحيم مصارعك . 


ودفع الطاولة “قوت #تاتحات الدهرة رفح الأرتياة قل الأرفن 
متحلنة . وقالت رزبويت »: 

تعال ٠‏ لنخرج من هنا . 

وقلت لها . ونحن نجتاز الساحة الزاخرة بالسابلة : 

ال 

- لن أراه بعد الغداء حتّى يأزف وقت اللعب » فإن رفاقه سيأتون 
لمساعدته على ارتداء ثيابه الخاصة ؛ لقد أفضى الى أن رفاقه غاضبون على . 

وكانت تبدو وضيئة المحيا . سعيدة اوكانيخ الشمس اي 
السماء . وأشرق النهار منيراً » وقالت «بريت» : ْ 

- أشعر بأنني تغيّرت كل التفيّر ١‏ إنك لاتدري يا « جاك» كيف تخيّرت . 

هل أستطيع أن أقوم بشيء من أجلك ؟ 

دلا رافقى الى ميدان اللعب الحسب : 

دقل سدراك عل العذاء © 

دلا سأ تقدف فعه:. 

وكنا واقفين تحت القناطر ٠‏ قبالة باب الفندق ؛ وكان الندل ينقلون 
الطاولات الى الخارج ويضعون لوازم المائدة . 

وسالت «بريت » : 

- هل لك أن ندور حول الحديقة العامة ؛ لاأستطيع أن أصعد الآن » أعتقد 
بائه مايزال ثائما . 

وتمشتينا أمام التياترو ١‏ وتركنا الساحة ؛ ثح تابعنا السير » بين 
الد كاكين الخشبية من المعرض وتنقلنا مع جموع الناس حول الخيام 
المنضوية ٠‏ ووصلنا الى شارع معترض يفضي الى (البازيو دوسارازات) ٠‏ وكان 
في ميسورنا أن نرى الى الناس يتنزهون , ثمّة مرئدين مختلف الأزياء 
الشعبية . وكان هؤلاء المتنرّهون . ينقلبون . اما شارفوا نهاية الحديقة . على 


وقالت «بريثثٌ» : 

دعنا من الدخول ههنا ؛ لاأطيق أن يحملق بى أحد الآن . 

وكنّا واقفين في أشعة الشمس ٠‏ وكان الجو قائظاً ممتعاً . والغيوم تزحف 
ين انحر اق المطن 

وقالت «بريت» : 

أرجو أن تهدأ الريح ٠‏ إنها مضرة به . 

وم افا 

دلت أ كز ل أن الفران ف 

اع لما لحم 
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أجل ههنا بدأ الأحتفال بالعيد يوم الأحد . 

- لندخل ٠‏ أتوة ذلك ؟ أحب أن أصلّي صلاة قصيرة من أجله ؛ أن أقوم 
قد ا 

ودخلنا من باب ثقيل جداً ٠‏ يدور في يسر ء وكان داخل الكئيسة 

معتّمأ . وكان ثمة أشخاص كثيرون يصلون , وكان في ميسورك أن تستجليهم 
كلّما ألفت عيناك الضوء الخفيف . وركعنا على أحد المقاعد الخشبية 
المستطيلة ؛ وشعرت ٠‏ بعد هنيهة ٠‏ أن « بريت » جامدة الى جانبي لاتتحرك . 
ورأيتها تحدق الى أمام . وقالت بصوت أجش : 

- لنخرج من هنا . إن هذا يهيّج أعصابي على نحو لعين . 

وفي ألق الشارع الحار ؛ في الخارج ٠‏ رامقت «بريت» الأشجار تجاذبها 
الريح ؛ ولم تكن صلاتها قد عادت عليها بالفائدة المرجوة . 

وقالت : 

لا أدري لماذا أشعر بتوثر أعصابي داخل الكنائس ٠.‏ إنها لا تخلف في 
نفسي أي أثر مريح :2 


وتابعتا السسيز + وارد فت 
- إن الجن الديني لا يلائمني ؛ إنه يخالف نموذج الجمال الذي أصبو 
اليه 


واستطردت : 
- أتدري ؟ إنني لا أشق على نفسي بما يخص « روميرو» . إنني أشعر 
مسقا هن أنكراسم ليس عير 

حساك 

- ومع ذلك فأنا أتمتى أن تهدأ الريح وتقر . 

- من المحتمل أن تقر حوالى الساعة الخامسة . 

- أرجو ذلك . 

- في وسعك أن تصلّي من أجل ذلك . 

ود ضحكت وقالت : 

لا تتفى: الصلاة في شيء ؛ إنني لم أئل ٠‏ عمري كله . شيئاً واحداً 


وقالت «بريت» : 

- أوه إنه لهراء ؛ لعل الصلاة مجدية لدى بعض الناس ٠‏ ومع هذا » فليس 
لك سيما الرجل المتديّن جدا . 

- أوه إنه لهراء ؛ لاتشرع في التبشير ٠‏ اليوم ٠‏ فإن النهار بهذا قد 
يتراخى الى بعض السوء . 

وكانت هذه المرة الأولى التي أراها فيها تسيغ . غافلة . هناءتها القديمة 
منذ عشية اليوم الذي رحلت فيه مع « كون» . 

وألفينا أنفسنا من جديد . أمام الفندق . وكانت الطاولات كلها آنئذ 
منضدة وكان أكثرها حافلاً بأشخاص يتناولون الطعام . وقالت «بريت» : 


أرجو أن تعنى ب« مايك» ولاتدعه يسكر كثيراً : 

وقال مدير الخدم الالماني بالانكليزية : 

لقد صعد رفاقك الى الدور العلوي . 

وكان معتادا على استراق السمع , والتفتت « بريت» اليه وقالت : 

- شكرا جزيلاً . ألديك شيء آخر تقوله ؟ 

لوادتي 

وقالت 6 : 

وقلت له بالألمانية : 

احجز لنا طاولة لثلاثة أشخاص . 

وابتسم ابتسامته الصغيرة القذرةالبيضاء الحمراء وقال : 

هل ستكداول السيد#لعامها هنا ؟ 

وقالت «ربريت» : 
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العيلسه ادن ,أن طاولة لومي سشتكون كانية". 

قالت « بريت» فيما كنا نصعد الدرج : 

لاتكلم «مايك» . لابد أنه في حالة سيئة . 

وصادفنا «مونتويا » على الدرج » وانحنى دون أن يبتسم ؛ وقالت 
(بريبت) : 

سأراك فى المقهى . شكراً جزيلاً لك يا « جاك» . 

وتوقفا في الذور الذي كانت قوجه فيه غرفتدااء وفيت في الرواق 
ودخلت غرفة «رلمور و نون أن تقرع الباب . فقد كحت ولت ثم 
أوصدله . 

ومكفت أمام غرفة «مايك» وقرعت الباب . فلم أسمع جواباً . وحاولت 
أن أدير أكرة الباب فائفتح . 


كانت الفوضى تشيع داخل الغرفة . وكانت حقائب السفر كلها مفتوحة » 
والغياب منثورة هنا وههنا ٠‏ وكان الى جانب السرير . زجاجات فارغة . وكان 
وجه «مايك» يمائل . وهو مضطجع على السرير » قناع وجه ميّت أخذ عن 
وجهه . وفتح « مايك» عينيه ونظر الي وقال في بطء : 

هالو «جاك» إنني انام قليلا . فقد مضى زمن طويل وأنا ارغب في... 
النوم... قليلاً . 

دعنى اغطك . 

50 إ... شغي أ شعر بالد:.: ف» . لا تذهب... إن :. لم.. أتهياأ..:بعد.. 
للتويم: 

- ستنام يا «مايك» . لا تحزن .يا عزيزي . . 

وقال «مايك) : 

- لقد استأثرت «بريت» بمصارع الثيران ٠‏ أمَا يهوديها فقد ولّى 
الادبار . واستدار راسه نحوي ونظر الي وقال : 

ا إكه لشو لعيود» انس كذلك؟ 

أجل لان مهيا «مايك» . ينبغي أن تنام . 

- إنني أستعد للنو...م ؛ اللحظة . سأ...نام... ف... ليلا . 

وأغمض عينيه . وخرجت من الغرفة . وأوصدت الباب ٠‏ في هدوء ٠‏ وكان 
« بيل» في غرفتي يطالع صحيفة . وقلت له : 

مهل رأيك وماك ؟ 

ب الكل 

-لا ١‏ أود أن أتغدى في مطعم الدور الأرضي . حيث يخدم مدير الخدم 
الألمانى . فتد كان ذا وقاحة لعينة فيما كنت أساعد « مايك» على الصعود . 

د را ما ا 

- لنذهب الى المديئة ؛ لتتناول الطعام هناك . 


ونزلنا ٠‏ وصادفنا على الدرج خادماً تصعد حاملة صينية مغطاة وقال 
«بيل» : 

هذا طعام غداء «بريت» . 

وقلت : 

وفتأها . 

وفي الخارج . على السطيحة القائمة تحت القناطر ؛ تقدم منّا مدير 
الخدم الألماني وكان خداه الأحمران يلتمعان » وبدا مهذباً : 

لدي طاولة لكليكما ياسيّدي . 

وقال له «بيل» : 

اذفت افق وا علس اليا 

واجتزنا الشارع... 

وتغلدينا في مطعم قائم في أحد الشوارع الصغيرة المفضية الى الساحة . 
ولم يكن في المطعم من يأكل سوى رجال . وكان الجميع يدخَنون ويشربون 
وينشدون ٠.‏ 

كان الطعام جيداً وكذلك كانت الخمر » ٠‏ ولم نتحددث كيرا ٠‏ ثم مضبينا الى 
المقهى وتملينا مباهج العيد (الفييستا) وقد دائى حد الفليان . 

ولحقت بنا «بريت» بعد الغداء وذكرت لنا أنها ألقت نظرة داخل الغرفة 
فرأت «مايك» نائماً . 

وحين انتحى العيد (الفييستا) صوب ملعب مصارعة الغيران ٠‏ بالغاً ذروة 
غليائه ؛ مشينا مع جمهرة الناس . 

وجلست « بريت» في الصف الاوّل . بيني وبين « بيل» . وكان يمتد 
أناننا الج الأسقن» تمسر وولةللة6 "١‏ القام نين اللمسالب وحاجن 
(الباريرا) الأحمر رمل الملعب . دقيقاً مليساً أصفر . وكان يبدو ثقيلاً بعض 


. وردت بالاسبائية في الأصل ومعناها ؛ الممر الشيق‎ )١( 


القنىء" + إثر المطر #تين أنه افق فى أشن الكدين «خافاً ضلبا املس . 

وكان امار الموري به رقت لمعيه لدوسلوا الى السمين العريق 
يحملون على عواتقهم سلالاً خيزرانية ملأى بشالات اللعمب وشالات 
(الموليتا)!'" (8اءاا86) . وكانت صبيغة بالدم ٠‏ مكوّمة » مطوية ؛ مصرورة في 
الستلذل». 

وفتح حاملو السيوف الصناديق الجلدية الثقيلة » وتألّقت المقابض 
المخضيّبة بالحمرة ٠‏ مقايض حزمة السيوف ؛ حين أمالوا الصناديق على 
الحاجز , ثحّ نشروا الشالات (الموليتا) المنسوجة من الفائيلا الحمراء القانية 
الملطّخة ببقع قاتمة . وأثبتوا فيها عصياً تبسطها وتتيح للمصارع 
(العاتافون)!؟! أن وتممتك بهد ما 

وكانت ويرك و قراف ذلك كله بنطرانيا .وقد استغرق اهتمامها 
تقاتيل اللسج راسو هنوقلت 

إن اسمة 'مكتنوب على القالات: والخالات (الموليتا) كلها ء لمناذا 
سمّيت موليتا 8]ع8/01 ؟ 

ل در 

اتساءل عمًا إذا كانوا 'يتسلونها احيانا .. 

- أحسب أنها لا تغسل » لأن غسلها يذهب بلونها . 

وقال «بيل» : 

- إن الدم يجعلها ولاريب قاسية . 

وقالت «بريت» : 

-يا للسخرية » كيف أضحى الاتسان لايكرثه الدم . 

كان حاملو السيوف ؛ يعدون كل شيء ٠‏ في الممر الضيّق تحت . وكانت 
)١(‏ وردت بالاسبائية في الأصل ومعناها : الشال الأحمر المغلّث الشكل الذي يهيّج به المسار ع ثوره في نهاية 


اللعب . (المعوّب) 
)0 الماتاد ور 81:104107 المصارع الذي يلاعب الثور ثم يعتله في النهاية . (المعرب) 


المحلآت كلها قد امتلأت . وفي الأعلى كانت الألواح قد غصّت بالنظارة ؛ ولم 
يكن ثمة محل فارغ . ووقف عبر الرمل المليس ؛ تحت القبة العالية المفضية 
الى (الكورال) ‏ وقف مصارعو الثيران ٠‏ وقد التقت شالاتهم على سواعدهم وهم 
يتحدثون فيما بيئهم » وينتظرون الاشارة ليقوموا باستعراضهم في الملعب. . 
وكانتث «بريت» ترقبهم بالمنظار المكبّر وقالت : 

هل نوة أن تنظر بالمنظار؟ 

ورأيت بالمنظار ثلاثة مصارعين (ماتادور) ٠‏ يتوسّطهم « روميرو» وكان 
« بيلمونتي » عن شماله ؛ و« مارسيال» الى يمينه . ووقف خلفهم جماعتهم ٠‏ 
يليهم حاملو الاعلام (8350621116:05) . ورايت في نهاية الممر عند مدخل 
(الكورال) ٠‏ فرسان (البيكادور ١‏ )1 .كان «روميرو» يرتدي رداء 
أسود ؛ وكانت قبعته المغلثة منخفضه الى عينيه » ولم أستطع أن أثبيّن وجهه 
تحت القبّعة في وضوح . ولكنه بدا لي ذا قسمات كدرة نكدة سيّئة للغاية . 
وكان يصوب بصره مستقيما الى أمامه . 

وكان «مارسيال» يدخّن سيكارة فى خدر وتحرّز وظلّ محتفظاً بها فى 
5 : _ 

وكان « بيلمونتي » ينظر الى أمام » وكان وجهه مصفراً شاحباً » وكان 
حنكه الطويل كحنك الذئب ؛ بارزأ » كما كان بصره شاخصاً الى المدى 
البعيد . ولم يكن هو ولا « روميرو» يبدوان أنهما يشاركان الباقين في شيء ٠‏ 
لقد كان كلّ منهمامتفرداً بنفسه . 

ودخل الرئيس ٠‏ ودوى تصفيق حاد في المنصة الكبيرة . فوقفنا ٠‏ وناولث 
«بريث» المنظار . واستمرٌ التصفيق . وشرعت الموسيقى تعزف . وكائتث 
«بريت » تنظر بالمنظار ١‏ وقالك : 

وار 


(١)البيكادور‏ ؛ الفارس الذي يهيج الثور وهو يغرز الحربة بين كلفيه . 


ورأيت بالمنظار ؛ « بيلمونتي» يتحدث الى « روميرو» . واستقام 
«مارسيال» ورمى بسيكارته » وشرع المصارعون (الماتادور) الثلاثة في 
السير وأبصارهم مسددة الى أمام ؛ ورؤوسهم متلعة » وهم يراوحون أذرعهم 
الخالية . وأتى . خلفهم ؛ موكب العرض كله مفتتحاً الحفلة . وكان كل واحد 
من الموكب يسير بخطى وسيعة . وقد لف شاله على يده وجعل يراوح باليد 
الخالية » ومشى في أعقابهم الفرسان (البيكادور) وحرابهم مرفوعة الى العلاء 
كأنتها الرماح . وسعى خلف هذا كله صفّان من البغال المقرونة وخدم الملعب , 
ووقف المصارعون أمام منصة الرئاسة . وائحنوا » وقبّعاتهم على رؤوسهم 
مؤدين التحية . ثم اقتربوا من صف (الباريرا) , تحتنا . 

وئزع « بيدرو روميرو» شاله الثقيل الموشى بالذهب ٠‏ وناوله من خلال 
الحواجز حامل سيوفه وأفضى اليه بشيء . 

وأضحى في ميسورنا حين اقترب منا أن نستبين شفتيه المتورمتين وعينيه 
الكدرتين . وكان وجهه مهيّجاً!'! منكفئ اللون . وأمسك حامل السيوف 
بالشال » وشخص ببصره الى « بريت» ودنا منّا » وقلدم اليها الشال ؛ وقلت لها : 

ب(اتكمريه أماملت 

وانحنت « بريت» , وكان الشال ثقيلاً أملس موشتى بالذهب . واستدار 
حامل السيوف ٠‏ وهرّ رأسه وتمتم شيئاً » وانحنى رجل جالس الى جانبي وقال 
ل«بريت» : 

إنه يود ألا تدشريه بل أن تطويه وتضعيه على ركبتك . 

وطوت « بريت» الشال الثقيل . 

ولم ينظر « روميرو» الينا قط . كان يتحدث الى « بيلمونتي » . وناول 
« بيلمونتي » شاله الرسمي بعض رفاقه ٠‏ ونظر اليهم وابتسم لهم ابتسامته 
الذفبية التي لم تكن تتجاوز فمده :. 


٠ المهبج ؛ المنتفخ .“من قصيح العامية‎ )١( 


وانحنى « روميرو» فوق صف (الباريرا) يطلب جرعة ماء . وجلب له 
حامل السيوف جرة . وصبّ « روميرو» منها الماء على طرف الشال . وفرك 
بقدمه المنتعلة صندلاً ٠‏ طيّات طرف شاله السفلى ؛ فى الرمل . 

شاك «بريث» : 0 

لماذا يفعل ذلك ؟ 

- ليهبه مزيداً من الثقل ؛ عند مهب الريح . 

وقال «بيل» : 

- إن وجهه يبدو مهبجاً . 

وقالت «بريتث» ؛ 

إنه في حال غير جيدة ؛ كان عليه أن يلزم سريره . 

وكان الثور الأول من نصيب « بيلمونتى » ولعب « بيلمونتى » جيداً . 
ولكن يميت اتشرا كلاكين القع سيويقة جره ليق وان الدانى :لهو اليل 
في رتل انتظار طويل » لشراء بطاقات حضور حفلته . فإن الجمهور كان 
يتطلب من « بيلموئتي » أن يلعب على نحو أكمل وأجود . 

إنّ مميّزات « بيلمونتي » هي أن يلعب على مقربة دائية من الثور . ففي 
فن مصارعة الثيران ٠‏ يتحدّث العارفون عن أرض الثور وأرض مصارع الثيران , 
ومادام مصارع الفيران باقياً في أرضه الخاصة به فهو في مأمن نسبيّاً . فإذا 
مادخل أرض الثور فإن خطراً كبيراً يتهدتده . 

وقد كان « بيلمونتي » يلعب دوماً في أيَامه المأثورة ,في أرض الثور ٠‏ وبهذا 
كا نجع الشهورو الما با الجاقية القادمة وكا الى جد قي ليت 
مصارعة الثيران ليشاهدوا « بيلمونتي » ويثير في نفوسهم الشعور بالمأساة . 
ولعلهم كانوا يذهبون ليروا مصرع « بيلمونتي » , فقد كان يقال منذ خمسة عشر 
عامأ :إن كنت تود مشاهدة « بيلمونتي » فعليك أن تتعجّل ذلك .ما دام لايزال 
عدا :وشد ذلك الوقت +اتسيق له أن يقثل أكنو مق الفخور .ولما اععزل الس 
أمدأ . ضخمت الأسطورة أسلوبه الرائع في مصارعة الثيران . غير أن أمل الجمهور 


فيه خاب بعد عودته من اعتزاله . وفي الحق ٠لا‏ يوجد أي مصارع يستطيع أن يلعب 
في مسافة ضيقة تفصله عن الثور كالمسافة التي زعموا أن « بيلموتتي » كان يلعب 
فيها . والتي لا يقدّر « بيلمونتي » ولاغيره طبعاً أن يلعب فيها . 

أضف الى ذلك كله أن « بيلمونتي » وضع شروطه في اللعب ٠‏ فقد اشترط 
سي ل سمو ب عسي ل يلا 
فإن العنصر الأساسي لخلق شعور بالمأساة اضحى مفتقداً . كما أن الجمهور 
ادر اانه مق ويد اوفقي مه الضديات فج أكاللت لوقك ايناسور مههوةا 
أضمعاق ماكان في ميسوره القيام به أصبح يشعر بأنه قد سرق وخدع . 

وجعل الإحتقار الذي قوبل به «بيلموئتي » فكّه أكثر بروزأ » وأضحى 
وجهه أكثر اصفراراً وأسخذ يتحرك في مشقة تتزايد كلما ازدادت الامه . 

وأخيراً أفصح الجمهور في عنف عن عدائه “بيك أن « بيلموئتي » اعتصم 
بالإزدراء واللامبالاة الى أبعد حد , لقد كان يأمل عصرأ مجيداً , ولكنه لقي 
منه عصر يوم مليء استهزاء وسياباً وبحت برايل بن الوتسادم رقع الجن 
والخضر التي كانت تقذ ال ا أنتصاراته + 
وأخذ حنكه يشستد في البروز ٠‏ وكان يت يتلفت » إما سك سمعه شتيمة قاسية 
ليبتسم ابتسامته التي الأشقا لين" اتتينامة اسيفان وتضيك لبيق طون وحتل 
ألمه الذي كان يشعر به إثر كل حركة يقوم بها يدمو شيئاً فشيئاً . حتى انكفأ 
وجهه المصفر الى لون الرق . 

ولمًا صرع « بيلمونتي» الثور الثاني . وانقطع عنه وابل الخبز 
والوسائد . وحيّا الرئيس بابتسامته الذئبية . وعينيه المزد ريّتين ٠‏ وحمل 
سيفه ؛ وأمره من حاجز (الباريرا) ليمسح ويوضع في صندوقه ‏ دخل الممر 
6 الى حاجز (الباريرا) تحتنا ووضع رأسه بين راحتيه ؛ دون أن 
يرفع بصره الى شي:أو يستمع الى شيء مستساماً كل الاستسلام الى آلامه 
الممفنة . وحين صعد طرفه بعد ذلك طلب كأس ماء وارتشف منه رشفة . 
ومضمض الماء في فمه . وبصقه ثم تناول شاله وعاد الى الملعب . 


على أن هذا الجمهور الذي أبدى عداءه ل« بيلمونتى » انحاز الى 
« روميرو» فمنذ اللحظة التي عاد فيينا روسو فق الباريرا) بالبقتريت 
من الثور استقبله الجمهور بالتصفيق ٠‏ وكان « بيلمونتي » يرقب «روميرو» 
ويوالي النظر اليه دون أن يتظاهر بذلك ؛ ولم يكن ليهتم ب «مارسيال» فقد 
كان يعرف «مارسيال» حق المعرفة . لقد عاد الى اللعب بعد أن اعتزله 
لينافس « مارسيال » وغيره من نجوم مصارعي الثيران المضمحلين . وكان 
وائقأ بأنّ إخلاصه في فنه الشخصي سوف يؤتي أكله من التقدير » ويلحظ 
سموه على الفن المزيّف ؛ فممن مصارعي الثيران المضمحلين بمجرّد ظهوره 
على الملعب . بيد أن ظهور « روميرو» قد أفسد عودته الى اللعب بعد أن 
اعتزله . 

وكان «روميرو» يلعب في هدوء وليان وروعة لعبأ لم يعد في ميسور 
« بيلمونتي » القيام به إلا غراراً ٠‏ وشعر الجمهور بذلك . حتّى أولئك الذين 
قدموا من (بياريتز) وحتّى السفير الامريكي نفسه أخيراً . 

كانت تلك ممافسة لم يشأ «بيلمونتي» دخولها . لأنها لايمكن أن 
تؤدي إلا الى خطر الجرح بقرن الثور ؛ أو الى الموت . 

ولم يعد « بيلمونتي » في حال جيدة مواتية . ولم يعد ملعب مصارعة 
الثيران ينفسح لعهوده المجيدة الماضية . لابل إنه ليشك . الآن . في أن 
عهوداً مجيدة كانت له . وهكذا لم تعد الأشياء كسالف عهدها . وأصبحت 
الحياة » الآن ؛ مجرد ومضات . 

ولقد ادخر « بيلمونتي» ومضات من عظمته القديمة أمام الثيران . 
ذلكع دقن الومواة كيك وعدي عايقلة عر الفيمة معن نكاما سكن ,يوه 
خرج من سيّارته وأنعم النظر . وهو مستند الى الحاجز . في قطيع صديقه 
مرتى الغيران ٠‏ لينتقي منها ثيراناً يأمن منها . فانتخب ثورين صغيرين 
مروّضين ذوي قرون ليست بكبيرة . وقد شعر بالعظمة تعود اليه . بقدر ضئيل 
ليس غير . من خلال أوجاعه الني تلازمه دوماً . فقد كانت عظمته مقلقلة 


مبيعة مسبقاً ؛ عظمة لم تزج الى نفسه أية متعة . بلى ٠‏ كان ثمة عظمة ولكنها 
لم تعد تجعل من فن مصارعة الثيران لديه آية باهرة . 

أمَا «بيدرو روميرو» فقد كان يملك هذه العظمة . كان يعشق مصارعة 
الغيران » وأحسب أنه كان يعشق الثيران كما كان يعشق «بريت» . 

وأقام أمام «بريت» بكل ما في مقدوره أن يقوم به . عصر ذلك اليوم ٠»‏ 
دون أن يرفع إليها نظره مرة واحدة . وكان هذا أدعى الى القوة كان سهد 
أجل ذاته ومن أجلها أيضاً . ولأنه لم يطمح ببصره اليها ليستأثر باستحسانها » 
فإنَ كل ماقام به كان صادراً من داخل ذاته : من أجل نفسه , وقد رفده هذا 
بالقوة . فجعل يلعب من أجلها أيضأ . ولكنه لم يلعب من أجل إرضائها على 
حساب ضرر يصيبه » فقد أفاد منه كل الإفادة : طوال عصر ذلك اليوم . 

وقد كت له اول تنولة فحت أنسارها قنايا #واستكل المضارعون 
(الماتادور) الغلاثة الواحد منهم تلو الآخر ؛ الفور عقيب كل هجوم قام به نحو 
الفارس (البيكادور) . وكان « بيلمونتي » الأول » وتلاه «مارسيال» وأتى 
«روميرو» أخيراً » وكان الثلاثة كلهم يقفون الى يسار الجواد . وتهيّأ الفارس 
(البيكادور) ٠‏ مرخياً قبّعته الى عينيه » وحربته ذات الزاوية الحادة مسددة الى 
الثور » ومهمازاه على خصري جواده ٠‏ والزمام في يده اليسرى ثمَ أجلب على 
الغور بجواده . وكان الثور يراقبه ؛ وبدا عليه أنه كان يراقب الجواد وفي الواقع 
كان يراقبرأس الخربة التولاذي المعلت موكان #«روميرو» بلاحظ الغو : 
ورأى اليه وهو يستدير برأسه كأنه لم يكن يبغي الهجوم . ونشر « روميرو» 
شاله ٠‏ ليصافح لونه بصر الغور . وهجم الثور . كرد فعل . .هجم ؛ ولكنه ؛ بدلاً 
ات د قى خفقة اللون في الشال » وجد أمامه الجواد الأبيض . وانحنى 
الفارس فوق صهوة جواده وطعن برأس الحربة الفولاذي ذات المقبض الجوزي 
الطويل ‏ طعن عضلة كتف الثور . وأبعد جواده . دائراً حول حربته ١‏ كأنها 
محور له . غارزاً رأسها الفولاذي في كتف الثور . محدثاً جرحاً كبيراً . جعل 
ينزف دمأ ٠‏ ليدع الثور الجريح يصارع « بيلمونتي » . 


ولم يصبر الثور على ألم الحربة . وفي الواقع لم يكن يريد الهجوم على 
الجواد » واستدار . وتفرق الجمع ؛ فاستقل به « روميرو» مع شاله . وكان 
يقوده في هدوء وليان ١‏ ثم توقف مننصبا قبالته » وبسط له شاله . ورفع الثور 
م ٠‏ وحرك ا« روميري وشاع وا امام العور ٠‏ ودار ثايتا على قدميه . 

وانتشر الشال روطي ٠‏ مثقلاً بالوحل وامتلاً للخم ٠‏ ودار به 
«روميرو» أمام الغور تماماً . وفي نهاية هذه الحركة : أضحيا من جديد 
متقابلين وجهاً لوجه , وكان «روميرو» يبتسم... وهجم الشور كرّة أخرى : 
وتعتا شال«زرومترو» أيضاً » ولكن :من الجانت الآخر: 

وكان يدع الغور في كل مرّة :يمو قرييا ننه »الى درجة أنه كانت ت تتأ 
من المصارع والثور والشال الذي كان يمتلىء ويدور حول الثور , 0 
ذات نطاق حاد . 

وكان اللعب يدور في هدوء وتحكّم . كما كان من الدقة بحيث كان 
المصارع وكأنه كان يهدهد الثور ليرقده . 

وقام « روميرو» بأربع حركات (فيرونيكا) وأنهاها بنصف حركة (فيرونيكا) 
جعلت ظهره مسد يرا الى الثور » وحيئئذ تقدّم ويده على خصره وشاله على 
ذراعه ؛ بينما كان الثور ينظر الى ظهر « روميرو» يبتعد ليستقبل هتاف النظارة . 

وكان « روميرو» عارفاً بثيرانه الخاصة يه الى حد يشارف الكمال » وكان 
ثوره الأول لايرى جيداً : فيعد حركتي الإمرار الأوليّين من شاله رأى «روميرو» 
الى غواقب أهذا الغيب البصري ‏ ولعب على هذا الإخساس : ولم يكن لغيه 
متألّقا بل كان كاملاً ليس غير ؛ وكان الجمهور يود أن يستبدل بالثور غيره . 
واحتسج على ذلك بضوضاء صاخبة ؛ إذ لم يكن يؤمل أي روعة في اللعب مع ثور 
لايرى لون الشال وحركته ولكن الرئيس لم يشأ أن يغيّر الثور . 

وسألت «ايريت»: : 

- لم لا يغيّرون ثوره ؟ ْ 

بالق دقنوا قمنه “قلا يريدون أن يخستزوا عالهم:: 


٠‏ سر اسن سير 


الس في هذا عدل ولا نصفة ل« روميرو» ٠‏ 

- شاهدي كيف ينهج في لعبه مع ثور لايرى اللون . 

لا احب أن ارى شيئا من هذا القبيل . 

- ليس ذلك مستحبَّا أن تشاهد ما يقوم به شخص أثير لديك . 

وكان على «روميرو» في لعبه مع ثور لايستطيع أن يرى لون الشال أو 
لون شال (الموليتا) ذي الفانيلا الزاهية . أن يعرّض جسده للثور . وكان عليه 
أن يدنوا منه أشد الدنو ؛ حتّى يرى الثور شخصه فيهجم عليه . وكان عليه وهو. 
فوع الفوردالي' الغيال [السولينا) الأحمر أن يدي الحركة ونيا للاسلوت 
الكلاسيكي في اللعب . ولم يكن جمهور «بياريتز» يحب هذا النهج ٠‏ فظن أن 
« روميرو» خائف من الثور وهو يرى اليه يقفز قفزة صغيرة كلما نقل هجوم 
الثور عليه من جسمه الى فائيلا الشال . وكانوا يؤثرون تقليد « بيلمونتي» 
لنفسه ؛ أو تقليد «مارسيال» ل« بيلمونتي» . وكان بعض من هذا الجمهور 
جالساً في الصف خلفنا ؛ وسمعت : ا 

 '‏ لماذا يخاف من القور ؟ إن هو إلا بهيمة تريد قطعة قماش ليس غير! 

أحسب أنه كان رائعاً مع شاله منذ هنيهة . 

إنه » على الأرجح » هائج الأعصاب الآن . 

وهناك ٠‏ في بهرة الملعب ؛ كان « روميرو» وحده ؛ يتابع نهجه هذا . 
وكان يقترب أشد الإقتراب من الغور حتّى يتَستَى له أن يراه تماما . وكان 
يعرض له جسمه ويدانيه شيئا فشيئا . وكان الغور ينظر اليه نظرة كامدة وهو 
يقترب منه مسافة ضئيلة . يظن معها الثور أن في وسعه أن يناله ؛ ثمّ عاود 
تعريض جسمه مثيراً هجوم الغور عليه . 

وفى اللحظة التى كان فيها القرنان مقبلين عليه . بسط للغور الشال 
لامر ؛ قافزاً تلك القفزة الصغيرة التي لاتكاد تلحظ , تلك القفزة التي لم تكن 
تروق نقّاد فن مصارعة الثيران من (بياريتز) . 

وقلث ل« بريت)» : 


-سيورده الآن مورد حتتفه . فالثورلايزال وثيق القوى ولم يشأ أن يناله التعب . 

وفي وسط الساحة جابه « روميرو» الثور . سالاً سيفه من ثنيات شال 
(الموليتا) . وتطاول على طرفي قدميه . وحدر نظره الى ظبة السيف ؛ وهجم 
الثور لحظة هجم « روميرو » . 

ورمت يد « روميرو» اليسرى بشال (الموليتا) فوق خطم الثور ليحجب 
بصره ؛ وتقدّمت كتفه اليسرى الى مابين القرنين ٠‏ فيما كان السيف ينغرز , 
وأضحى الرجل والثور . وفى لحظة خاطفة ؛ كلا واحداً . 

وكان «روميرو» منحنياً ؛ وانبسط ساعده الأيمن عالياً فوق مقبضس 
السيف المغروز بين كتفي الثور . وتلاشى المشهد . فقد تمص « روميرو» 
بقفزة صغيرة ١‏ وانتصب واقفأ » بعد هنيهة ووجهه الى الغور ٠‏ ويده مرفوعة الى 
العلاء ؛ وقميصه مشقوق تحت الكم , والقماش الأبيض يخفق في الريح . 

وخفض الثور رأسه . مستمسكاً على قوائمه ؛ والسيف الأحمر مغروز ما 
بين كتفيه . وقال « بيل» : 

كه ينها وف + 

وكان « روميرو» واقفاأ على مسافة قريبة تمكّن الثور من رؤيته . وكان 
يتحدث الى الثور . ويده ماتزال مرفوعة . وتجمّع الشور . ثم تدلّى رأسه ووقع 
على جانبه , وفي البدء . بطيئاً . وانطرح ؛ فجأة . على ظهره ؛ وقوائمه 
متتضبة الى الأعلن :+ 

وأعيد السيف الى « روميرو» وتقدم ممسكا بسيفه المنخفض الطرف الى 
الأسفل , وحاملاً شال (الموليتا) على ذراعه الأخرى ؛ حتّى وصل الى قبالة 
منصة الرئيس . وثمة . انحنى وقام . واقترب من حاجز (الباريرا) وناوله سيفه 
وشال (الموليتا) ٠‏ وقال حامل السيف : 

- يا له من ثور سيّى! 

وقال « روميرو» : 

لقد جعلني أنتضح عرقاً من الإرهاق . 


ومسح وجهه . وناوله حامل السيوف جرة ماء ٠‏ وبل « روميرو» شفتيه... 
كان يتوجّع في الشرب من الجرة ؛ ولم ينظر الينا البتة . 

وكان ل« مارسيال» يوم حافل . فمنذ دخول اخر ثور ل« روميرو» 
استقبل « مارسيال» بالتصفيق . وكان نفس الثور الذي عدا خلف الرجل 
وقتله » صباح مسيرة الفيران . 

وكان وجه « روميرو » المهبّج يبدو ظاهر الورم » منذ ابتداء لعبه مع ثوره 
الأّل »وكانت كل حركة يقوم بها تظهر هذا الورم »وكان تركيزه الذي يقتضيه 
لعبه الدقيق المرهق مع الغور الضعيف البصر يبرز ورم وجهه أشد البروز . إن عراكه 
مع « كون » لم ينل من اندفاعه . ولكنّ وجهه أضحى مهبجاً وجسده رضيضاً . 

وإنه ليمسح الآن وجهه . وجعل لعبه مع ثوره الآخير يعيد الى محياه 
شينا فشيئا نضرته القديمة . 

وكان ثوراً جيدأ . ضخما ذا قرنين كبيرين ٠‏ وكان يهجم ويكر . في عزم 
ويسر . وكان من زمرة الثيران التي يرغب « روميرو» في مصارعتها . 

ولما أنهى لعبه بشال (الموليتا) وتهيّأ ليصرع القور ؛ طلب اليه الجمهور أن 
يستأنف اللعب معه . فلم يكن يريد أن يقتل الغور سريعاً » وأن يتم ذلك وشيكاً . 

وتابع « روميرو» لعبه » وكان يبدو وكأنه يلقي محاضرة في فن مصارعة 
الغيران . فسلسل الحركات كلها . تامة . متمهّلة . منتظمة . ولم يكن ثمة 
حيلة أو تعمية أو عنف . وكان إنهاء كل حركة . يسبّب لنا نوعاً من الألم 
الدفين ٠‏ وكان الجمهور يود ألا يكون نهاية للعب . 

دكن الغور ثابتأ على قوائمة الأربع #متكدا الوضع الذي يتلقّى فيه 
الموت ؛ وقد قتله « روميرو» تحت مرمى أبصارنا ١‏ ولم يقتله بالطريقة التي 
فرضت عليه . كما كان الحال في الثور السابق تمل قجله كمااقوك اهو أن 
يقتله . فقد وقف قبالة الثور وسل السيف من ثنايا شال (الموليتا ) ومد بصره 
الى ظبه السيف . وكان الثور يراقبه . وأخذ «روميرو» يكلمه . ثم قرع 
بإحدى قدميه الارض . فهجم الثور . وانتظر «روميرو » هجومه عليه . وخفض 


شاله ٠‏ ناظرا الى سيفه وقدماه ثابتتان ٠‏ ودون أن يتقدّم خطوة واحدة أضحى 
هو والثور كلاً واحدأ . وانغرز السيف مستقيماً مابين كتفي الثور ٠‏ وتتبّع الثور 
الكتاق الالو لقي :ها كاده تهرك قرييا من الأرهن حت توازف عي تتح 
« روميرو» بقفزة عنيفة الى اليسار . فأضحى بمأمن من نطاح الثور . 

وحاول الغور أن يتقلام... وجهد في أن يتماسك على قوائمه التي أخذت 
تتقصّف . وتمايل مترئّحاً من جانب الى جائب ٠‏ وتردد ثمّ أقعى على ركبتي 
قائمتيه . وحينئذ انحنى خلفه شقيق «روميرو» الأكبر وأغمد خنجراً صغيراً 
في عنق الغور قريبا من منبت القرنين ٠‏ وأخفق أوّل مرة . فكرر إغماد 
الخنجر ٠‏ وارتمى الغور متخلجاً متصلباً . 

ورفع شقيق « روميرو» وهو ممسك بيد ٠‏ قرن الغور . وبيد خنجره - رفع 
بصره الى منصه الرئاسة ٠‏ وخفقت مناديل في أرجاء الملعب كله . ونظر 
الرئيس من أعلى المنصّة ولوّح بمنديله . وصلم شقيق « روميرو» اذن الثور 
الصريع ؛ وكانت سوداء خشنة ٠‏ وخفة الى أخيه يحملها اليه . وتمدد الثور , 
دالع اللسان ؛ ثقيلاً . أسود ؛ على الرمل . وهرول من أنحاء الملعب فتيان 
وأحاطوا به وجعلوا يرقصون حوله . 

وأخذ « روميرو» اذن الثور من أخيه وشالها بيده أمام الرئيس . فانحنى 
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وركض « روميرو» ليسبق الجمهور . متّجهاً نحوه ؛ وانحنى أمام حاجز 
(الباريرا) ٠‏ وقدّم اذن الثور الى «بريت» .وهزّرأسه وايتسم . وكان 
الجمهور قد التف حوله . واعطته « بريت» شاله . وهتف «روميرو» قائلاً : 

- هل أعجبك ؟ 

فلم تقل «بريت» شيئاً . وتبادلا النظر . وابتسما . وكانت اذن الثور في 
يدها . وقال لها في تصنع : 

- إيَاك ان تتلوثي بالدم . 

وكان الجمهور يريده . وهتف عدة فتية ل « بريت » وكان الجمهور مؤلفا 


من غلمان وراقصين وسكارى . واستدار « روميرو» محاولا ان يشق طريقا له 
بين الزحام .ولكنّ الجمهور كان يطوقه ويحاول أن يرفعه على الأكتاف . لكنه 
قاوم ومضى راكضا بين الناس نحو مخرج الملعب فلم يكن يرفع على أكتاف 
النظارة 5٠‏ لكنهم أدركوه ورفعوه . ولم يكن في موضع مريح . كانت ساقاه 
متباعدتين وكان الألم يهد جسمه . وخفوا به راكضين نحو الباب » واراح 
« روميرو» يده على كتف أحدهم ونظر الينا معتذرأ ثم تخطى به الجمهور الباب : 

وانقلبنا نحن الثلاثة عائدين الى الفندق . وصعدت « بريت » الدرج ١‏ 
ومكثت أنا و«بيل» في حجرة الطعام من الدور الأرضي ٠حيث‏ طهعمنا بيضا 
تلوق ٠‏ وشربنا عدة زجاجات من البيرة ٠‏ وقد. م « بيلمونتي » بثيابه المدنيه مع 
مدربه ورجلين آخرين ن » وجلسوا الى طاولة مجاورة ٠وتناولوا‏ طعامهم 4 كل 
« بيلمونتي » قليلاً وكانوا يستعدون للسفرالى (برشلونة) فى قطار الساعة 
السابعة .وكان «ميلموتتى » يرتدي قميصاً ميخططاً بالزرقة وسكرة سوداء 0 
وكان يأكل البيض مسلوقاً بعض الشيء ٠‏ وكان الآخرون يتناولون وجبة كبيرة 

الطعام . ولم يتكلّم « بيلمونتي » قط . كان يجتزئ بالجواب عن الأسئلة . 

وشعر «بيل» بأنه متعب ٠‏ إثر مشاهدة مصارعة الغيران ؛ وكذلك شعرت 
أنا . لقد كنا مشغوفين بفن مصارعة الثيران أشد الشغف . 

وجلسنا وأكلنا البيض ونحن نسارق النظر الى « بيلمونتي » وجماعته 
الجالسين الى طاولته . وكان رفاقه ذوي وجوه قاسية وجوه أرباب أعمال , 
وقال «بيل» : 

ااام إلى الام أود اك 
اعد تكد بد اننا ا غائنة اناد 0 المعتتون : بالألعاب 
النارية يهيّئون عدتهم وأشياءهم لاحتفال الليلة ثم يغمرونها بأغصان الزان . 
وكاو اشكة أطفال يتفرّجون وترون ا الطويلة 


الموسيقى يواكبها الرقص . وكان يمرأشخاص بإهاب مردة وأقزام . 

وسألت « بيل» : 

أين «ادنا» ؟ 

-لا أدري . ٠‏ 

وجعلنا ننظر الى بدء الليلة الأخيرة من العيد وكان شراب الابنست يجعل 
كل شيء في نظرنا أكثر رواء . وشربت الابنست دون أن يمازجه السكر ٠‏ في 
قدح تقطرت جوانبه بالماء ٠‏ وكان مذاقه ذا مرارة مستحبّة . وقال «بيل» : 

- إنني أشعر بالأسى نحو « كون» لقد أمضى وقتأ مخيفاً معذباً : 

وفلت : 

- ليأخذ الجحيم « كون» . 

ترق الى أين ذهب ؟ 

- الى (باريس) . 

- ماذا تحسب أنه سيفعل ؟ 

-اوه ؛ ليأخذه الجحيم . 

- ماذا تحسب أنه سيفعل في الجحيم ؟ 

- سيعود الى فتاته القديمة على الأرجح . 

- ومن هى فتاته القديمة ؟ 

عاق كي 4 

وشربنا قدحاً آخر من الابسنت ٠‏ وسألت : 

متى ستعود ١‏ 

غداً . 

واردف « بيل » بعد هنيهة : 

وبعد ققد كان عبد ا كينها : 

وقلت : 

- أجل في أي وقت ثمة شيء خليق بالمشاهدة . 


- يخيّل إل أنه ككابوس رائع وقدالا تومن يما أقول .: 

- بلى . إنني أؤمن بأي شيء حتّى بالكوابيس 

ناذا ذهاك # اكقيو يف ؟ 

بضيق كأنه الجحيم . 

-خذ قدحاً من الابسنت ءايه ياغلام : أيت بقدح آخرمن الابسنت للسنيور . 

وقلت : 

أشعر بضيق كأنه الجحيم . 

وقال « بيل» : 

اشرب هذا . اشربه في تمهل . 

وبدأ الليل يرخي يدول ٠‏ واستمرت مباهج العيد (الفييستا) وشعرت 
ا تاكن لم اللقراي لحسن . 


- جرب ء من يدري ؟ لعل هذا القدح هو الذي يحدث أثرأً ٠‏ إيه ياغلام 
الأنسقة وحركته > واضاف اليه ؤبيل» قطعة سكو )ناه وك بواتقة قطنة من 
الشلج في هذا المزيج الأسمر الغائم . 

كيف واجدته ؟ 


ووضع القد > . 07 نوك اذ أتجرعه سريعاً . 


0-5 


2008 ثمل 5 


لابد من ذلك . 

قد اماكدت معدية : البين كذلين؟ 

طبعاً ؛ أسكر . وتخلّص من ضيقك اللعين . 

باينا +:أذا سكوا نقذ فاقري ؟ 

52358 

وقلت : 

-لا أريد الجلوس ٠‏ أنا ذاهب الى الفندق . 

وكان السك قن استيه وى > ولاأذ كر أن أضعية قن مقل هذا السكر + 
عمرق كله ولها وميلت الى المحاق #صعدت فى الدزع + روكان باباعرفه 
«بريت» مفتوحاً ومددت رأسي في الغرفة » كان «مايك» جالساً على 
السرير , ولوّح لي بزجاجة وقال : 

ب «رجاك  »‏ اد خل يا «رجاك» . 

ودخلت وجلست ٠.‏ وكانت الغرفة تميد بى إلا إذا حدّقت الى نقطة 
نابتة + أتدري ؟ لقد.ربحلت «يرفث »امم مصارع القيران النثى . 

ل 

- بلى ١‏ بحئت عنك لتودعك ؛ لقد سافرا في قطار الساعة السابعة . 

0 

وقال «مايك» : 

- إن مافعلته لشىء سيو . كان عليها ألا تفعل ذلك . 

للا لبن 

- أتريد أن تشرب ٠‏ اننظر سأرن الجرس ٠‏ لنشرب شيئاً من البيرة . 

وقلت »: 

. إنني ثمل سأذهب لأستلقي على فراشي . 

افك شكران ؟ لقن كنت أن سكران اننا : 

وقلت : 


- بلى ١‏ إنني سكران . 

وقال « مايك) : 

كينا ٠‏ على نخبك . اذهب ونم ياعزيزي « جاك » . 

وخرجت وفزعت الى غرفتي ؛ واضطجعت على سريري , وماج السرير 
بى » وقعدت وأنشأت أحدق الى الحائط لأجعل السرير يقر . 
١‏ ,وق الشاضة وكا الجن (القمميها) انال متت + 

ولم أحفل بشيء البثّة . وقدم الي « بيل» و «مايك» بعد فترة لنمضي 
ونتناول الطعام سوية ٠‏ فاصطنعت النوم . 

- إنه نائم »من المستحسن أن نتركه نائمأ . 

وقال « مايك» : 

إنه سكراآن مخمور . 

وخرجا... 

ونهضت ودلفت الى الشرفة أشاهد الراقصين في الساحة . لم يعد المكان 
يميد بي ٠‏ كل شيء أضحى واضحاً متألقاً مع قليل من القساوة على 
الحواشي ؛ واغدسلت ومشّطت شعري . وتراءيت لنفسي في المرآة ؛ غريباً ‏ 
ونزلت الى حجرة الطعام . 00 

وقال «بيل» : 

ها هو ذا هذا العزيز « جاك » ؛ كنت أعلم أَنك لم تطرف وتحرّك جفنيك . 

وقال « مايك» : 

أهلاً بالسكران العزيز . 

- لقد شعرت بالجوع فاستيقظت . 

وقال « بيل» : 

-اتتاول كيئاً من الحسساء : 

وكنا جالسين .تحن الغلاثة ٠‏ الى الطاولة ٠‏ وكانت تبدو كأنها تنقض 
الا دن 


الجزء الثالث 


الفصل التاسع عشّر 


(الفي لفيبستا) . واستيقظت حوالي الساعة التاسعة ا 

كانت الساحة خالية ٠‏ وكانت الشوارع مقفرة من الناس . فيما عدأ 
صبية 0 قضبان 0 ا ا 0 ١‏ 
500 حول الطاولاات 007 القناطر "ركاذت 0 00 
وترش بخرطوم الماء . 

ولا د في ي البيضاء ا ا وتمدادت 
التى تعلن عن نقل الثيران ا ا 0 
الخاصة لاتزال لصيقة بعمد القناطر . وخرج نادل متمنطق بميدعة!') زرقاء 
يحمل دلو ماء وممسحة , وبدأ يمرّق الاعلانات ويزيل الورق . ويغسل 
ويفرك الورق الذي ظل ملتصقاً بالحجر . لقد انتهى العيد (الفييستا) . 

واحتسيت فنجان قهوة . وبعد هنيهة قدم « بيل» ونظرت اليه فيما كان 
يجتاز الساحة . وجلس الى طاولتي . وطلب فنجان قهوة وقال : 


, الميدعة :الفوطة‎ )١( 


قلت : 

الع مك كر 

غلا ادرف بأوكل أن اتستقل اليتارة © القوة الى اريس ؟ 

-لا » إن في ميسوري البقاء اسبوعاً آخر . أظن أنني سأسافر الى (سان 
سيباستيان) . 

أنا أريد العودة . 

ماذا سيفعل «مايك» ؟ 

- سيذهب ألى (سان جان دولوز) . 

- لنستأجر سيّارة ولنذهب سوية بعيدا حتّى (بايون) » إن في وسعك أن 
تستقل القطار ٠‏ هناك الليلة . 

حسئاً لنذهب الى الغداء . 

- موافق ٠‏ سأوصي على السيارة . 

وتغدينا ودفعنا ثمن الطعام ولم يقترب منا «مونتويا» ٠‏ وحملت الينا 
أحدى الخادمات قائمة الحساب . كانت السيّارة تنتظر في الخارج وكان 
السائق يحزم حقائبنا ويربطها فوق سطح السيارة » ثم وضع بعضا منها على 
المقعد المجاور له وصعدنا 8 

وغادرت السيارة الساحة وسعت عبر الشوارع الصغيرة ومرت تحت 
أغصان الأشجار ؛ وانحدرت من الهضبة مبتعدة عن (بامبيلونه) ولم تبد لنا 
المسافة طويلة جداً . وكان لدى «بايك» زجاجة من (الفوندادور) وشربنا 
منها مرّتين فحسب . وفرغنا من الجبال وخرجنا من اسبانيا . وهبطنا في درب 
بيضاء عبر الأراضي الندية الخضراء الظليلة من اقليم (الباسك) ؛ ووصلنا أخيراً 
الى (بايون) وتركنا حقائب « بيل» في مستودع المحطةٍ ٠‏ فشرى بطاقة سفر 
الى (باريس) وكان قطاره يسافر فى الساعة السابعة والدقية العاشرة . 

ولترجنا كز السعلت وكافت اليارة ورققه قالكهات. وبال اقل + 


اذا سن لطا 

وقال «مايك)» : 

أو احرف بالتيارة: شط بياالدينان: 

وقال «بيل» : 

احسا الى أي سكاس ؟ 

عنال هنا الى رما ررس لفرت ها با 

وقال «بيل» ؛ 

ياللمتلاف العزيز «مايك) : 

ونغنيقا الى وسار كر ».وثر كنا النلسازة الى سافب شالحة زويعر | الكبيرة 
ودخلنا المشرب ؛ وجلسنا على مقاعد مرتفعة » وطلبنا وسكي بالصودا . 

وقال «مايك» : ١‏ 

- إنه دوري في الدفع . 

لنقترع على ذلك . 

واقترعنا بكعاب النرد الحاملة رسوم ورق البوكر ٠.‏ ضمن سفط جلدي 
وخرج «بيل» من الرمية الاولى . وخسر «مايك» فاعطى ساقي المشرب 
(البارمان) ورقة نقدية من فئة مئة فرنك , وكان ثمن قدح الويسكي إثني 
عشر فرنكا . وأجرينا قرعة أخرى . وخسر «مايك» أيضاً . وكان يترك في 
كل مكان يدفع . رضيخة(') وافية . ْ 

وفي حجرة مجاورة للمشرب كانت فرقة موسيقى (جاز) جيدة . كان. 

وأجرينا قرعة أخرى . وخرجت من الرمية الأولى . بفضل أربعة رسوم 
(قلو فك )مرو جرفت رمية بين «بيل» و« مايك» , وربح «مايك» لأوّل مرة . 
بفضل أربعة رسوم (فتيان) ١‏ وربح « بيل» في القرعة الثانية . وفي القرعة 


١ «المشيض‎ ةخيضرلا)١(‎ 


النهائية اتسق ل« مايك» ثلاثة رسوم (ملوك) واحتفظ بها ٠‏ وناول السفط 
«بيل» فأمسك . وهرّه ورمى كعاب النرد » فخرج له ثلاثة رسوم (ملوك) 
ورسم (بنت) ورسم «أس» . 

وقال « بيل» : 

- إنه دورك يا «مايك» ١‏ أيها المقامر العزيز «مايك» . 

وقال «مايك» : 

- آسف أشد الأسف ٠‏ ولكنني لا أستطيع . 

ماذادهاك ؟ 

لم أعد املك مالا » لقد نفد كل ما عندي » ليس لدي سوى عشرين 
فرتكا » خذ هذه الفرئكات العشرين : 

وتغيّر لون وجه « بيل » ء وقال «مايك» : 

- لقد تبقّى لدي ما أدفع به حساب « مونتويا » من حسن حظ اللعين ؛ أنه 

وقال « بيل» : 

- إنني أقبل شيكاً بالمبلغ . 

إنه لطف منك ؛ ولكنني . كما ترى ٠لا‏ أستطيع أن أوقع على شيكات 
دون رصيد . 

- وماذا ستفعل لتحصل على مال 5 

ناوه .-سنوف أتلقى بعفن المال + لدئ واتب اسبوعين لاند أن يصل الى 
هنا . إن في مكنتي أن أعيش ٠‏ مجاناً » في هذه الحانة الصغيرة في (سان 
0( ش ْ 

قشالكها « بيل» : 

+ عاذ مكف لبت 4ل م 

الأمر عندي سواء ٠‏ ولكن ابقاءها يبدو لى بلاهة . 

رفاك وها كي : ْ 


- لنشرب قدحاً آخر . 

وقال «بيل» : 

- حسناً » هذه المرة هي من حقّي في الدفع . ترى أيكون لدى «بريت» 
من المال ؟ 

والتفت الى «مايك» فقال هذا : 


“مالا أظن + لق ترركت بعل نااغطيتها للعزية وموتويا 6 


وسالت : 


اليش لديها نقود ؟ 
- لا أظن . إنها لاتحتفظ لديها بأي نقد » إن واردها السئوي خمسمئة 


جنيه . ولكنها تنفق منها ثلاثمائة وخمسين جنيهاً كفوائدالى يهود . 


إنهم 


1 
5 عا 
0 


وقال « بيل) ؛: 

- يخيل الي انهم يجدون لديها معيئاً فيّاضاً . 

- أصبت ء انهم ليسوا بيهود في الواقع » ولكننا ندعوهم نحن يهوداً . 
اقيها أحست. : اسكدانة نون . 

عالت : 

انس لنانها داق والح ة؟ 

أظن ذلك . لقد اعطتنى كل مالديها حين رحلت . 

وقال « بيل» : ١‏ 

حتقنينا :ارقن مستورذا لذن أن تسرب بف 

ديا اليايج كر نجع امبطانية1 بإ مداققة الأمورالطالية لا حدق 
. وقال « بيل» : 

الع 

واقترعت أناو« بيل» على دورين من الشرب ٠‏ وخسر « بيل» ودفع . 


وفيا الى الننازة موسا اميل 


ا أين تود أن تذهب يا «مايك» ؟ 


- لنقم بجولة فلعل ذلك يعود بفائدة على رصيدي . لنتنزه قليلا 

سحسنا :أوق أن أرق الشاطل و لتتهب الى (هداف )1 

“ليس لدي أيما رضيد على طول الشناطىء . 

وقال «بيل» : 

- من يدري ؟ 

وتايعنا السير فى طريق الشاطىء ٠‏ فاستقباتنا خضرة اشباه الجزر 
والقلات الفا ذات اميق الأعمن .رفاك من الثاياف والبيس الشيديه 
الزرقة . ذو المد المطمئن والأمواج المصطخبة بعيدأ عن الشاطئ . واجتزنا 
(سان جان دولوز) ومررنا بقرى أخرى ابعد منها على الشاطئ ؛ وخلف 
المنطقة المدورة التي كنا نضرب فيها » شاهدنا الجبال التي جزنا بها عند 
اوبتنا من (بامبيلونه) . وكانت الطريق تذهب صاعدة ؛ ونظر «بيل» الى 
ساعته ١‏ لقد أزف وقت عودتنا ‏ ونقر على الزجاج وطلب الى السائق أن 
ينقلب عائدا . وتراجع السائق بالسيارة في العشب ليتسنى له أن يدور ٠‏ 
وخلفنا كانت تمتد غابات ٠‏ وتحتها ينبسط السهل » ثم البحر . 

وفي (سان جان دولوز) أوقفنا السيارة أمام الفندق الذي كا ينوي 
د مايك» الإقامة فيه : ونزلنا » وحمل السائق الحقائب ٠‏ وظل « مايك» واقفاً 
الى جانئب السيارة . وقال : 

الى اللقاء يا « مايك» . 

وقلتنة: 

- سوف أراك فى هذا المكان وحوله . 

وقال «مايك» : 

حلا ياخذكما ملق نمق لحل المنال ٠‏ إن في ميسورك يا وجاك » أن تدفع 
أجرة السيارة وسوف أبعث اليك بما يستحق على . 

الى اللقاء يا « مايك» . ْ 
- الى اللقاء أيها الرفيقان «لقدا كننها لطرفين جنا امون > 


وتصافحنا ولوحنا له بأيدينا من السيارة » وظل واقفاً على الطريق ينظر 
اليئا . 

ووصلنا الى (بايون) قبيل سير القطار وجلب عثّال حقائب «بيل» من 
مستودع المحطة ومشيت حتّى الباب الداخلي المفضي الى رصيف القطار . 

وقال «بيل» : 

الى اللقاء ياعزيزي . 

- الى اللقاء يافتاي العزيز . 

- لقد كانت رحلة ممتعة ونعمت فيها بوقت طيب . 

- أباق أنت في باريس ؟ 

-لا . سوف أبحر بتاريخ ١٠‏ الى اللقاء ياعزيزي . 

الى اللقاء يافتاي العزيز . 

ومضى بوط الناتث ودلف الى القطار ٠‏ وكان العتال يتقدم «بيل» 
مع الحقائب ؛ ونظرت الى القطار يسعى ٠‏ و« بيل» واقف أمام إحدى نوافذ 
القطار . ومرت النافذة ثم باقي القطار . واضحى الخطَّان الحديديّان فارغين » 
وخرجت واتجهت الى السيارة » وسالت السائق : 

- كم يتعيّن علي أن أدفع لك ؟ 

وكانت الأجرة الى (بايون) محدودة بمئة وخمسين بيزيته . وقال : 

كم ذا تريد زيادة اذا أخذتني الى اننا سينا تاق احية غود تك ؟ 

لاتغثتني . 

خمسا وثلاثين بيزيته . 

وقلت ؛ 

- إنها أجرة باهظة ؛ خذنى الى فندق (السلة المزهرة) . 

وفى الفندق ٠‏ تقَدت السائق أجرثه ؛ ومنحته رضيكه . وكانت السيارة 


مكسوة بالغبار وفركت غمد قصبات الصيد بالغبار فقد خيّل الى أن هذا التراب 
هوالشيء الأخير الذي يصلتي باسبانيا وبالفييستا .00 

وتحرّك السائق بالسيارة » فانحدرت الى الشارع ٠‏ وتطلّعت اليها وهي 
تدور لتيمم شطر اسبائيا ٠‏ 

ومشيت الى الفندق . وانزلوني غرفة . وكانت الغرفة نفسها التي نمت 
فيها حين جئت (بايون) مع «بيل» و «كون» . ومثل في وهمي أن ذلك كان 
منذ زمن بعيد . واغتسلت ٠‏ وبدلت قميصي ثم خرجت الى المدينة . 

اشتريت من كشك بائع صحف ٠‏ جريدة « نيويورك هيرالد » وجلست في 
مقهى لأقرأها . وبدا لي أنه لشيء مستغرب أن أكون في فرنسا من جديد . 
وكان هذا يهبني شعوراً ريفيا آمناً وتنا ان تغذم شري الى «باريس » مع 
«بيل» لولا أن باريس حافلة بما يمائل «الفييستا» . لقد بشمت من 
(القيسينةا) واكتننت الأسد طلويل : لأبند أن االمد و سيقو فو فى شان 
معان ) نإن موتك الاسطياف لانيد ا لاني امنا وسيكون ف متداررق أن 
أجد غرفة في فتدق جيد وأن أقرأ واسبح ٠‏ فهناك شاطىء رائع » وهناك أشجار 
بديعة على شارع المنتزة الى جائب الشط وهناك كثير من الأطفال ينحدرون 
قبل افتتاح الموسم مع مربّياتهم » وفي المساء تعزف فرقة موسيقية تحت 
أغصان الأشجار قبالة مقهى «الماريناس» وسوف يتّسق لي أن أجلس في 
والناريناس» لأستمم الى الموسيتى وسالك القادل و > ْ 

- كيف الطعام هنا ؟ 

ففي داخل المقهى يوجد مطعم ٠‏ وأجاب : 

جيد جدأ ؛ الطعام هنا ممتاز . 

تتحسنا : 

وفخلت لأتشرق . وكان الطعام يعد وافياً في فرنسا ولكقة يدو الى حافت 
طعام اسبائيا . مقئنا الى حد بعيد . وشربت زجاجة خمر لآنس بصحبتها ٠‏ 
وكانت من نوع «قصر مارغو» . إنه لممتع للمرء أن يترشف الخمرويتذوقها 


وأن يشربها وحده . إن زجاجة الخمر هي صاحبة مؤنسة . 

وشربت فنجان قهوة . واثنى النادل على نوع من الليكور الباسكي يدعى 
«ايزارا» وجلب زجاجة منه وملا لي قدح ليكور ؛ وذكر بأن ليكور «ايزارا» 
مصنوع من زهور جبال «البيرينه» . من زهور حقيقية مقطوفة من 
( البيرينه » » إنه يبدو كزيت الشعر ورائحته شبيهة ب( الستريغا) الايطالية ؛ 
وطلبت اليه أن ينحّي زهور (البيرينه) جانباً ويجلب لي ليكور( فيومارك) وكان 
هذا (الفيومارك ) جيدأ » وشربت قدحاً منه بعد احتساء التهوة . 

وبدا النادل كأئه أهين فيما يخص الزهور(البيرينيه) ولهذا فقد نقدته 
منحة وافية , مما جعله مسروراً . كنت أشعر بأنني ناعم البال في بلد يستطيع 
المرء فيه أن يدخل البهجة الى نفوس الناس ٠‏ في سهولة ويسر . 

ليس في وسعك في اسبانيا و تقول ماإذا كان الخادم الاسباني سيقدم 
اليك الشكر . أمَا في فرنسا فإن كل شيء يرتكز على أسس مالية واضحة 
عد عا إئة | مي علد سيقن لب إتساة . فليس 3 ثمة شخص يعقد لك الأمور 
شوق أوا مس الصداقة معك , ل ٠‏ فإذا رغبت في أن يحبّك 
العائن كقة كاين لك إلا أن تعذل نض الفال وقد منالت فلبلا بخ الال 
فاكتسبت ود النادل وقدّر قيمتي ولس نكن نشد أن يرائى أعود من 
جديد . ولسوف أتغدى هنا . حين ينفسح لي الوقت «وسوقف يكوق جذلان 
برؤيتي ليهيّئ لي طاولة أجلس اليها ؛ لعلّ هذا الود أن يكون مخاصاً . لأنه 
يتك على أساس متين. ولي لقد"كلات الى فرقساء: 

وفي صباح اليوم التالي نقدت كل مستخدم في الفندق منحة وافية ٠‏ 
لاكتسب مزيدأ من الأصدقاء . وسافرت بقطار الصباح الى (سان سيباستيان) 
ولم أعط العتّال منحة أكثر مما ينبغي ان أعطيه ؛ فقد قلدّرت أنني لن ألنقي به 
مرة ثانية . ولم أكن أريد ا ل ا ا 
لأحظى ببنرحيبهم عند عودتي اليها . كنت أعرف أن صداقتهم لي ستكون وافية 
اذا تذ كروني . 


وفي (ايردن) اضطررت الى تغيير القطار وابراز جواز سفري . لقد كرهت 
باكر فرقييا فلخ كتاكت لعي قا سيط ٠‏ وشعرت بأنئي مجئون في 
اعتزا مي العودة الى اسبانيا ٠‏ فليس في ميسورك أن تعرف ماذا يحدث لك في 
اعانيا ٠‏ بلى شعرت بأنني مجنون إذ أعود اليها . بيد أنني وقفت في صف 
الواقفين ؛ أمام مكتتب الجوازات حافلاً جواز شفري :؛ وفتحث حقائبي أمام 
موظفي الجمرك وشريت بطاقة السفر : ودخلت من باب الرصيف » ثم صعدت 
القطار وعد أربعين دقيقة ومرور القطار بشمائية أنفاق وصلت الى (سان 
سيباستيان) . 

إن (سان سيباستيان) تحتفظ حثى في النهار القائظ ؛ بجو صباحي 
رطب , وتتبدى أوراق الشجر وكأن نداوتها لم تجف كل الجفاف . وتتراءى 
الشوارع وكأنها قد رشنت منذ أمد قريب . وإنّك لتجد دوماً حتّى في أشد 
الأيّام حراً ٠‏ بعض الشوارع رطبة » ظليلة . وقصدت فندقاً في المدينة كنت قد 
حللت فيه من قبل , حيث أنزلوني غرفة ذات شرفة مطلّة على سطوح مباني 
المدينة . وكان ينتصب بعيد هذه السطوح سفح جبل مخضوضر . 

وفككت حقائبي ورصفت كتبي على الطاولة المجاورة لرأس السرير » 
وأخرحت أذوات الخلافة ؛ وعلقة نمضن الأليسة من سوان كبير + وأعددت 
كدسة من الثياب لتنظيفها . ثم أخذت (دوشاً) في حجرة الحمّام . ثمّ نزلت 
لاتخدى . 

إن اسبائيا لم تأخذ بنظام توقيت الساعة الصيفي ٠‏ لقد هبطت إذاً 
مبكّرا » وضبطت ساعتي . لقد غنمت ساعة من الوقتك بقدومى ي ألى سان 
سيباستيان) . 

وبيئما أنا أدخل حجرة الطعام ٠‏ جلب لي البواب ورقة بيانات للشرطة 
لأملأها . وأوقعها . وطلبت اليه ورقتي نموذج برقية . فأبرقت في الأولى الى 
فندق (مونتويا) ليوافيئي بالرسائل والبرقيّات الموجهة الي : الى عنواني 
' الحالي . وحسبت عدد الأيام التي سامضيها في (سان سيباستيان) . فطلبت 


في برقيتي الثانية الى مكتبي بباريس الاحتفاظ ببريدي وموافاتي في (سان 
سيباستيان) خلال ستة أيَام ٠‏ بكل البرقيّات التى قد ترد الى ؛ ثمّ ذهبت 
وتغيت . 
ولمّااستيقظت كانت الساعة تشير الى الرابعة والنصف ؛ ووجدت (مايوه) 
السباحه ٠‏ ولففته مع المشط ٠‏ بمنشفة ٠‏ ونزلت وسرت في الشارع نحو 
شاطىء (الكونشا) . 
الرمل أصفر . ودخلت حجيرة الحمّام (الكابين) فنزعت ثيابي ولبست 
(المايوه) واتجهت نحو البحر , فوق الرمل المليس ٠‏ وكان الرمل حار تحت 
المدى الأبعد ؛ هناك » حيث يتدائى رأسا شاطى: (الكونشا) ويوشكان أن 
يتّصلا ليؤلفا الميناء ؛ كان يبدو خط الأمواج الأبيض ومنبسط البحر . 

ورغم أن المد كان متطامناً » فقد كانت ثمة مويجات بطيئة » وكانت 
في ليان » على الرمل الدافى» . 

ونففنك الماء كألفيكه جاردا ٠‏ وفيما كانت هوبجة مقبلة . :روميت تنسى :فى 
غمرتها . وجعلت أسبح تحت الماء ثم طفوت وقد زايلني الشعور بهراءة 
البرد . وأخذت أسبح حتّى وصلت الى الرمث(') فعلوته واستلقيت على ألواح 
الخشب الحار ؛ وكان على طرفه الآخر فتى وفتاة ٠‏ وكانت الفتاة قد حلت أعلى 
ركان لما فيه مواق ليش ع سيف اأور كا بالكسو ناو كاف الك مدا + 
ووجهه الى الرمث ؛ يتحدث الى الفتاة ٠‏ وكانت تضحك معرضة ظهرها المسمّر 
لأخندة لقنس :. 


(١)الريث‏ ؛ خشب يضم بعضه الى بعض ويركب في البحر . ترجمة كلمة 1:46 


وظللت مستلقياً على الرمث ٠‏ أنعم بالشمس حتى جف إهابي ؛ ثم قمت 
بعدة حركات في الغوص ٠‏ وعيناي مفتوحتان . فكنت أرى كل شيء قاتماً 
أخفسن + راان الرمكظلا ترد فى علوت على تيظم الجا'فرييا عن 
الرمث ٠‏ وعلوته ٠‏ وغصت مرة أخرى ولكن على امتداد السطح » ثم سبحت 
متّجها نحو الشاطئ حتّى وصلت اليه . وجففت جسمي بينما أنا مستلق على 
الشاط وق ميت الى خجير #النكام وذرعت (المايو) ويلات سمي بالاء 
الفؤن الزطله جلت ادلكسين بف .. 

وتمشتيت حول المرفأ في ظل الأشجار ؛ حتّى وصلت الى الكازيئو ؛ ثم 
سلكت اتحد الشوارع الرطبة . حتى أفضيت الى مقهى (ماريناس) وكانت 
تعزف فرقة موسيقية ؛ داخل المقهى . واتخذت مجلسي على السطيحة ؛ لأنعم 
بالرطوبة في ذلك النهار الصائف . وشربت كأساً من عصير الليمون المفاج ؛ 
وقدحاً كبيراً من الويسكي بالصودا اي ل 
سطيحة (ماريناس) أقرأوأنظرالى المارة واستمع الى الموسيقى 

وحين بدأت عتمة الليل » درت حول الميناء 517 
المنتزه وأخيراً عدت الى الفندق لأتعشى . 

وكان ينظم في ذلك الوقت ت سباق للدرّاجات . في دوره بلاد الباسك » 
وكان المتسابقون قد توقفوا في (سان سيباستيان) ليبيتوا فيها ليلتهم . 

وكان قد أعد . في ركن من حجرة الطعام » مائدة طويلة . جلس اليها 
المتسابقون يأكلون مع مدرّبيهم والمشرفين عليهم . وكانوا جميعاً فرنسيين 
أو بلجيكيّين . وكانوا يراعون طعامهم في انتباه دقيق , ولكنهم كانوا 
يسمزون وتمتمون يوقت طيب :ركان يجلس« الى اران المائدة فناتان 
فرنسيّتان جميلتان . من صميم طراز فتيات (مونمارتر) ؛ ولم أستطع أن 
أعرف من تخصّان من هؤلاء . وكان الجالسون الى المائدة الكبيرة يتكلمون 
جميعاً بلهجة عامية . وقد رويت مختلف الفكاهات فى نهاية المائدة . ولم 
برد اناهن الفامويين انا لامقها :اليا .ركان على المتسابقين 


أن يستأنفوا السير » في الساعة الخامسة ٠‏ من صباح اليوم التالي » لاتمام 
الموحلة الأخيرلايين (سان سواسليان )وز يلياة ) 

كن المتسايقون وسيل 3 كيرا من الخيرة ببوكاقة الشسمثى :قو رسيت 
أجسامهم بالسمرة الشديدة . ولم يكونوا ينظرون الى السباق نظرة جد 
واهتمام فيما بينهم! فقد جرت من قبل . فيما بينهم ٠‏ مسابقات هي من الكثرة 
بحيث أضحى لافرق لديهم من الذي سيكون منهم السبّاق المحلي ؛ وبخاصة 
فى بلد أجنبى : أمَا مسألة المال . فقد كانت تسوى دوماً . 
ْ وكان المتسابق الذي تقدم على الباقين بدقيقتين في السباق يشكو من 
قلهون ةكامل جعلة” تؤلمه أشد الألم .وكان جالساً على جانب من ظهره . 
وكان عنقه شديد الإحمرار ٠‏ وكان شعره الأشقر قد لوّحته أشعة الشمس . 
وكان بقية المتسابقين يعابثونه على دمامله . وقرع بشوكته : 

- استمعوا الى » غدأً سوف ألصق أنفى بمقود الدراجة ؛ الصاقاً جيّدأ الى 
خد أكدالن يكن فى ميبمور أي سرء دجسي اماماي :»إلا أن يكون وسيهاً 
عذياً . ا ١ ١‏ 

وَرفت البلا إحيى النتاكية من راس الوائدة تسكلق :اسان واحسة 
وجهه , وكانوا يرددون أن الاسبان لايعرفون كيف يسوقون الدراجة . 

وشريت الشهرة على امس حايع مرك تريى معدل كبيز ارجات | 
ا ؛ وأنه كان حقيقاً أن يرافق لمتابعة 
مشاهدته , لولم يدنسحب «بوتيشيا » بالا (بامسياوتة): . لقد كان الغبار هناك 
مقيتاً ؛ وإن كانت الطرق في اسبانيا هي أفضل من الطرق في فرنسا . وقال إن 
سباق الد راجاكهو الرياضة الوحيد» في العالم؟ ثم سألني فيما إذا كنت قد 
تتبّعت سباق دوره فرنسا ؟ فأجبته : في الصحف ليس غير . فقال . إن سباق 
قورة تركسافن أكر حدق زواضي 3 الالمسيؤقد تبتر لد تظمه مباريات 
معناق الدواحا ف وموافقكينا أن تعد ف ارقي فرقم إن قن فلنلك من الناننق 
تعرف أرض فرنسا كلها . وهو يقضي الربيع كله . والصيف كله ؛ والخريف كله 


على الطرق مع متسابقي الدراجات . انظر , الآن . الى عدد أصضحاب السيارات 
الذين يتبعون متسابقى الدراجات . من بلد الى بلد . خلال السباق . إنها 
لبلاد غنيّة : وإنها لتشبّع بالروح الرياضية عاماً يعد عام ؛ وذلك بفضل 
انا ساق لدان حاف . بفضلها وبفضل كرة القدم أيضاً . إنه يعرف أرضش 
فرنسا د يعرف 1 عمق 1(10) ؛ كما يعرف سباق الدرّاجات , 
وشربنا شيئاً من الكونياك . ومهما كان الحال فليست العودة الى باريس شيئاً 
غير مستحب . لايوجد في العالم سوى (باناما) واحدة . وهكذا . فإن باريس 
هي أعظم بلد رياضي في العالم . هل عرفت (لاشوب دوئيغر) ؟ كلا . كم أود 
أن أراه يومأً ما . أود ذلك طبعا . كم أود لو شربت قدحاً آخر معاً . أود ذلك 
طبعاً . إن عليهم أن يرحلوا في الساعة السادسة والربع صباحاً . هل سأنهض 
لمشاهدة مغادرتهم ؟ ‏ سأحاول ذلك طبعاً ‏ هل أرغب في أن يوقظني هو ؟ إن 
مشاهدة ذلك لشىء مشوّق جد سوف أطلب الى مكتب الفندق أن يوقظنى - 
ولك ولس لزي هو مانع من إيقاظي ‏ لاأريد أن يَتيحَمْلْ بهذا العقاء. :»موف 
أطلب الى مكتب الفندق أن يوقظني . وتبادلنا جملة (الى اللقاء ) الى صباح 
اليوم التالي . 

ولما استيقظت في الصباح . كان المشتركون في سباق الدراجات وقافلة 
السيارات المرافقة لهم قد اتخذوا أدراجهم في الطريق ٠‏ منذ ثلاث ساعات . 

وشربت قهوتي . وقرأت الجرائد في سريري ثم ارتديت ثيابي وأخذت 
المايوه . . ونزلت الى الشاطئ . 

كان كل شيء رطيباً باردأ ندب عند منوع الصباح الباكر . وثمة مربّيات 
يرتدين ثياباً متجائسة وثياباً ريفية يسرن مع أطفال في ظل أغصان الأشجار . 
وكان الأطفال الاسبان غاية فى الجمال . 

كان بعض ماسحي الأحذية يتحدثون جالسين في فيه شجرة مع جنذي : 


(١)وردت‏ في النص بالاسبانية . أي فرنا الرياضية . (المعرب) 


وكان للجندي ذراع واحدة . وكان المد مرتفعاً . وهب هواء عنيف . وجعلت 
الأمواج تتكستر على الشاطىء . 

ونضوت شيابي في إحدى الحجيرات . وجزت مسافة ضيقة رملية ثم 
غطست في الماء سابحاً في المدى المنقسح أمامي ؛ محاولاً أن أسبح بين 
الأرماث : مضطرا الى الغوص أحياناً ؛ ولمَّا وصلت الى الماء الهادى عدت 
عائماً . لم أكن أرى وأنا أعوم سوى السماء ؛ وشعرت بتلاطم الموج يرفعني 
وينخفض بي . ورجعت سابحاً الى الشط تحملني موجة . ولازمت الشط وأنا 
مينطح فوق رمت كتيل العدت الى اللسباحة +يتقاولاً أن اسباع ميق 
الأرماث ومحاذراً أن يتكستر الموج علي ٠‏ وارهقتني سباحتي على هذا النحو 
فيورك واتحية تجو الرمة : كان الماء رطب لطيفاً ؛ وخامرني شعور بأن 
الغرق ثمة مستحيل . وسبحت متمهلاً . وبدا لي أن السباحة ستطول مع ذلك 
المد المرتفع . يخوت الرمث وجلست والماء يقطر مني ؛ على خشب 
الرمث الذي أضحى دافئاً تحت أشعة الشمس ٠‏ وسرحت بصري في الخليج . 
في المدينة القديمة . في الكازيئو ؛ في صف الأشجار الممتد على حيد 
شارع المنتزه ؛ وفي الفنادق الكبيرة بأروقتها وأسمائها الكبيرة المخطوطة 
بأحرف مذهبة . 

دا شيب انن اسيا تند ريوع رانين خفدر كت ريل 

أن تغلق الميناء . وكان الرمث يتأرجح على نغم الماء . والى الطرف الآخر من 
الفجوة الضيقة المنفتحة على منفسح البحر . كانت تتبدى هضبة مرتفعة . 

وفكرت في أن أجتاز الخليج ؛ لكنني خشيت أن أصاب بالتشتج . كدت 
أرامق السابحين على الشط وأنا جالس أنعم بالشمس . وكانوا يتراءون لي من 
بعيد صغاراً . وبعد هنيهة . نهضت ووقفت . متمستكاً بإبهامي رجلي بطرف 
الرمث . فيما كان يتطامن مائلاً تحت ثقل جسمي . ثم غصت في الماء 
عميقاً . لأطفو فيما بعد على الماء المضيء . ونفضت الماء المالح من رأسي 
ثم سبحت في تؤدة واننظام نحو الشط . 


وعدت الى الفندق بعد أن لبك ووفعك أخرة حجيرة الحمّام .وكان 
المشتر كو فى سباق 'العوواجات قل تركوا بضعة اعداد مى .مجلة (السيارة) + 
فجمعتها من ردهة القراءة وأخذتها وخرجت لأجلس على مقعد مريح » تحت 
أشعة الشمس لأتصفحها وأطّلع على الحياة الرياضية في فرنسا . 

- برقية لك » ياسيدي . 

وأمررت اصبعي تحت الطية التي تغلفها وفتحتها وقرأت ٠‏ فإذا بها مرسلة 
الي ؛ متابعة من (باريس) : 

«هل تستطيع المجيء لفندق مونتونا - مدريد - أنا في ضيق» . 

٠‏ «بريت» 

ونقدت البواب منحة صغيرة وأعدت قراءة البرقية . وكان هناك موزّع 
بريد يذرع الرصيف... ودخل الفندق وكان ذا شاربين ضخمين وهيئة 
عسكرية ثمّ خرج من الفندق والبواب يتبعه . 

- توجد برقية أخرى لك ياسيّدي . 


وفتحتها » فوجدتها مرسلة الي » متابعة من (بامبيلونه) : 
« هل تستطيع المجيء لفندق مونتانا ‏ مدريد . أنا في ضيق» . 
«بريت» 

كان البواب لايزال واقفاً يننظر منحة جديدة ؛ على الأرجح ؛ وسألته : 

- في أي وقت يوجد قطار مسافر الى مدريد ؟ 

- لقد سافر قطار هذا الصباح في الساعة التاسعة ؛ وهناك القطار البطيء في 
الساعة الحادية عشرة . والقطار السريع الجنوبي في الساعة العاشرة مساء . 

احجز لي محلاً ذا مضجع في القطار السريع الجنوبي . أتريد نقود 
حالاً ؟ 


فقال : 

كما تشاء . إذا رغبت وضعته ضمن قائمة حساب الفندق . 

فليكن ذلك . 

وبعد... فمعنى هذا ؛ أن إقامتي في (سان سيباستيان) قد ولت وهوت الى 
الجحيم و عمدت حسب أنني توقعت بصورة غامضة شيئاً من هذا القبيل اخ 
البواب واقفا أمام الياب وقلت له : 

- إيت لي ٠‏ من فضلك بورقة نموذج برقية . 

واحضرها لي وسحبت قلم المحبر وكتبت ٍ 

«لادي اشلي ‏ فندق موئتانا - مدريد ‏ سأصل بالقطار السريع غدأ ‏ مع 
محبتى ) . 
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« جاك » 

وبدا لي أن الأمور تسوّى كذلك , وتتم هكذا : بأن ترسل فتاة مع رجل 
فتتعرّف على آخر لتهرب معه . ويتعيّن عليك » الآن ؛ بأن تذهب لتعود بها . 
ثم تختم برقي قيتك بما يلي : مع محبني ون دا وفظييك تقد : 

ولم أغف كثيراً في القطار السريع ‏ ليلتي تلك . وتناولت الفطور , صباحاً 
في عربة الطعام ٠‏ وجلست أنظر الى تلك المنطقة الصخرية الصنوبرية الممتدة 
بين (آفيلا) و(الاسكوريال) . 

ورأيت جبل (الاسكوريال) من النافذة رماديّاً مرتفعاً باردأ تحت أشعة 
الشمس . ولم أوله أي تطلّم . كما رأيت مدريد تشرئب من السهل ظلاً أبيض 
متراصا قائما فوق ربوة صغيرة .فى المدى البعيد ؛ عبر أرض مشمسة 

إن المحطة الشمالية في ( مدريد) هي نهاية الخط الحديدي , فكل القطر 
تتراخى اليها ولا تتجاوزها أبدا .00 

وكانت ثقف خارج المحطة ؛ عربات وسيّارات تاكسي وصنوف من رسل 
القند 


وبدت لك المدية أسبة يعدن الروقت» وركبت سيارة تاكى مبحدات بنا 
عمو الحدائى + ومرت بالفغثر الخالى :وبالكتيسة التي لمعم بناوها الى انين 
الهضبة . ثمَ تابعنا السير حتّى وصلنا الى المدينة الجديدة , العالية الحارة » 
ومن شارع معبّد مليس . دلفت السيارة الى (البوير تاديل سول) واجتازت 
زحمة الطريق وانتهت الى (كاريرا سان جيرونيمو) . وكانت المخازن كلها قد 
أسدلت مظلآتها بسبب الحر , وكانت النوافذ في الجهة المشمسة من الشارع 
مغلقة . وتوقّفت السيارة على حيد الرصيف ٠‏ ورأيت لوحة (فندق مونتانا) 
على الدور الثاني . وحمل سائق سيارة التاكسي الحقائب ووضعها الى جانب 
المصعد واي لم أستطع أن اح اسع فارتقيت الدرج . وفي الدور 
الثاني رأيت لوحة نحاسية نقش عليها ؛ (موننانا) ورننت الجرس فلم يقبل 
أحد الى الباب وعاودت الرنين ٠‏ ففتحت الباب خادم ذات وجه نكد ؛ 
وسألتها : 
أتكون الليدي «أشلى » هنا ؟ 

ورشكسني بنظرة بلهاء » وسألت أيضاً ؟ 

م أتوجه هنا سيدة أتكايوية ؟ 

واستدارت ثمَّ نادت شخصاً ؛ فأقبلت امرأة ضخمة الى الباب . كان 
شعرها شائبا مدهونا بالزيت الغزير . وأحاط وجهها مايشبه المروحة 
المصدفة . وكانت قميئة ذات مظهر أمر . قلت : 

81016005 /ن/3!'' توجد هنا سيدة انكليزية اأوة أي أقافل هذه السودة 
الانكليزية . 

- 8108205 لإنا81 ؛ أجل توجد هنا سيدة انكليزية ؛ من المؤكد أنك 
تستطيع أن تراها إذا رغبت في ذلك . 

- إنها ترغب في الإجتماع الي . 


(١)وردت‏ بالاسبائية فى النص ومعناها . حسن جدا . 


دسوفه تسالها الويف 

الحر شديد دا 

الحر شديد جداً في (مدريد) . صيفا . 

وها أفنه اأبرذ قن لشاف . 

ترى أكنت أود أن أنزل فندق (مونتانا) ؟ الى تلك اللحظة لم أستقر على 
رأي ٠‏ غير أنني وددت أن تنقل حقائبي من الدور الأرضي لئلا تكون معرضة 
للسرقة . لم تكن قد حصلت من قبل ٠‏ أيما سرقة في فندق (موتتانا) ؛ أمَا في 
بقية الفنادق فنعم . هنا »لا . 

إن نزلاء هذا الفندق هم من الصفوة المختارة في عناية ٠‏ وكنت مسروراً 
أن أعلم ذلك بيد أنني وددت مع هذا أن تنقل حقائبي الى عل . 

وعادت الخادم فقالت إن السيدة تود أن ترى السيد الانكليزي الآن . 
فوراً . 

وقلت : 

حسناً » أرأيت ؟ كما قلت لك ذلك . 

: 

وتبعت الخادم في رواق طويل معتّم نقرت في نهايته على الباب » وقالت 
«(بريت » : 

- هالو . أأنت «جاك» ؟ 

- أنا نفسي . 

-ادخل ١‏ ادخل . 

وفتحت الباب . واغلقته الخادم خلفي كانت «بريت» في السرير ٠‏ 
وكانت قد انتهت . أتذاك ؛ من ترجيل شعرها . وكانت يدها ماتزال ممسكة 
بالفرشاة . وكانت الغرفة تجلو منظر الفوضى الذي يبعثه فقط أولئك الذين ألفوا 
أن يكون لديهم خدم دوماً . 

وقالت «بريت» : 


ينين 

وخففت الى السرير وطوقتها بذراعي ٠‏ فقبّلتني ٠‏ وفيما كانت تقبّلني 
استطعت أن أشعر بأنها كانت تفكّر في شيء آخر . كانت ترتجف بين 
ذراعي وأحسست بها صغيرة جدأ . 

حبيبي . لقد مرّ على وقت كالجحيم . 

- اذ كري لى ما بك ؟ 

لبي ده فى كدير يان أن رده لق عاد رق ازا وله معت لك 
١ 0‏ 

اد ا د 

ل ل ا 
القفة: 

على الأرجح . إنك ١‏ بهذا أحسنت اليه . 

ليس هو جديرا بان يعيش مع أيما إنسان ٠‏ تبيّن لي ذلك فيما بعد . 


لا؟ 
أوة ياللجحيم! د عني من التحدّث بذلك منذ الآن ؛ لنمسك عن التحدّث 
بذلك دوماً :1 


مكنا مشافيو: 

كافك صدمة لى تحيق الفيث أنة مهن بالخهل والمهانة تين أكون 
مك كار تر «الشوانة ١‏ امد ين سمو 

لا 

- اوه ٠‏ بلى كانوا يركبونه بالهزء في المتهى :ألقه الحويكنة يذلك ولد 
طلب الي أن أثرك * شعري يطول ؛ أن أبدو أنا بشعر طويل! إنه القبح الجهتمي 

- إنه لشىء مضحك . 

فاق إن مذا ركسي فريدا ف فظير الأنوقة بالفان :أن أبلزر يتسكيقة . 


وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

-اوه ٠‏ لقد اذعن ؛ ولم يعد يشعر بالمهائة فترة طويلة . 

- وما أمر هذا الضيق الذي ألم بك ؟ 

- لم أكن أعلم ماإذا كان في مقدوري أن أحمله على السفر . ولم يكن 
لدي دائق واحد ٠‏ لأستطيع السفر وأتركه . أتدري ؟ لقد حاول أن يعطيني قدراً 
كبيراً من المال : ولكنني قلت له : إن لدي أكواماً من المال . كان يعلم جيداً 
أن ذلك كذب , أتدري ؟ لم يكن في مكنتي أن أقبل منه مالاً . 

لا. 

- اوه ؛ دعنا من التحدّث بهذا بعد الآن » ومع ذلك » فقد جرت بعض 
الحوادث المضحكة... أعطنى سيكارة . 

وأفطلك السكارة” 

- لقد تعآم اللغة الاتكليزية حين كان يعمل نادل مقهى في جبل طارق 


- طبعاً أنا لاأقدر على الزواج حتّى بمايك . 

- لعله كان يعتقد بأنه قد يصبح ٠‏ إذا تزوّجك , لورد «أشلي» . 

-لا لم يكن الأمر كذلك . كان يريد الزواج بي حقاً ٠‏ وكان يقول إنه 
يريد ذلك لئلا يكون في ميسوري أن أهجره . كان يريد أن يستوثق من أنني 
ل امرك قط بويد أن انسحت طلينا افر انرق ١‏ 

- لعلّك ان تشعري الآن بأنك خليّة البال . 

- إنئي لكذلك : أشعر أنني في حال جيدة » الآن :تدرف لقد :طرمسن 
ركورك للد اللفين واركف 0 

د أتدرق ؟ لعلى قبت أن أعيش ممه لوال أعلميآن ذلك يس الية:+ كنا 


باستثناء مظهرك الشخصى . 

داكن لفل | ذا القدكلك .. 

وأطفأت سيكارتها . 

- إن لى أربعة وثلاثين عاماً من العمر . أنت تعلم ذلك ء ولا أريد أن 
أشي كاسدى البوامر اللاثى يفسدن الفتيان: 

م ْ 

-لا أريد أن أسلك هذا الطريق ؛ أشعر بأنني في حال جيدة ٠‏ أشعر بأنني 
على أحسن حال . 

ونحت بصرها . وحسبت أنها كانت تبحث عن سيكارتها . ولكنني 
رأيتها تبكي... شعرت بأنها كانت تبكي , كانت ترتعش وتبكي . وكانت 
تتجتب أن تتطلّع الى . واحطتها بذراعي . 

لنمسك عن التحدّث بذلك منذ الآن . ارجوك . دعنا من التحدّث 
بذلك . 

- ياعزيزني « بريت» . 

سأعود الى «مايك» (كان فى ميسوري أن أشعر ببكائها فيما كنت 
أده إن لطي هذا رسيت عر :+0 التمطة الناى اتيت ناما + 

ولم تشأ أن ترفع طرفها , كنت ألامس شعرها ٠‏ وكنت أحس بأنّها لاتني 
تبكي » وقالت : 

-لا أريد أن أصبح كإحدى العواهر . . ولكن اوه ٠‏ « جاك» أرجوك 
لنمسك عن التحدّث بذلك منذ الأن... 

وقز كك توق وتان ووزققيت المرأة الك كدي السيدق أن أشنة 
العسنات نكت كان مسد اسم قبل : ١‏ 

-أوه . حسئا .دع ذلك . لم يعد لهذا أهمية أي أهمية . 


ومضينا في سيارة تاكسي الى فندق( بالاس) حيث وضعنا حقائبنا 
وعملت على حجز محلّين بمضجعين في القطار السريع الجنوبي . للسفر 
مساءأ . ودخلنا الى مشرب الفندق لنشرب ( كوكتيل) من الأشربة ٠‏ وجلستنا 
على مقعدين مرتفعين الى جانب المشرب ٠‏ فيما كان الساقي (البارمان) 
يخضخض شراب (المارتيني) في وعاء كبير من النيكل . 
وقالت : 
إئها لطريفة ٠‏ هذه المجاملة المؤنسة التي يظفر بها المرء دوما في 
00 
سقاةالمشرب (البارمان) وفرسان السباق (الجوكية) هم وحدهم 
0 
5 00100702 
- إنه لشيء طريف . 
إؤانعاة التشرب هم :دوم لطفاد 
وقالت «بريت» : 
أقدرق؟؟ إن ذلك لقي ان علئزه تشعة عسرعاما لسن غير : السن 
هن نادمه ؟ ا 
وقرعنا كأسينا اللتين كانتا متجاورتين على الخوان ٠‏ وكانتا مغمورتين 
برغوة رطبة . 
وكان يعّقد خارج النافذة المسدلة الستارة » صيف (مدريد) الحار ‏ 
وقلت لساقي المشرب : 
- أود حبة زيتون في كأس (المارتيني) . 
حقاً ياسيّدي . هذه هي حبة كما ترغب . 
أتدري ؟ كان على أن أطلب أيضاً . 
وابتعد ال امسر هيانة تكقن يأن لاجكرة في وسعة سا0 


حديثئا » ورشفت « بريت» رشفة صغيرة من كأس (المارتيني) وهي موضوعة 
على الخوان . ثمّ أمسكت بها وأضحت يدها قادرة . بعض الشيء ٠‏ على رفع 
الكأس : إثر تلك الرشفة . 

داإثة طيت :هذا اليشوب لطيف:: ألببين كذلك ؟ 

إن المشارب كلها لطيفة . 

- أتدري ؟ في البدء لم أصدق ذلك , لقد ولد عام ١1605‏ . في هذا الوقت 
كنت في المدرسة بباريس ٠‏ تصوّر ذلك . 

- أي شيء تريدين أن أتصوّر ؟ 

- لا تكن حماراً ٠‏ قل لى ٠‏ هل لك أن تطلب كأساً أخرى الى السيدة : 

وقلكاللسافي 8 7 

- نريد كأسين من (المارتيني) . 

- أتريدهما مثل الكأسين السابقتين ياسيدي ؟ 

وقالت له «وبريت» : 

وابتسمث له . 

#اشكرا اننيد ف 

وكات برو + 


نل الح م 

وقالت « بريت» : 

اتدري ؟ إنه لم يعرف قبلي سوى امرأتين ؛ إنه لم يشغف بشيء ٠‏ فيما 
عدا الثيران . 

إن لدي عفتنا كبيرا من الوقت , 

-لا أدري » إنه يعتقد بأنني كنت وحدي المرأة التي أحب . وليس هذا 
عل الحملة تظاهرا + ْ ٌ 


-حسياً : كنت أحسب أنه رتعين عليك ألا تعاودي اللحديت ععه :. 

- كيف أستطيع أن أمنع نفسي من ذلك ؟ 

- اذن سأكتفي نان ادو حول الموضوع . أتدري يا «جاك» . أشعر 
باننى فى حال جيدة على نحو ما . 

- ينبغي أن تكوني كذلك . 

أتدري ؟ إن ذلك يجعل المرأة تشعر بأنها على الجملة فى حال جيدة . 
حين تعتزم أن تكون عاهرا . 

ل 

- وإنه لشىء نستعيض به عن الإيمان بالله . 

وقلت : 

- هناك أناس يؤمتون بالله : بل هناك كثير من الناس يؤمئون به . 

- ولكنه لم يحسن الي البتة . 

ومزج لنا الساقي كاسين اخريين من (المارتيني) وصبّهما في كاسين 

وسألت <زبزيك+: 

- أين سنتناول طعام الغداء ؟ 

وسالث زهزيتة + 

هنا ؟ 

لا يقدّم هنا في الفندق طعام جيد (وسألت الساقي) هل تعرف مطعماً 

أجل ياسيدي ؛ هل تود أن أكتب لك عنوانه ؟ 


كر 

وتناولنا الطعام في الدور الأول من مطعم (بوتان) » وكان من أحسن 
المطاعم في العالم ؛ وأكلنا لحم ختوص(! مشويّاً ٠‏ وشربنا خمر (ريوجا التا) 
ولم تأكل «بريت» كثيراً ٠‏ ولم تكن تأكل كثيراً , بينما أصبت أنا غداءأ 
دسماً وشربت ثلاث زجاجات من (ريوجا النا) . وقالت «بريت» : 

- كيف تشعر يا« جاك» ؟ ربّاه! أي طعام تستطيع أن تلتهم! 

- أشعر أندى فى حال جيدة حداً هل تزيدين شيئاً من المحلى ؟ 

ل 

وكانت تدحّن » وقالت : 

أن نقضيه أن ذا كل الس كذلك؟ 

وقلت : ' 

- أجل . ثمة أشياء كثيرة أحب أن أقوم بها . 

- أي شيء تحب أن تقوم به ؟ 

- اوه » أحب القيام بأشياء شتّى , ألا تريدين شيئاً من المحلى ؟ 

وقالت « بريت » : 

د للد ساقي لل من قبل + 

ا 1 

- اوه » حقاأ . لنشرب زجاجة أخرى من (ريوجا التا) . 

عاقيا 1 

وقلت : 

دالتاخل وجا تين 

وسرت الزماحكاؤ وسكي تالياذ فى كابس واه كاماا كت 
اريت )3ج أفعمت كاب وفرعا كأسينا “وقالت «بريت ٠»‏ 


(١)الختوسن‏ :ولد الخنزير . 


على صحتك . 

وحسوت كأسي ثمَ ملأتها #وارالعةة «وبريتث» يدها على ساعدي 
وقالت + 

لاتحاول أن تسكر يا « جاك» . لست في حاجة الى ذلك . 

- وكيف تعرفين ؟ 

وقالت : 

لاتفعل ٠‏ كل شيء سينتهي الى خير . 

وقلت : 

لست أبغي السكر ٠‏ إتني أشرب شيئاً من الخمر وحسب ٠‏ إثني أحب 
0020 ْ ْ 

وقالت : 

لاتسكر ياجاك ٠‏ لاتسكرا 

وقلت : 

هل لك في أن نتئزّه بالسيارة ؟ هل تودين أن نقوم بجولة في المدينة ؟ 

وقالت «بريت» : 

- أجل لم يتيستر لي أن أرى (مدريد) ويتعيّن علي مع هذا ٠‏ أن أرى 
« مدريد » . 

- دعيني أنه شرب هذه الكأس . 1 

وخرجنا الى الشارع ٠‏ بعد أن جزنا حجرة الطعام من الدور الأول . وذهب 
خادم ليبحث لنا عن سيارة تاكسي . ' 

وقدمت سيارة التاكسي .مقلة الخادم الواقف على موطئها الجائبي , 
ونقدته منحة صغيرة . وذكرت للسائق أنى عليه أن يسعى بئا . وجلسث الى 
تخاقت وكريت )2 . ومضى السائق ؛ صعداً في الشارع #وكسية دحل السبارة . 

واقتربت «بريت» متي . وكتا جالسين متدانيين . وأحطتها بذراعي ٠‏ 
وتشبّقت بي في راحة واطمئئان . ْ 


كان الجر هارا ومفينا + و كاقتة ابوت كرا وتناضنة التعاضن وودرنا 
حول (غران فيا) . 

وقالت «بريت» : 

آه .يا «جاك» . لعله كان في ميسورنا أن نكون سعيدين سوية . 
وأمامنا ٠‏ كان شرطي سواري بلباس الخاكي ينظّم السير » ورفع عمباه , 
وتمهّلت سيارة التاكسي فجأة » وضممت « بريت » بشدة بين ذراعي وقلت : 

- بلى ؛ أليس من الممتع أن يفكّر المرء في ذلك ؟ 


